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     الاثن  3 من رجب   7 يوليو  2008         32 صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 52

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 الدمايطة يقدمون
بانوراما مسرحية

تعرض لقضايا الوطن

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
 مراد منير: أنا صاحب
أعلى إيراد فى تاريخ
صرى سرح ا ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

 مراد منير: أنا صاحب
أعلى إيراد فى تاريخ
صرى سرح ا ا

 مراد منير: أنا صاحب
أعلى إيراد فى تاريخ
صرى سرح ا ا

 مراد منير: أنا صاحب
أعلى إيراد فى تاريخ
صرى سرح ا ا

 مراد منير: أنا صاحب
أعلى إيراد فى تاريخ
صرى سرح ا ا

 مراد منير: أنا صاحب
أعلى إيراد فى تاريخ
صرى سرح ا ا

قامة البهلوانية » نص «ا
جديد لـ عبدالكر برشيد
قامة البهلوانية » نص «ا
جديد لـ عبدالكر برشيد
قامة البهلوانية » نص «ا
جديد لـ عبدالكر برشيد
قامة البهلوانية » نص «ا
جديد لـ عبدالكر برشيد
قامة البهلوانية » نص «ا
جديد لـ عبدالكر برشيد
قامة البهلوانية » نص «ا
جديد لـ عبدالكر برشيد

 «ذهب مع الريح»
 ب إقبال الجمهور
 وهجوم النقاد

 الدمايطة يقدمون
بانوراما مسرحية

تعرض لقضايا الوطن

 الدمايطة يقدمون
بانوراما مسرحية

تعرض لقضايا الوطن

 الدمايطة يقدمون
بانوراما مسرحية

تعرض لقضايا الوطن

 الدمايطة يقدمون
بانوراما مسرحية

تعرض لقضايا الوطن

 الدمايطة يقدمون
بانوراما مسرحية

تعرض لقضايا الوطن

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

cyan magenta yellow black File: 1-32 new�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 الارتجال كلمة
السر التى
قادت مركز
الإبداع لصناعة
الجمال بقيادة
خالد جلال

 صـ 6 

>  الواقع الافتراضى هو تكنولوجيا كانت فى ذلك الوقت تثير الشكوك أو الاهتمام
عانى صطلح لذا فإن الكثير من ا عنى ا الشديد وذلك بسبب الغموض المحيط 
صطلح وتـعوق إمكانات تحديد تعريف ضللـة) ترتبط بهذا ا زدوجة والجذابة (وا ا

مع له.

  اكتشاف سيميولوجيا الحياة
اليومية فى عرض ينفى القواعد

ويصدم توقع الجمهور صـ12

> فى بدايات الـتسعيـنيات قرر بـعض الفنانـ والباحثـ الذين اجتمـعوا فى جامعـة كانساس
مـثل الفـعليـ مع أجواء الواقع للـعمل على إنـتاج عرض يـنجحون فـيه فى دمج الفـضاء وا
شـهـد الـرقمى الافـتـراضى. وقـد تسـبب ذلك فى الـكـثـيـر من الارتبـاك حـيث إن الـعلاقـة بـ ا

ادى تبدو كعلاقة بعيدة الاحتمال والجرأة. شهد ا وا

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> قدم عبد الرحمن الشافعى عام 87 مسرحية «مولد يا سيد» عن «بلدى يا بلدى» لرشاد رشدى.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

صرى فى دورته الثالثة هرجان القومى للمسرح ا  متابعات وتغطيات لعروض ا

7 من  يوليو 2008  العدد752 من  يوليو 2008  العدد52

» لأحمد الحوتى عن «الإمام البوصيرى». داح » لعزت عبد الوهاب ثم «إمام ا > عام 1988 أخرج الشافعى «الشحات

خطوات
 تحرير
دارسى
سرح ا

ا يكبلهم   
من خلال
أفضل الطرق

العلمية 
صـ 24

 النمرود والتخلص من الحوار
لصالح العناصر البصرية صـ10

 سبع سواقى.. بانوراما مسرحية
تعرض لقضايا الوطن صـ 13

 لوحات العدد 
ى  «إدوارد هوبر»  للفنان العا

 مراد منير .. أنا
صاحب أعلى
إيراد فى تاريخ
صرى سرح ا ا
وأعترف مع
دورينمات 

سرح مات  أن ا
فى العالم كله!!

صـ7

لوحة الغلاف

سرحى  الكاتب ا
الكبير محمد

أبوالعلا السلامونى
ينضم لقائمة كتاب

«مسرحنا»

 مهرجان الكويت
سرحى العاشر ا
يقدم «دعوة عشاء»
بـ سينوغرافيا
مبهرة وأداء

تمثيلى باهت صـ14

كانت مقاعده
محجوزة مقدماً
وبيعت تذاكره
فى السوق
السوداء لكن
نجاحه

الجماهيرى 
لم يقابله إلا
هجوم النقاد
وبالغ بعضهم
فى السخرية 
منه.. هل تراه 

«ذهب مع الريح»
أم أنه يقدم رؤية
تصالح
الجمهور
وتخاصم
مصطلحات

النقاد اقرأ صـ23

مسرحنا
ثقف  تودع ا
ستنير سامى ا
خشبة والفنانة
الكبيرة سعاد
حس صـ27

عندما يهدد
ثليه العرض 

صـ 9

الهوامش السفلية
 لمحات من سيرة المخرج الكبير عبدالرحمن الشافعى

مختارات العدد 
سرح والعالم الرقمى تأليف - أنطونيو بيتزو- من كتاب  ا

ترجمة : د.أمانى فوزى حبشى - مراجعة : سعد أردش- مهرجان
القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 2007

ـنـيــا قـام بـتـمـثــيل أجـزاء من (هـامـلت أثـنـاء دراســته بـكـلـيــة الآداب جـامـعـة ا
مـكـبث) فى قـسم الـلـغـة الإنجـلـيـزيـة تحت إشـراف د. هـدى حـبـيـشـة ثـم قام
بـالـتـمثـيل مـنـذ عام 76 وحـتى 72 فى عـروض مـسـرحـيـة لاقت نجـاحـاً كـبـيراً
مــنـهــا: (الــبــرواز يـاســ عم أحــمــد الــفلاح الحـوض الــشــرقى) وقــد تــعـلم
حـرفـيــة الأداء الـتـمـثــيـلى من الــرواد (عـبـد الجـابــر حـسن عـصــمت حـمـدى
جمـال الخطـيب) وعمل فى عروض أخـرى ضمن مهـرجانات مـسرح الثـقافة
الجمـاهيريـة مثل (ملحـمة السـراب السلطـان الحائر الحـربة والسهم) ومع
ذلك لم يـحاول الإخراج حـفاظاً عـلى التاريخ الـطويل فى إجادة الـتمثـيل فهو
ــســئــولــيــة ــمــثل والمخــرج وتحــمل ا لا يــريــد أن يــشــتت جــهــوده فـى تــدريب ا
بـالـكـامل ذلك عـلى الـرغم من أنه قـام بـالـتـمـثـيل مع زملائه الـذين احـتـرفوا
يرغنى بعد ذلك مهـنة التمـثيل والإخراج معـاً مثل: (صلاح رشوان ضيـاء ا
ــيـــرغــنـى) ومع ذلك لـم يــحـــاول الــســـفـــر إلى الـــقــاهـــرة وأصـــر عــلى بـــهـــاء ا
ـسـرح ــنـيــا والـورش الـفــنـيــة لـنــوادى ا ـشــاركـة فى الــفـرقـة الــقـومــيـة فى ا ا
وبـعض الـتــجـارب الجـديــدة مـنـهــا: (بـارانـويـا تـى جـ روبـابـكــيـا فلاشـات)
وعــمل مع الـشـبـاب الـذيـن  اعـتـمـادهم إخـراجـيــاً مـثل: (أسـامـة طه عـمـاد
الـتـونى أحمـد عبـد الوارث مـحـمد حـسن راندا الـشـيخ) وكان بـعيـداً بذلك
الـتــواصل الحـقـيـقى. ويــشـارك مـجـدى عــيـد حـالـيــاً مع أحـمـد الــبـنـهـاوى فى
ـلك» تـألــيف د. سـمـيــر سـرحـان ويــقـدم بـالــتـمـثـيـل ومـسـاعـدة عـرض «سـت ا
الإخراج وتـدريب الفرقـة أثناء الـبروفات وهـى تجربة يراهـا تستـحق الجهد

بذول فيها بشرط ألا تخرجه عن معايشته للدور. ا
äÉcôH âØY

صابرين رزق.. جوالة البحيرة خالد العيسوى.. يستعد للقومى
سرحية عهد العـالى للفنون ا ا
وخـريجـيه وبعض الـهواة وقدم
خلالـها مـجمـوعة من الـعروض
من إخـــراجـه أهـــمـــهـــا: «حـــريـــة
ــــديــــنـــــة الــــطــــوق والإســــورة ا
لـــيـــالى الـــغـــضب الحـــرافـــيش
الأخــــوة كــــارامـــــازوف الــــعــــمــــة

والعصايا».
شــارك الـعــيـســوى فى عـدد من
ـهـرجـان ـهـرجـانـات أهـمـهـا: ا ا
الــقــومى لــلـمــســرح ومــهــرجـان
ــــصــــريــــة لــــهــــواة الجــــمــــعــــيــــة ا
ـسـرح ومـهـرجـان الجـمـعـيـات ا
الـــثـــقـــافـــيــــة وزكى طـــلـــيـــمـــات
ى وحصل خلال سرح العا وا
مـشـاركـاته عـلى (25) جـائـزة مـا
بـــ تـــمـــثــــيل وإخـــراج وديـــكـــور

وموسيقى.
ويــسـتـعـد خــالـد حـالـيــاً لـتـقـد
ـــســرحـى «مــاحــدش الـــعــرض ا
ــــهـــرجـــان فــــاهم حــــاجـــة» فى ا

القومى للمسرح.

مصطفى عبد الخالق.
كــــــــمــــــــا شــــــــارك فـى عــــــــدد من
ـسـلسلات الـتـليـفـزيونـيـة منـها ا
«دمــوع ورمــال» إخــراج حــمــدى
الإبــــــراشـى «أعــــــمــــــال رجـــــال»
إخــراج أحــمــد عــبــد الحــمــيــد
و«ضــــحـــــكـــــات عـــــصــــريـــــة» من

إخراج وجيه الشناوى.
أنـشأ خـالد العـيسوى فى 2004
فــــرقـــة مـــســــرحـــيـــة مـن طـــلـــبـــة

خــالــد الــعــيــسـوى حــاصل عــلى
ـــعـــهـــد الـــعـــالى بـــكـــالـــوريـــوس ا
ـــســـرحـــيـــة ودبـــلــوم لـــلـــفــنـــون ا
تـمهـيـدى مـاجسـتـيـر فى إخراج
ــــســـــرح الــــدرامى.. كـــــمــــا أنه ا

الأول على دفعته.
بــدأ مــشــوراه من مــســرح كــلــيـة
الـــــتـــــجـــــارة وإدارة الأعـــــمـــــال -
جـامــعـة حــلـوان وخلال الــعـمل
مع فـرقـتـهـا حـصل عـلى جـائزة
الــــتـــمــــثـــيل الأولـى عن دوره فى
ـان الستـات» التحق عـرض «بر
بـعـد ذلك بـغـرفة سـتـوديو 2000
الــتى أســســهـــا لــيــنــ الــرمــلى
وقـدم خلالهـا: «الـشىء» و«كلـنا
عـــــايــــــزين صــــــورة» من إخـــــراج
مـحـسن حلـمى وخلال دراسته
ــــعـــــهـــــد «قــــسـم الــــتـــــمــــثـــــيل بـــــا
والإخـراج» شـارك فى عـدد من
الـعـروض منـهـا «زفـة صـعـيدى»
إخــــــراج حــــــمــــــدى أبــــــو الــــــعلا
وقـــــدمت عـــــلى مــــســـــرح الــــغــــد
و«ضــــــــمـــــــوا الأيــــــــادى» إخـــــــراج

محمد عزت.. التمثيل فى دمه
الـــصـــعـــبـــة الـــتـى يـــعـــتـــبـــرهــا
أفـــضـل وأحب الأدوار إلـــيه
ومـــــــنــــــهـــــــا دور «قــــــرنـى» فى
«الـــــــــــــــلـص والـــــــــــــــكـلاب» ثـم
يشـارك فى «آه يا عرب»
لـــســمـــيـــر الـــعـــدل ومـــؤخــراً
شــــارك مـــــحــــمــــد عــــزت فى
«بيت الولد» و«الليلة نحلم»
لـشـريف صلاح الـدين وهـو
يــتــمــنـى أن يــقــدم دور «جـان
فـــــجــــــان» فـى مـــــســــــرحــــــيـــــة
«الــبــؤســاء» وأن يـــحــمل فــنه
قــيــمــة يــقــدمــهــا لــلــنـاس ولا
يــكـون مــجـرد إســفـاف كــمـا
يـــــتـــــمــــــنى ألا يــــــفـــــتـــــرق هـــــو
ـــــســــــرح أبـــــداً وخــــــشـــــبــــــة ا

فالتمثيل فى دمه.

نتخب على سعد ويلتحق 
الجـــــامـــــعـــــة لــــــيـــــشـــــارك فى
«الــسـيـرة الـهلالــيـة» لـسـمـيـر
الــعــدل و«الــواغش» لخــالــد
حــســونــة و«أوديب» لأحــمــد

العموش.
ويــتــمــيـز مــحــمـد فى الأدوار

دخل مـــحــــمـــد عـــزت طـــالب
ـسرح منذ أن كان الحقوق ا
ــــــــــــــدرســــــــــــــة طــــــــــــــفــلاً فـى ا
الابــــتــــدائـــيــــة فــــقــــد الـــتــــحق
بــــفــــرقــــة قــــصــــر الــــثــــقــــافــــة
بــــــدمـــــيــــــاط لـــــيــــــشـــــارك فى
عــروض الأطــفــال ويــتــدرب
ـسرح عـلى يـد أساتـذة فى ا
مـــــــنـــــــهـم: نـــــــاجـى دســـــــوقى
وســمــيــر الــعــدل ثم شــريف
صـلاح الـديـن ويـشــارك فى
مـــســرحــيـــات «مــا أجــمـــلــنــا»
لــــــلـــــمــــــخـــــرج طــــــارق فـــــراج
و«أحـلامـنـا» لــشـريف صلاح
الـــدين و«الــتــراب» لــســمــيــر

العدل.
الــتـــحق مــحـــمــد عـــزت بــعــد
ذلـك بـــــــــفـــــــــرقـــــــــة الـــــــــهـــــــــواة
ــــنــــصـــورة لــــيــــشـــارك فى بـــا
«طــــنش مــــاتجــــنـش» إخـــراج

محمد حنفى.. خطفته النداهة وعليه العوض
ـــســرحــيــة مـــثل مــهــرجــان ــهــرجــانــات ا ا
ـسـرح ـســرح الـعـربى ومـهـرجـان هـواة ا ا
وجـــمــعـــيــة الــرواد ويـــشــارك مـــؤخــراً فى
عـرض «الفرجـة بلاش» تألـيف عربى أبو
ســـنــة وإخـــراج هـــشـــام إبـــراهـــيم كـــذلك
شــــارك مـــؤخـــراً فى عـــرض «رحـــلـــة ورد»
تأليف حسام عبد العزيز وإخراج ناصر
عـــبــد الـــتــواب و«عــاشـق مــصـــر» لحــامــد

محمود حامد.
مـــحــــمــــد رمت الأســــرة طـــوبــــته وقــــضى
الأمــر فـهـى دائــمــاً مـا تــردد: «مـن دشــنـا
صر.. الواد مـش جاى» وعليه العوض..
فــقـــد أيــقــنت الأســـرة أن ابــنــهــا خـــطــفــته

النداهة.

حــدوتــة» لمحــمــد أمــ وإخــراج مــحــمـود
الــنـجــار ويــذهب ثـانــيـة لــيــنـضم لــلـفــرقـة
الــــقــــومــــيــــة بـــقــــنــــا ويــــشــــارك فـى عـــرض
«مــصـيــلــحى لا يــشــكـر الــظــروف» إخـراج
الـشاذلى فرح.. ويـشعر أن مـوهبته أوسع
من أن يـحـدهـا الـصـعـيـد فـيـقـرر مـغـادرته

إلى المحروسة متحدياً أسرته..
وفـى «أم الـدنـيـا» يـنـضـم إلى فـرقـة قـصـر
ثــقـــافـــة بـــهـــتـــيم مـــشـــاركـــاً فى عـــروضـــهــا
ـــواطن دو» تــألـــيف مــلـــحــة عــبـــد الــله «ا
ـن حـــــافظ و«لـــــيـــــلـــــة عــــرس وإخـــــراج أ
زهـــران» و«حــلم الـــســلــطـــنــة» مع المخــرج
أحـمد شحاتـة الذى استطـاع أن ينتقل به
إلى مــرحـلـة إبـداعــيـة جـديــدة وأن يـفـجّـر
فـــيـه طـــاقـــات تـــمـــثـــيـــلــــيـــة كـــانت كـــامـــنـــة
ويـــشـــارك مـــحــــمـــد حـــفـــنـى فى عـــدد من

عــرض «احــتـــفــالــيـــة بــنى شـــعــيب» لأمــ
بـــكــــيـــر وإخـــراج مــــصـــطـــفـى الـــشـــطـــوى
ـوت» لـتـوفـيق الحـكـيم إخـراج و«أغـنــيـة ا
عـبده المخلص ويـستدعـيه المخرج فتحى
أبــو المجــد لــيــشــارك مع فــرقــة أبـو تــشت
فى عـرض «عـريس بنت الـسـلطـان» وهـنا
تــتـــدخل أســـرته مــحـــاولــة اســـتــعـــادته من
سـرح» لـيؤسس النـداهـة التى اسـمـهـا «ا
وليرعى مـصالحه ويؤسـسا بيـتاً للـزوجية
غير أن النـداهة تعود مرة أخرى وتذهب
به لـيـنـضم إلى فــرقـة مـصـنع سـكـر دشـنـا
ويـشـاركـهـا فى تـقـد عـرض «حـكايـة من
بـلدنا» تألـيف يحيى جاد وإخـراج محمد
مـحــمـود هــاشم ويـســتـمــر فى الــعـمل مع
الــفـرقــة فــيــقـدم «عــرس كــلـيـب» لـدرويش
الأســـيـــوطى ومــــتـــولى جــــابـــر و«الحـــيـــاة

كـانـت بـدايـة مـحــمـد حـفـنى عــطـاالـله فى
درسة سـرحية  مـركز تنميـة القدرات ا
دشـنــا الإعــداديـة فــقـد شــارك لأول مـرة
ـــعــــلم» فى مـــســـرحـــيـــة «قـــهـــوة فى دور «ا
الـنصر» تـأليف فتـحى أبو المجد وإخراج
عـلاء الـــــدين عـــــبــــد الـــــرافـع وقــــد لـــــفت
ـسـرح تـمـثـيـلـه لـهـذا الـدور أنـظــار لجـنـة ا
ـــدرســــيــــة فـــالــــتــــقـــطـه المخـــرج بــــالإدارة ا
الـنـمـيـرى مـتـولى وضـمه إلـى فـرقـة قـصر
ثــقــافـــة دشــنــا لــيـــشــارك فى عــرض «ابن
الـطـبيـعـة» تـألـيف سـلـيم كـتـشـنـر وإخراج
الـنميـرى متـولى ليـتجول بـعد ذلك بـاحثاً
عن فــرص أخــرى لاســتــعـراض مــوهــبــته
فيـضمه المخـرج مـحمـود النـجـار ليـشارك
فـى عـــرضه «عـــشـــرة بـــلـــدى» من تـــألـــيف
óªMCG ô°UÉædG óÑYإبــراهـــيـم الحـــســيـــنـى كـــمــا يـــشـــارك فى

أحبـت صابـرين فن الـتـمـثـيل منـذ صـغـرهـا ومارسـته بـكل مـا لـديـها
من طـاقـة وحب وشـاركت فـى الـعديـد مـن الـعـروض فى مـحـافـظـتـها
«البـحيرة» مـتنقـلة من فرقـة مسرحـية لأخرى ومـن دور لآخر. فقد
لـعـبت دور «حـمـيدة» فـى مسـرحـيـة «الـظـاهـر بيـبـرس» لـفـرقـة إيـتاى
الـبــارود من إخـراج حــمـدى عــودة كـمــا لـعـبـت دور «نـور» فى عـرض
قصود غنيم. «اللص والـكلاب» لفرقة قوميـة البحيرة إخراج عـبد ا
كـمـا لعـبت  دور «زنـوبـة» فى «مآذن المحـروسـة» لنـادى مـسرح ثـقـافة
الـبـحـيـرة. وفى مــسـرحـيـة «ملاعـيب عـنـتــرة» مع سـمـيـر زاهـر لـعـبت
شـخـصـيـة «لاعـبــة الـسـيـرك» لـفـرقــة الـبـحـيـرة الـقــومـيـة واسـتـمـرت
صــابـــرين رزق تــؤدى أدوارهـــا ســعـــيــدة بــحـــضــورهـــا عــلى الخـــشــبــة
فــقـدمت «مــسـرة» فى «المحـقق الــذى فـقـد عــقـله» إخـراج عــلى عـبـد
الـرحيم لقـوميـة البـحيرة وقـدمت دور «الأم» فى «سعـدون المجنون»
ـمـنـوع ومـ ـقـصـود غـنـيم ثـم شـاركت فى «الـلـعب فى ا مع عـبـد ا
قـصود غـنـيم أيضـا ثم «الواغش» مع يـشتـرى مصـر» إخراج عـبـد ا
ـسرحـية أحـمد رجب مع فـرقة الـدلنـجات ومـع فرقـة كفـر الدوار ا
قـدمت دور «الزوجـة» فى مـسرحـيـة «كاسك يـاوطن» لـلـمخـرج عادل
شـاهـ ثم مع فــرقـة الـبـحـيــرة الـقـومـيـة قــدمت دور «حـفـيـظـة» فى
مسـرحيـة العـرائس مع المخرج عـلى عبـد الرحـيم كمـا شاركت فى
عـرض «الـهلافيـت» لفـرقـة البـحـيرة أيـضـاً من إخراج حـسن الـوزير

ومؤخراً شاركت فى عرض «اسطبل عنتر».
زيـد من العـروض الجيـدة التى تـضعـها وتتـمـنى صابـرين أن تقـدم ا

مثلات المجيدات. فى مصاف ا

مجدى عيد.. ربنا يكفينا شر الإخراج
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رقم التليفون:

العنوان : 
نوع الورشة:

                       تمثيل وإخراج (      )  ديكور  (      ) دراما ونقد (       ) 

>كـانت الطرق التى بـها تصف السيـنما والتلـيفزيون ذلك العـالم الرقمى الجديد طـرقاً غامضة
ـتناقـضات مـتنوعـة ما بـ الخوف والأمل. وكانـت السيـنمـا والتلـيفـزيون والصـحافة ومـليئـة با
سألة اهـتماماً كـبيراً ولكن دون ـناقشة هـذه ا وضـوع وتخصص  تـسقط أحيانـاً فى إغراء هذا ا

صطلحات. أن يكون لذلك تأثير فعّال فى توضيح ا
سرحي جريدة كل ا
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> أخرج الشافعى عام 90 مسرحية «فركشة» لمجدى الجلاد وتعد هذه أول تجربة لتقد عرض مسرحى داخل خيمة السيرك.

مجرد بروفة

 يسرى حسان
هــذا الـتــوقـيت الـذى تــتـنــوع فـيه الــتـجـارب وتــتـعـدد
جـهــات الإنــتـاج.. نــحن نــفــخـر بــأن لــديـنــا عــروضـاً
مسرحـية تكاد تـصل إلى ألف عرض فى العام.. رقم
يخض فـعلاً ولـكن ماذا عن المحـصـلة الـنـهائـية.. كم
عـرضـا من بـ هــذه الـعـروض نـسـتـطــيع أن نـنـسـبه

سرح? مش كتير.. على قلبى! إلى ا
يـحتاج الأمـر إذن إلى متابـعة دقـيقة ورصـد وتحليل
صرى ـسرح ا هذه العـروض لنعرف إلـى أين يتجه ا
ومـا جــديـده.. إذا كـان هــنـاك من جــديـد.. ويــحـتـاج
إلـى طــرح الـــعــديـــد من الأســـئـــلــة حـــول الــتـــجــارب
ـثـال: هل ـسـرحــيـة الحـالـيـة.. مــنـهـا عـلى ســبـيل ا ا
يـتطـور مـسـرحـنا? مـا مـدى اسـتجـابـته لـلمـتـغـيرات
الجـــديـــدة.. ســــيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة
اذا وتـكنولـوجية? هل يـطرح قضـايا تشغـل الناس? 
ــســرح ومــا يــنــصــرف الجــمــهــور فـى الــغــالب عن ا
ـسـرح جـمـاهـيـرياً سـبـيل اسـتـعـادته? كـيف يـصـبح ا
مـكن أن دون أن يـفقـد شـرطه الجـمـالى? وهل مـن ا
يــصــبـح جــمــاهــيــريــاً بــالــفــعـل أم أنه مــثل الــشــعــر
ـوســيـقى يـجب أن يــكـون فـنــاً نـوعـيـاً والـتـشــكـيل وا
ـثـقفـة فـحسب دون أن يـنـشغل يـتـوجه إلى النـخب ا

بعامة الناس كما يحلو للبعض أن يقول?
كـمـتـابـع أسـتـطـيـع الـقـول عن حــكـايـة الألف عـرض
هــذه «إن الــعـــدد فى الــلــيـــمــون».. للأسـف الــشــديــد
ــصــرى بــشــكل عــام يــحــتــاج إلى «نــفــضـة» ــســرح ا ا

ysry_hassan@yahoo.com

الـعرض.. يقـلبه يـعنى بأى شـكل حتى يـحصل على
ــزمـــنــ شـــر الإخــراج.إذن الـــقــرشـــ وكــفـى الــلـه ا
ـسـرح ـهــرجـان الـقـومى لـلـمـســرح فـرصـة لـكـشف ا ا
ـصرى عـلى حـقيـقـته وتقـد صورة مـصـغرة لـهذا ا
جـرد رصدها تـهالك.. عـليـنا ألا نـكتفـى  سـرح ا ا
ـقــتـرحـات مــا يـتــيح لـهـذا وأن نــضع من الحـلــول وا
ضى فى سبـيل التطور سرح أن يسـترد عافيـته و ا
ولا يـــظـل مـــحــــلك ســــر يـــجــــتـــر تجــــاربه ويـــعــــيـــد

استنساخها.
لـست مـتــشـائـمــاً إلى هـذا الحـد كــمـا قـد تـظن..
مــازال فــثــمــة عــروض مــســـرحــيــة تــؤكــد أن أملاً 
هــنــاك.. وثــمــة كــتــاب ومــخــرجــون وفــنــانــون لـو
أتيـحت لـهم شروط إبـداع جـيدة لحـقـقوا طـفرة
ـسرح ـصـرى.. لا أزمة فى عـنـاصر ا ـسرح ا فى ا
المختـلفة.. الأزمـة فى توفـير بيـئة مـناسبـة لهذه
الــعـنـاصــر ومـنـحــهـا الـفـرصــة لـتـقــدم أفـضل مـا
صرى غرفة الإنعاش سرح ا لديهـا.. لم يدخل ا
ـقـويات.. ـنشـطـات وا بعـد.. لـكـنه يـعـيش عـلى ا
عــــلى اعــــتــــمـــاده عــــلى والأمـل مـــازال مــــعــــقـــوداً 
الأشـــيــاء الـــطـــبـــيـــعــيـــة الـــتى تـــمـــنـــحه الـــقــدرة
والحــيــويـــة.. لأن «الــطــبــيــعى يــكــسب» عــلى رأى

الأستاذة يسرا!!.

ـتـبـاكـ لـيـسـتــعـيـد لـيـاقـته من جـديـد.. لـست من ا
علـى مسـرح الـسـتـيـنيـات. ولـست - كـمـا تـعرف - من
أنصـار فـكرة «الـزمن الجمـيل» لـكن واقع الأمر يـؤكد

ما يلى:
ــثــال فى الـــثــقـــافــة الجــمـــاهــيـــريــة عــلـى ســبــيـل ا
ـسرح فـإن معظم وبـاستثـناء بـعض عروض نوادى ا
الـعروض الـتى تنـتـجهـا الأقالـيم يتم سـلقـها وتـقدم
ـــولــد.. لا تــدريب ولا لـــيــومــ أو ثلاثـــة ويــنــفض ا
ـسرحـيـة ولا تأثـيـر لهـذه الـعروض تثـقـيف للـفـرق ا
ـهم أن تـأتـى الـلـجـنـة وتـعـطى درجـة ولا أى شىء.. ا
ــهم أن يـــحـــصل المخـــرج عـــلى درجــة لــلـــمـــخـــرج وا
النجاح حتى يستطيع العمل فى العام التالى.. من
.. وغالـبـاً النـجـاح مضـمون يسـقط يـستـبـعد عـامـ
فى الثـقـافة الجـمـاهـيريـة.. مـثلـمـا هو مـضـمون فى
ـسـنـودين فـى هـذا الـبـلـد الـثـانـويــة الـعـامـة لأبـنــاء ا
!!.. هـنـاك مـخــرجـون مـزمـنــون فى الـثـقـافـة الأمـ
الجـمــاهــيــريـة تــمــنــحـهم الــلــجــان درجـات الــنــجـاح
لأسبـاب إنسـانيـة حتى لا يـقطـعوا عيـشهـم.. الناس
مش نــاقـــصــة أصلا.. والــنــتــيـــجــة مــا نــشــاهــده من

سرح. عروض لا علاقة لها با
مـا ينـطبق عـلى الثـقـافة الجـماهـيـرية يـنطـبق على
مـعـظم جـهـات الإنـتـاج.. هـنـاك مـخـرجـون مـزمـنـون
أيــضـا فـى الجـامــعــات والــشــركـات ومــراكــز الــشــبـاب
وغــيـــرهـــا.. المخـــرج لــيـس مــشـــغـــولاً ســـوى بـ «قــلب»

 يُــشــكـر الــدكــتــور أشــرف زكى رئــيس الــبــيت الــفــنى
ـهـرجـان القـومى لـلـمـسـرح لإصـراره عـلى اسـتـمـرار ا
صرى الذى بدأت دورته الثالثة أول أمس. للمسرح ا
جــمـيـل أن يـكــون لــديــنــا مــهـرجــان قــومى لــلــمــسـرح
سـرحى لـتـقدم صـرى تـتـبـارى فيه جـهـات الإنـتـاج ا ا
بـعض مـا لـديهـا من عـروض.. أقـول بـعض مـا لـديـها
ولــــيـس أفــــضل مـــــا لــــديــــهــــا.. لأن مـن بــــ شــــروط
الاشــتـراك أن يــكــون الـعــرض من إنـتــاج هـذا الــعـام..
ـهــرجـان ســنـوى.. وهــو شـرط صــحـيح عــمـومــاً لأن ا
وبــالــتــالى فــإن الاخــتــيــار لــدى هــذه الجــهــات يــكـون
مـحـدوداً خاصـة أن بـعضـها لا يـنـتج سوى عـدد قـليل

سرحيات كل عام. من ا
وجـمــيل أن تـكــون هـنــاك إلى جــانب هـذه الــعـروض
ـسرح فى نـاقـشـة أحـوال ا ندوات ومـوائـد مـسـتـديـرة 
ـوائد - مستديرة ا تـكون هذه الندوات وا مصر.. ور
كــانت أو  مــســتــطــيــلــة - أهم مـن الــعــروض نــفــســهـا
باعـتـبـار أنـنـا شاهـدنـا مـعـظم الـعـروض من قبل وإن
ـــهــا فى الأقــالــيم أو كــانت هـــنــاك عــروض  تــقــد
بواسـطة الـفرق الحـرة - يـجوع بـعضـها ولا يـأكل بأى
جزء فى جسـمه - ولم تحظ بنسبة مـشاهدة جيدة..
ـصرى ـسرح ا فـرصة لـلـمتـابع ليـقف علـى بانـوراما ا
ــكــنه فى بــعض الأحـيــان أن يــقـرأ الــفــاتحـة الآن.. 

سرح ! على روح هذا ا
صـرى الآن مـهم فى ـسـرح ا الـوقـوف عـلى بـانـورامـا ا

الطبيعى يكسب
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يسر الشرقاوى
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تعتزم «مسرحنا» تنظيم ثلاث ورش
فى مجالات: التمثيل والإخراج -

الديكور- الدراما والنقد.
يحاضر فيها نخبة

سرح .  من كبار أساتذة ا
الدورة مجانية ومدتها أسبوعان
  (30 محاضرة ) بالتعاون مع
صندوق التنمية الثقافية .

آخر موعد للتقد 22 يوليو 2008
ولن يلتفت إلى الاستمارات الواردة
بعد هذا التاريخ وسوف تنشر

قبول ومواعيد المحاضرات أسماء ا
فى العدد الأخير
 من شهر يوليو.

تملأ الاستمارة وترسل بالبريد 
أو تسلم باليد فى مقر جريدة

«مسرحنا».

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

اسبوعاسبوعية ــ تصدر عن وزارة الثقافةة ــ تصدر عن وزارة الثقافة
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

رسل مع شارع اليابان الهرم - تقاطع شارع خا ا
 - قصر ثقافة الجيزة - ت : 35634313
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نـعم.. ننتـظر دعمـاً أكثر.. هـكذا نحب أن
كان رة.. وفى نـفس ا نـبدأ كـلمـتنا هـذه ا
الــذى نـــخــصــصه لــرئـــيس مــجــلس إدارة
الجـريـدة.. لـكن لـيس مـعـنى هـذا أنـنا لم
ـا يــكــفى إبــان رئــاسـة نــكن مــدعــومــ 
الــدكــتــور أحــمـــد نــوار لــلــهــيــئــة الــعــامــة
لـــقـــصــور الـــثـــقـــافـــة بل لأن أى مـــشــروع
ثـقافى رائـد - وجريدة مـسرحـنا من هذه
ـشروعات - يحتاج دعـماً مستمراً طوال ا
الـوقت.. ولأن د. أحـمد مـجـاهد يـسـتحق
سـرحية فى كـذلك أن تأمل فـيه الحيـاة ا
ـــتــــواصل الـــذى ســـيـــضـــيف بلا الـــدعم ا

شك.
نــعم.. نـنـتـظــر دعـمـاً أكـثــر.. خـاصـة وهـو
ى الــذى يـــحــمل ضــمن الــنـــاقــد الأكــاد
هــمـومـه بلا ريب كـيــفــيـة تــفـعــيل الــعـمل
ــصـــرى.. مــدنه الـــثــقـــافى فى الـــقــطـــر ا
وقــــراه حـــواريه ونجــــوعه وكــــفـــوره وهـــو
صــلـب عــمل الـــهــيـــئــة الــعـــامــة لـــقــصــور

الثقافة.
نـعم.. ننتظـر دعماً أكثر.. لـيس للجريدة
كــهــيـئــة تحــريـر وإداريــ ولــكن بـاعــتــبـار
ـسرحـية «مـسـرحنـا» نافـذة عـلى الحيـاة ا
بـكل أطـيــافـهـا وتجـلـيـاتـهـا.. وبـاعـتـبـارهـا
باشرة - كـذلك أداة التواصل والاتـصال ا
والـتى نـرجـو أن تكـون شـفافـة - بـ هواة
ــسـرح ومــسـئـولــيه بــ الـواقـفــ عـلى ا
الخـشـبـة وبُـنـاتـهـا.. وبـاعـتـبـار «مـسـرحـنا»
كـذلك مـرآة مـنـتج الثـقـافـة ومـستـهـلـكـها
ــرآة الــتى نـــرجــو ونــعــمل فى الآن ذاتـه ا

جادين على أن تكون مصقولةً.
اخــتــارت هـيــئــة الـتــحــريـر أن تــكــون هـذه
الـكـلمـة فى هذا الـعـدد تحديـداً وفى هذا
ــكـان بـالـذات الــذى سـيـحــمل بـعـد ذلك ا
كــلـمــة رئـيس مــجـلـس الإدارة الجـديـد د.
أحـمـد مـجـاهـد لـعـلـمـنـا بأنـه يود الآن أن
يـقرأ - بفـتح الياء - قـبل أن يُقرأ - بضم
الــيـاء - يــسـتــطـلـع حـالــنـا ورؤانــا قـبل أن
يــــطــــرح عــــلــــيـــــنــــا رؤاه وخــــطــــطه وهــــو
ى الـــرصـــ والــكـــادر الـــثـــقــافى الأكـــاد
درَّب والمجرَّب فى أماكن عدة أثبت فيها ا

كلها نجاعة.
سـرحيـ فى يدك.. ونـنتـظر يـدنا ويـد ا
منك الكثير الذى ستضيفه إن شاء الله
ــســرحــيــ لــيس لجـــريــدة مــســرحــنــا وا
فــحـسب بل لــلـثــقـافـة الجــمـاهــيـريـة فى

مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها.
مسرحنا 

مـــحـــمـــود عـــطـــيـــة الـــذى يـــشـــارك أيـــضــا
» من تأليفه. بعرض «اصحى يا نا

وتــــشـــارك فـــرقـــة قـــصـــر ثــــقـــافـــة طـــنـــطـــا
ـلك الـنـار» والمخـرج رضـا بـعـرض «من 
شـحـاتة بـ«الحـمـار يـؤلف» وشـريف نـبيل

سئول». بـ«م ا
ــهـــرجــان نـــفــسه تـــشــارك فـى فــئــة وفى ا
ـــتـــهـم» لـــشـــريف ـــونـــودرامــــا عـــروض «ا ا
شــــلـــقـــامـى و«بـــائـــعــــة الجـــرائـــد» لــــنـــاجى

كمال.
ـهــرجـان تـواصـل حـالـيــاً مـشـاهـدة إدارة ا
تقـدمة لاخـتيار الـعمل الـفائز العـروض ا
ـــســرح والــذى ســـيـــعــرض عـــلى خـــشـــبــة ا

الصغير بدار الأوبرا.

 محمد الصغير

أكـثــر من ثلاثـ عـرضـاً مــسـرحـيـاً تـقـدم
صـناعـهـا للـمـشاركـة فى فـعالـيـات الدورة
ـــهـــرجـــان الإبـــداع الـــذى تـــنـــظـــمه الأولى 
جـــمــعـــيـــة أنــصـــار الـــتــمـــثـــيل والـــتى بــدأت

اضى. الأسبوع ا
مـحـمـود إبـراهـيم ضـرب الـرقم الـقيـاسى
ـــــهــــرجـــــان بــــثـلاثــــة حـــــيث يـــــشـــــارك فى ا
عـــــــروض مـن تـــــــألـــــــيـــــــفـه وإخـــــــراجـه هى:
«مــابـنــحـلــمش الــرجل الـطــائـر إبــلـيس»
بـيــنـمـا تـشـارك يـســرا الـشـرقـاوى بـعـرض
ـــهـــرجـــان «بـــيـت بـــرنـــارد ألـــبـــا» الـــفـــائـــز 
ــركـز الــثـقــافى الـفــرنـسى الــشـبــاب فى ا
ويشـارك محـمد الصـغيـر بعـرض «روميو
ن صـــــبـــــحى بـ«رســــول وجــــولـــــيـــــيت» وأ
الــــقــــبــــور» والمخــــرجــــة ســــعــــاد الــــقــــاضى
بـ«الإعـــــصـــــار» و«الـــــتــــشـــــريـــــفـــــة» إخــــراج

¢VhôY 6 `H ≈ª«∏bE’G ¿ÉLô¡ª∏d ó©à°ùj Iõ«÷G ô°üb

 محمد الشربينى

البهنساوى.
ومونودرامـا «فتاة عـادية» بـطولة وإخـراج بشرى
مدنى تـأليـف محـمد الـشـربيـنى وسيـنـوغرافـيا
عـلى رجائى ويقـدم المخرج الشـاب على رجائى

تجربته الأولى «البحث عن الشهرة».
ولـلـمـؤلف مــجـدى فـرج يـقــدم المخـرج حـسـام أبـو
السـعـود مسـرحيـة «الـقرد» تـمـثيل مـحـمد رجب
محـمد مـصطفـى مصطـفى على يـاسر عـطية

محمد زكى أحمد البيطار.
وأخــيــراً مــســرحــيــة «الــهــروب فى ضــوء الــقــمــر»
إخــراج ســحــر عـــبــد الحــمــيـــد وتــمــثـــيل مــيــرفت

مكاوى أسامة نبيل ديكور
 ياسر الجبالى.

نادى مـسـرح قـصر ثـقـافـة الجيـزة كـثف بـروفات
6  عــروض مـســرحــيــة جــديــدة يــجــرى إنــتــاجــهـا
ـــهـــرجـــان الإقـــلـــيـــمى لـــلـــقـــاهـــرة لـــتـــقــــدم ضـــمن ا
سرح الكبـرى وشمال الـصعيـد لعروض نـوادى ا
ـــديــنــة مـــنــتــصـف يــولــيـــو الــقــادم والـــذى يــقــام 

الفيوم.
الفنان محمد عفيفى مدير قصر الجيزة قال:
ـــشــــاهـــدة وافـــقت عـــلى إنـــتـــاج هـــذه إن لجـــان ا
الــعــروض بــعـد مــنــاقــشــة المخـرجــ ومــشــاهـدة
بـــروفــــات أولــــيــــة بــــهـــا وهـى «أجــــمل الأعــــيـــاد»
لـــلــــمـــؤلـف نـــادر قـــطـب إخـــراج أمـــيــــرة شـــوقى
و«أشــــجــــار الــــتـــوت الــــعــــاريــــة» تــــألـــيـف وإخـــراج
أحـمــد عــادل الــقـضــابى ســيــنــوغـرافــيــا أحــمـد
ســـعــد الـــدين وتـــمــثـــيل مــحـــمـــد شــوقى أنـــعــام

 لين الرملى

37 طالباً من تجارة القاهر فى «شىء» لين الرملى على «روابط»
مــحــمــود مــجــاهــد مــحــمــود شــلــبى

أحمد يوسف أحمد يسرى.
المخرج ياسر فيـصل يفسر اشتراك
هذا الـعدد الكـبيـر فى عرض واحد
بــــأنه يــــعــــتــــبـــر كـل من يــــقـــول كــــلــــمـــة
واحــــدة فى الــــعــــرض بـــطـلاً وأشـــار
إلى أن أعضـاء الفـرقة سـاهموا فى
مــــــــفـــــــردات الــــــــعــــــــرض مـن ديــــــــكـــــــور
وإضــــــــــاءة وذلـك مـن أجـل ظــــــــــهـــــــــور

العمل للنور.

سميـر أحمـد السعـدنى على ربيع
مــحــمـد أســامــة عـمــر فــتـحى علاء
طـه ســـامى أحـــمـــد طـــارق عـــلـــيش
ـان أحـمــد رجب صـفــاء مـحــمـد إ
رمـــــضـــــان هـــــالــــة صـــــابـــــر نـــــرمــــ
محـمد مـحـيى محـمد الـرخ أمانى
ديـنــا أحــمــد إيــهــاب مــايــو مــحــمـود
جـمـال هـيـثم عـصـام سـارة الـعـزب
عــــبـــــد الحــــلـــــيم مـــــحــــمـــــود مــــحـــــمــــد
حـــســـنى مـــحـــمـــد مـــجـــدى مـــحـــمـــد
صـلاح مــــــــــحـــــــــمـــــــــد حــــــــــزيـن إسلام
أسامـة هـانى فاروق فـاروق قاسم
أحمـد عبـد الوهـاب محـمد يـسرى

عـــلى مــســـرح ســاحـــة روابط بــوسط
الــبــلـد عــرضت مــسـرحــيــة «الـشىء»
تـــــألـــــيـف لـــــيــــــنـــــ الـــــرمــــــلى إعـــــداد
وإخــراج يـاســر فـيـصـل إنـتــاج فـرقـة
كونة سـتقلـة وا «حس مـحمود» ا
فى معظـمها من طلـبة كليـة التجارة

بجامعة القاهرة.
ــــــســـــرحــــــيـــــة حـــــول تــــــدور أحـــــداث ا
الجهل الـذى يجـعل الإنسـان يصدق
أى شىء حــتى لــو لم يــكن مــنــطــقــيـاً

أو عقلانياً.
ـــــثلاً يـــــشــــــارك فى الــــــعـــــرض 37 
ــثــلــة هم: كــر عــفــيــفى عــمـرو و

انــتـهت فــرقـة بــيت ثـقـافــة سـرس الــلـيـان
مــؤخــراً من تــقــد مــســرحــيــة «فــرعــون
الأمــريـــكــانى» لـــلــمــؤلـف طــنــطـــاوى عــبــد

الحميد والمخرج على خليفة.
ن حـافظ والاســتـعـراضـات الأشـعــار لأ
ـــريــان عــزيــز ألحــان ضــيــاء الــكــيلانى
سـرحـية ديـكور عـبـد الرحـمن الجـمل. ا
بــــطــــولــــة: رحــــاب أبــــو الــــنــــصــــر أحــــمــــد
الـــعـــبـــاسى مـــنـــال عـــبـــد الحـــلـــيـم رشــاد
زلط إبراهيم القلعى أسامة العباسى
ــــدوح الـــبــــهـــنـــسـى الـــســــيـــد الـــقــــلـــعى
محمد زهران إبراهـيم صبحى محمد
عـــــمـــــران مــــحـــــمـــــد إســــمـــــاعـــــيل إسلام
تــــوفــــيق خـــــالــــد الــــفــــيــــشــــاوى مــــحــــمــــد
ـــدوح مـــحـــمـــود كـــر ســـيف أحـــمـــد 
الـبـهـنسى مـحـمـد الـطـهـواوى الإشراف
الـعــام لـسـعـيـد عـثـمــان مـديـر عـام ثـقـافـة
ـنـوفـيـة وثـنـاء مـحـمـد الـدسـوقى مـديـر ا

بيت ثقافة سرس الليان.
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7 عروض و6 آلاف جنيه جوائز.. 
فى مهرجان الساقية «للتمثيل الصامت»
على مـسرح ساقـية الصـاوى افتـتحت أمس الدورة الـرابعة
ــســرحـى لــلــتــمـــثــيل الـــصــامت.. وهــو ـــهــرجــان الـــســاقــيـــة ا

هرجان الوحيد من نوعه فى مصر والوطن العربى. ا
ـهـرجان 7 عـروض عـلى ثلاث جـوائـز قـيـمـة تـتـنـافس فى ا
الأولى 3 آلاف جـنــيه والــثــانــيـة ألــفــا جـنــيه والــثــالــثـة ألف
واطن 82» سرحية بعرض «ا جنيه. تشارك فرقة «تلكـا» ا
فــكـرة وأداء مـحـمــد الـصـعــيـدى إخـراج عـصــام إسـمـاعـيل
» عن ــسـرحــيــة بـ «كــلــمــتــ أبـرك مـن مـتــ وفــرقـة رجـب ا
فكـرة وإخراج عـمرو الـعمروسى. ومن إخراج ولـيد عاطف
دوح تشارك فرقة «لحظات» بعـرض من بطولة: شيماء 
عنوانه «الانتظار» فيما تقدم فرقة ”V.I.P" عرضاً بعنوان
«آخــر نــقــطــة حــول مـعــانــاة أحــد مــتــســلــقى الجــبــال» فــكـرة
ـــســرحــيــة ــدنى. وتــشــارك فـــرقــة «تــاى» ا وإخــراج وســـام ا
بـــعـــرض «ســـؤال» فـــكــرة وإخـــراج وأداء خـــالـــد عـــمـــر ســـعــد
الـدين ويتـبـقى عرضـان الأول بـعنـوان «جـيم أوفـر» لفـرقة
«شاليه» فكرة وإخراج علاء حـسن وأداء أعضاء الفرقة
و«جـهـود مـحـاكـاة تجـريــديـة صـامـتـة لـلـمــعـانـاة الـبـشـريـة فى

الحياة» فكرة وإخراج مدحت عريان.  مسرحية فرعون الأمريكان

فرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليان

الطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسب
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ادى > الـواقـع الافـتراضـى يـتـجسـد كـعـالم حـتـمـى مرتـبـط بـالواقـع خـاص بـالإدراك ا
الـيـومى. وفى هـذه الحالـة تـكون لـلـمكـونـات التـقـنـية أهـمـية أكـبـر; فالـواقع الافـتراضى

; بل إحدى إمكانيات الواقع. ليس عملاً فكرياً 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> «السيرة الهلالية - الرواية الشفاهية» قدمها الشافعى فى الأوبرا عام 1991.

7 من   يوليو 2008  العدد 52
ـكن أن يـحـتـوى فى ذاته ظـاهـرة الـواقع الافـتـراضى > لا يـوجـد حـالـيـاً مـفـهـوم واحـد 
بـرمته وبـالتـالى نجد أن تعـريف الظـاهرة أخـذ يتضـاعف مع زيادة الإمـكانات الـتقـنية
ومـع تحـديث الأدوات الــتى تــعــمل كـوســائط لــلــمـســتــخـدم انــطلاقــاً من تــطـور فــنـون

الجرافيك التى بها يتم تقد البرامج الجديدة على الشاشة.

> فى 92 قدم الشافعى ثلاث مسرحيات هى: «سلطان زمانه» ليسرى الجندى و«الليلة فنطازية» لسمير عبد الباقى و«ست الحسن» لأبو العلا السلامونى.

سرحي جريدة كل ا

 ÖàµdG Qƒ°S
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7 من   يوليو 2008  العدد 52

وسم الرابع «دهن عود».. فى افتتاح ا
لـ«مسرح رأس الخيمة الوطنى»

iOÉ°TƒHCG iOÉ°T

 فيصل يكرم عبدالله 

تحت شــعـــار «نــحن الــبـــشــر زائــلـــون ويــبــقى
ـــســـرح مــا بـــقـــيت الحـــيــاة» شـــهـــد الـــشــيخ ا
اضى فـيصل بن صقـر القاسـمى الأسبوع ا
احــتـــفــالات مــســرح رأس الخــيـــمــة الــوطــنى

بافتتاح موسمه الرابع.
فى الاحـــتــــفـــال  تــــكـــر الــــشـــخــــصـــيـــات
ــســرحـــيــة الــتى أســـهــمت فى الــثـــقــافــيـــة وا
ــســرحى فى الإمــارات الارتــقــاء بــالــعـــمل ا
وكــان أولـــهم عــبــدالــله الـــعــويس مــديــر عــام
دائــــرة الـــثــــقــــافــــة والإعلام فـى الــــشــــارقـــة
وإسمـاعـيل عـبـدالـله الـذى غاب عـن الحفل
لارتباطه بعمل وعـمر غباش رئيس مجلس
إدارة صــنــدوق الــتـكــافل وأحــمــد بـورحــيــمـة
والـفــنـان ســعـيــد سـالـم رئـيس مــجـلس إدارة
مسرح أم القوين وعـبيد على رئيس مجلس

قبالى إدارة مسرح دبى الشعبى ومبخوت ا
رئـيس مـجــلس إدارة مـسـرح حـتــا وعـبـدالـله
الشحى رئيس مـجلس إدارة مسرح عجمان
وعارف سـلطـان رئيس مـجلس إدارة مـسرح
كلـباء وأحـمد الجـسمى رئيـس مجلس إدارة
مــســرح الــشــارقــة الــوطــنى كــمــا  تــكــر
مـحــمـد عـبـدالـله الــشـخص والـفـنـان المخـرج
بلال عــبـــدالــله وأخــيـــراً فــنــان مــســرح رأس

الخيمة الوطنى سعيد عبيد بتيجا.
وبــعـــد حـــفل الــتـــكـــر شــاهـــد الحـــاضــرون
عـرض مسـرحيـة «دهن عـود» لفـرقة مـسرح
الــشـــارقــة الـــوطــنـى والحــائـــزة عــلـى أفــضل
ـسـرحـيـة عـمل مـتـكـامل فى أيـام الـشـارقـة ا
فى الـدورة الأخـيـرة وهى من تـألـيف أحـمـد

بورحيمة ومن إخراج محمد العامرى.

z¿GhóY ìhó‡{ ™«bƒàH iQƒ°ùdG ìô°ùŸG IôcGP
ـــدوح عـــدوان» بــــدعم مـن «الأمـــانـــة أنجـــزت «دار 
الـــعــــامـــة لاحـــتـــفــــالـــيـــة دمـــشـق عـــاصـــمـــة الــــثـــقـــافـــة
سرح السورى العربية 2008» أكبر مشروع لـتوثيق ا
سرح السورى». منذ بداياته تحت عنوان «ذاكرة ا
الـسـلـسـلـة تـضم 26 كـتـابـاً و«تـهـدف إلى إلـقـاء نـظـرة
سـرح الـسورى وتـوثـيقه» بـانورامـيـة على نـصـوص ا
ـــقــروء ـــســرحى ا والـــتــأكـــيــد عـــلى أهــمـــيــة الـــنص ا
«بـاعــتــبـاره جــنــسـاً أدبــيــاً قـائــمــاً بـحــد ذاته». هــكـذا
ـسرح نـتـعـرف عـلى واحـد مـن أقـدم نـصـوص رائـد ا
الــســورى أبى خــلــيل الــقــبــانى فى مــســرحــيــة «نــاكـر
مــــــــــروراً بــــــــــعــــــــــبــــــــــد الــــــــــوهــــــــــاب أبـى الجــــــــــمــــــــــيل» 
الــســعــود«وامــعــتــصــمــاه» وحــكــمت مــحــسن «صــابــر
ـــالـح «هـــاروت ومــــاروت» إلى أفــــنـــدى» ووصـــفـى ا
تجـارب مسرحية أكـثر نضجاً تبـلورت على يد جيل
سـرح وسيـلة مـهمـة فى التـعبـير عن آخر وجـد فى ا
ـــلـــحـــة مـع صـــعـــود حـــركــات قـــضـــايـــاه ا
الـتـحـرر الــوطـنى والـقـومى وصـولاً إلى:
ولـــــيــــــد إخلاصـى وســـــعــــــدالـــــلـه ونـــــوس
ـــاغــوط ومــصــطــفى الحلاج ومــحــمــد ا
ـدوح عــدوان  وفـرحـان بــلـبل; جـيل و

الستينيات. 
ـــــشــــروع إلـى تجــــارب كـــــمـــــا يــــلـــــتـــــفت ا
الــشــبـــاب بــإصـــدار مــجـــلــدين يـــضــمــان
نـصـوصـاً لـعـشـرة كـتـاب جـدد.  وأهـمـية
ـــــــشــــــروع لا تــــــتـــــــأتى مـن عــــــدد هــــــذا ا
الـــــنــــصــــوص الــــتى تـــــقــــوم الــــســــلــــســــلــــة
باستعراضهـا بل من نوعيتها فى صيغة
كنة تـعكس فى تنـوعها أفضل صـورة 
سرحية السورية وقد لتطور الحركـة ا
اعـتمـدت لجنـة الـتنـسيق فى الـدار على
اعـتـمـاد الــتـسـلـسل الـتـاريـخى لـنـصـوص

الكتاب.
ــــــدوح عـــــدوان» وقــــــد أطـــــلــــــقت «دار 
الجـزء الأول من هـذه الـسـلـسـلة فى 13
ـشـروع خلال كـتــابـاً عـلى أن يُـسـتـكـمل ا

قبلة. الأشهر ا

¢Só≤dG QÉ°üM ióëàJ ..zá«Ø«°üdG ìô°ùŸG á°SQóe{
بـالـتـعـاون مع مـكـتب الـتـعـاون الإيـطـالى ETI أعـلن
يـنى "الحكـواتى" بالـقدس سـرح الـوطنى الـفلـسطـ ا

سرح الصـيفية" عن مشروع "مدرسـة ا
وهــــو الأول من نــــوعـه فى فــــلــــســــطــــ

ـدة ثـلاثـة أشـهر ويـنـظم دورة تـدريـبـيـة 
تـــشــمـل المجـــالات الــتـــالـــيـــة: الـــتـــمــثـــيل
ــــــــســـــــرحـى والـــــــرقص والـــــــديـــــــكـــــــور ا
والصوت والـدمى والإخراج وتقنيات
ــــســــرح. إضــــاءة أقـــنــــعــــة وعــــشـــرات ا
سرح المحاضرات الـنظرية فـى تاريخ ا
ى والعـربى والفلسـطينى وآخر ما العا
تــــــوصــــــلـت إلــــــيـه تــــــقــــــنــــــيــــــات الإضـــــاءة

والصوت.
ـسـرح الـوطــنى الـفـلـسـطـيـنى عـبـر مـديـر ا
جـــمــــال غـــوشـــة عـن ســـعـــادتـه بـــبـــدء هـــذا
ـــشـــروع الأول عـــلى الأرض بـــعـــد جـــهــود ا

استمرت ثلاثة أعوام. 
ـسـرح الـوطـنى لـوضع وأعـرب غـوشـة "عن اسـتـعــداد ا
ـدرب من أجل إنجاح كـافة إمكـانياته تحـت تصرف ا
ـشـروع حــيث سـتـســخـر الـقـاعــات والإمـكـانـيـات هـذا ا

شروع" كما عبر الفنية والتقـنية للمسرح فى خدمة ا
شروع واسـتمـراره لسنـوات قادمة. عن أمله بـتطويـر ا
وقــال: "لـقــد تـفــاجـأت بــالــعـدد الــهـائل من
ــشـروع من الـطــلـبــات الـتى انــهـالـت عـلى ا

أجل الحصول على فرصة للمشاركة". 
وأضــــاف "تـــنـــافس  137 طــــالـــبـــا من أجل
تـخصصة سرحـية ا الفـوز بهذه الـورشة ا
والأولى من نوعهـا فى مدينة القدس التى
تــعـــانى الــعـــزل والحــصــار  اخـــتــيــار 66
طــالــبــا وطـــالــبــة مــنـــهم تــمت تــصـــفــيــتــهم
إلى 38طالبا وطـالبة للـدراسة فى مدرسة
ـسـرح الصـيـفـية الـتى تـبدأ من  11 حـتى ا
 31أغسطس يلى ذلك اختيار 20 طالبا
لـلــمــشـاركــة فى مــسـرحــيــة بـنــيت عــلى مـا

اكتسبوه من خبرات خلال الورشة. 
وقال إنه  تقـسيم الطلاب على دورت

صــبــاحــيــة ومــســائــيــة ويــشــرف عــلى الــتــدريب فــريق
مؤهل فـلسطيـنى/ إيطالى وستـكون الدورة التـدريبية
ـــســرح الـــوطــنى الـــفــلـــســـطــيـــنى/ الحــكـــواتى فى فى ا

القدس. 

 جمال غوشة

 صالح الغريب

سرح الخليجى مهرجان ا
9 دورات فى كتاب

انـتـهى الإعلامى صـالح الـغـريب من إعـداد كـتاب تـوثـيـقى عن الـدورات الـتـسع الخـاصة
سرح الخليجى لدول مجلس التعاون الخليجى. هرجان ا شاركة الفرق الأهلية 

ـسرحـية مع ـتوسـط ويضم تـوثيـقاً لـلـعروض ا ويقع الـكتاب فى  360 صـفـحة من الـقطع ا
ـسـرحـى عـبـدالـعـزيـز ـؤلف ا ـكـرمـ إضـافــة إلى الـنـدوات الـتــطـبـيـقـيــة وقـام ا الــصـور وا
راجعة الكـتاب كما سيقـوم الدكتور إبراهـيم غلوم بكتـابة مقدمة الـكتاب ليكون السـريع 
جـاهـزا لـلـتـوزيع فى الـدورة الـعـاشـرة لــلـمـهـرجـان فى شـهـر فـبـرايـر الـقـادم من عـام 2009م

زرياب.. رحلة  فى زمن كالنهر

 مسرحية زرياب 

ـســرحـيــة بـاكـورة ـهــد لـلــفـنــون ا أطــلـقت مــؤسـســة ا
أعـمالها وهى مسـرحية "زرياب" تألـيف محمد برى
الــعــوايــنى وإخــراج عــروة الــعــربـى وبــطــولــة شـادى
أســود ولـيــلـيــا الأطــرش وإيـاس أبــو غـزالــة وعـدد

من الفنان الشباب.
تـــدور الأحـــداث حـــول مـــعـــانــــاة أحـــد الـــشـــبـــاب من
ــظــاهــر الـســلــبــيــة لــزيف الــقـيـم الــفـنــيــة الــســائـدة ا
فيتمـنى العودة إلى زمن زرياب للخلاص من الواقع
الــفــنى فــيــنــتــقل بــنــا إلى الأنــدلـس وعــبــر الحــكــايـة
ـى الـذى صــنــعه زريـاب نــتـعــرف عــلى الجــو الأكـاد
ــضـايـقــات الـتى تـعــرض لـهـا ونـتــعـرف أيـضــا عـلى ا
كـضـحـيـة من ضـحـايا الـتـطـور والـتـجـديـد فى بـغداد
وصلى" وفى الأندلس وسيقى "إبراهيم ا على يد ا

عــــلى يــــد "الحــــكم الــــغــــزال" ورغم ذلك
ضى زريـاب فى مـشروعه الـتجـديدى
وفـق شـــروط وقــــيم وقــــواعـــد وقــــوانـــ
ــثــلـهــا الآن.  رنــا الحـسن فــنــيـة نــفــتـقــد 
سرحية هد للفنون ا مدير عام مؤسسـة ا
أكدت أن العمليـة الفنية هى خطاب ثقافى
ــــقــــام الأول. وقـــال مــــخـــرج الــــعـــمل فى ا
عروة العربى : إن هـيراقليطس يرى أن
الـزمن كالنـهر  ومسـرحية "زرياب" هى
مـحــاولــة لـعــمل مـن نـوع خــاص مــرتـبط

بالحكاية الدرامية الغنائية .
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سرح فى جمعية الثقافة يستعد قسم ا
نـطـقـة الإحـسـاء بـالـسـعـودية والـفـنـون 
سـرحـيتـ فى شـهر رجب للـمـشاركـة 
الــقـادم وفى صـيف أرامـكــو الـسـعـوديـة
سرحية "عـندما يتكلم الصغار" وفى
ــونــودرامــا الأول بــالــريــاض مـــهــرجــان ا

سرحية "مات ما مات".

«أبيض وأسود».. مجد ونوال يصرخان ضد الحرب
عـرضت مــسـرحــيـة "أبــيض وأســود" تـألــيف نـوال
ـــركــز الــعـــلـى ومــجـــد الـــقـــصص عـــلى خـــشـــبـــة ا
ــاضى وهى ــلــكى بــعــمــان الأســبــوع ا الــثــقــافى ا
نـــتــيـــجـــة تـــعـــاون مـــشــتـــرك بـــ المخـــرجـــة مـــجــد
الــقــصص والـشــاعـرة نــوال الـعــلى لــلـخــروج بـنص
يـشـكل صـرخـة فـنـيــة إزاء مـا يـحـدث فى مـنـطـقـة

الشرق الأوسط. 
ـــســرحــيــة فـى هــذا الــوقت من تــتـــلــخص فــكــرة ا
الـــتــاريـخ عــنـــدمـــا أصـــبح فى مـــتـــنـــاول الإنـــســان
ـعـرفـة الـعـلـمـية ـكن تجـاوزهـا من ا مـنـجزات لا 

واصلات: قام الإنسان وبغباء مثل الاتصالات وا
ــصـــادر الــتى نــتـــجت عن هــذه شــديـــد بــتــبـــذيــر ا
الإنجــازات فى أتــون الحـرب. و إقــحـام جــيـلــنـا
وبــضـعــة أجــيــال أكـبــر من خلال تــواتــر الأحـداث
فى مــــنـــطــــقــــة الــــشـــرق الأوسـط فى الــــنــــزاعـــات
العـسكـريـة. ومن الواضح أيـضا أن بـضـعة أجـيال
قــادمــة ســوف تــلـــحق بــهــا نــفس الــلــعــنــة  إلا إذا
حـاول الـبـعض منـا أن يـجـهر بـصـوته عـاليـا يـدعو
ـــتــحــاربــة أن تـــوقف إهــدار حــيــاة كل الأطــراف ا

تاحة. صادر ا الإنسان وإهدار ا

يـــــــــــــــــــــــــــوســف 
الـــــــريـــــــحـــــــانى
ـسرح  ونـهـايـة ا

وذلك بدار الثقافة بتطوان.
سـاهم فى الـعمل الـتـشكـيـلى أمـ الكـطـيبى فى
ــتــحــركــة وتحـريـك الـفــيــديــو ورشــيـد الــرسـوم ا

طبوعات. بنيعكوب فى الكرافيزم وتصميم ا
ويــســتــعــد يــوسف الــريــحــانـى فى الــوقت نــفــسه
لــنـــشــر مــجـــمــوعـــة من الــدراســـات حــول نـــهــايــة
ـصـرية. ـسرح يـخـصـصـها لجـريـدة مـسـرحنـا ا ا

ـغـربى يوسف الـريـحانى لإنـتاج يـستـعد الـفـنان ا
ســـلــســلـــة تحــمل عــنـــوان «جــزء خــارج» (تـــألــيــفــا
ــــشــــاركــــة مـــــجــــمــــوعــــة من وإخـــــراجــــا وأداءً) 
عهد الوطنى للفنون الجميلة بتطوان خريجى ا
حيث يعـمل مديـرا للدراسـات. وسيقـدم العرض
الــــــــتـــــــجــــــــريــــــــبـى الأول فـى إطـــــــار مــــــــهــــــــرجـــــــان
طــنــجــة/تــطـــوان الــدولى لــلــمــســرح الاحــتــرافى

 مجد القصص

سرح قبل ثورة الكتاب: اتجاهات سياسية فى ا
1919

ؤلف: د. رمسيس عوض ا
صرية العامة للكتاب 1979 الناشر: الهيئة ا

سرح فى صحافة زمان ا
معارك وطرائف

ــســرح قــبـل ثـورة 1919» لــلــدكــتـور |١٠كــتــاب «اتجــاهـات ســيــاســيــة فى ا
ـتع ومـفـيـد مـعـاً تـأتى رمـسـيس عـوض كـتـاب طـريف - بـرغم اسـمه - 
ـوضـوعـات الـتـى تـنـاولـتـهـا طـرافــته وأهـمـيـته مـن احـتـوائه عـلى عــدد من ا
ـسرح» والتـى تكشف عن ذلك الصـحف قبل ثورة 1919 والـتى تخص «ا
الحـراك الـفـكـرى والـثـقـافى الـذى أحـدثه ذلك الـفن الـنـاشىء فى المجـتـمع
ـور على الـساحة صـرى وقد رصـد مؤلفـه د. رمسـيس عوض مـا كان  ا
من آراء واتجــاهــات فــكــريـة وســيــاســيــة تــتــأرجح - عــلى حــد قـولـه - بـ
ـفـرط فى الـثـوريـة ـوغل فى الـرجـعـيــة وشىء شـبـيه بـالـيــسـار ا الـيــمـ ا
ــعـارك - الـتى تـتــوسـطـهــمـا حـركــة لـيـبــرالـيـة مــعـتـدلــة. وفى هـذه الآراء وا
أوردتها صحف هـذه الفترة - ما يـجعلنا نـقول إننا لم نتـقدم فى مجالاتنا
لـة - كما يـقال - كمـا لم يتطور ـسرح خاصـة قيد أ حول الـفن عامة وا

سرح والفنون. وعى أجهزتنا الرقابية والسياسية نحو ا
الــكــتــاب يــحـتــوى عــلى ســتــة فــصـول ومــقــدمــة الأول يــتـنــاول مــا ســجــلـته
الـصــحف حـول «مــسـرحــيــات وطـنــيـة مــصـادرة» وهـى «مـســرحـيــة عـرابى
دنشـواى فى سـبيل الاسـتقـلال وشهـداء الوطـنـية» بـينـما يـتـناول الـفصل
الــثـــانى «مـــســرحــيـــات وطــنـــيــة لم تـــصــادر» مـــثل: «أبــطـــال الحــريـــة فــتــاة
الدستـور الدسـتور العـثمـانى فى سبـيل الدستـور ومصـطفى كامل» وفى
الــفـــصل الــثـــالث (قــضـــايــا مــســـرحــيـــة) يــتــحـــدث - من واقع مـــا كــتب فى
».. أمـا فـى الـفـصل ـمـثــلـ الـصـحـف - عن «جـوقـة الــسـيــدات» و«نـقـابــة ا
ـــصــرى يـــواجـه ســـلــطـــات الاحـــتلال ـــســـرح ا ـــؤلف «ا الـــرابع فـــيـــتـــنـــاول ا
ــسـرح «الـفـودفـيل» فى ـعـارضـة  ــؤيـدة وا الـبـريـطــانى» ثم يـتـنـاول الآراء ا
ـا كـان بـعد الـفصـل الخامـس وأخيـراً يـتـحـدث عن «حـقـوق الـتـألـيف» ور
ـشــاركـ فــيـهـا عن هـذه الـتــنـاولات الــصـحـفــيـة بـلــغـتــهـا ومـوضــوعـاتــهـا وا
لحظتنا الحـاضرة هو ما يجـعلنا نشعـر بطرافة الكتـاب إما لأننا نراها -
بـرغم انقضاء ما يقـرب من قرن - مازالت حية ومـوجودة وإما لاستقرار
بــفــعـل الــظــواهــر الــتى كـــانت مــثــار جــدل شــديــد وقـــتــهــا واعــتــبــارهــا من

مسلمات حياتنا الثقافية الآن..
ـا لنـفس الأسـباب ـصـادرة قائـمـة إلى الآن ر فـمـازالت - مـثلاً - فكـرة ا
ــسـرح نــفــسه والـفن ــة أيــضـاً كــذلك مــازال الحــوار دائـراً حــول ا الــقـد
ـسـرح مـفـسـدة ـقـطم بـأن «ا عـمـومـاً فـمـنـا من لا يـزال يـكــرر مـا قـيل فى ا
ــســـرحى أصلاً بـــاعــتـــبــاره عــمـلاً مــنـــافــيــاً لـلأخلاق» ويــرفـض الــنــشـــاط ا
لـلآداب ومـنـا من لا يــزال يـرفض الأوبـرا بـاعـتـبـارهــا تـقـدم فـنـاً غـريـبـاً لا
ــسـرح إحـدى طلائـع الـثـورة وبــشـيـراً يـنــاسـبــنـا ومـنــا أيـضــاً من يـرى فى ا
ــشـتـغـلــ بـالـعـمل بـالـتـحــرر من إسـار الجـمـود والــتـخـلف.. ومـن الـنـقـاد وا
الفـنى من لا يـزال يسـتـعدى الحـكـومة عـلى أعـمال فـنـية كـالـناقـد سـليـمان
ؤلف إلى أنه - ؤيـد» - يشـير ا فـوزى الذى أرسل خطـاباً إلى صـحيـفة «ا
سـرحية «فى سـبيل الاستـقلال» بعد بـاشرة  ـصادرة ا كان أحـد أسباب ا

عرضها بيوم واحد وهذا نص الخطاب:
ـوضـوعـة بـقـلم «حـضـرت الـبـارحـة تــمـثـيل روايـة «فى سـبـيل الاســتـقلال» ا
إبـراهـيم أفـنـدى الـنـجـار فـكـانت كـلـهـا نـفـثـات عـداء وشـرر أحـقـاد أراد بـها
صـري والأتـراك وأن يضع قـطمى» أن يـندر بـذور الشـقاق بـ ا ذلك «ا
العـثرات فى سبيل نـهوضنا عـرض فيها بـالأمير محـمد على باشـا الكبير
ـظـهـر رأس الـعــائـلـة الخـديــويـة تـعــريـضـاً شـائــنـاً حـيث حــاول أن يـظـهــره 
الــوحش الـــكــاســر والإنــســـان الــذى لا قــلـب له ولا شــعــور يـــقــتل فى وقت
الآذان ويــســـمع فـى وقت واحـــد من يـــقــول حـى عــلـى الــفـلاح ومن يـــصــرخ
مـسـتـغـيــثـاً من آلام الـسـكـ الـتى تحـز فـى رقـبـته فلا يـرجف له فـؤاد ولا
تـهـتـز لـه نـفس سـمـعت كل هـذا فـلم أطق أن أسـكت وقـمت فى وسط دار
ـؤلف وأشـرت إلـى أن تـاريخ آبـائـنـا الــتـمـثـيل ونــبـهت الـنـاس إلـى دسـائس ا
وأجــدادنـا من الحـوادث الـعـظـيـمـة الـتى تـبــعث الـهـمم فى الـنـفـوس وتحـيى
الـعــزائم وتــقـوم الأخلاق... ولــهـذا فــأنـا أســتـحــلـفـكـم بـشــرف الـوطــنـيـة أن
تــشـيـروا إلى هــذا وأن تـشـددوا الحـمـلــة عـلى مـؤلف الــروايـة الـذى لم يـرع
إحــســاس الــنـاس. ولا أدرى إن كــان لم يــحـسـن الاخـتــيــار أم أراد أن يـضع

السم فى الدسم..».
ؤلف رسالة أخرى لـلمؤلف حسن رمزى (صاحب روايتى دنشواى ويورد ا
) مـحـتجـاً عـلى مـصـادرة مسـرحـيتـه دنشـواى وسـاخراً ـصـادرت وعـرابى ا
من الحكومـة التى صادرتـها نشـرتها له الأهـرام فى يوليه 1908.. يقول
ـؤلف: «حـضرة الـفـاضل صـاحب جـريـدة الأهرام الـغـراء: أخـبـرنى الـيوم ا
عارضة حكمدارية العاصمة وعدم موافقتها قلم ضبط نظارة الداخلية 
على تمثيل روايتى دنـشواى (شأن كل من لا يفهم فى الشىء شيئاً خلاف
تـصــوره بـأنه مــسـئــول فلا يــوافق عـلى مــا يـطــلب مــنه) فـأخــبـرت ســعـادة
ــذكـور آنـفــا بـعـدم قــبـولى ومـوافــقـتى أنـا الآخــر عـلى كل مـا مـديــر الـقـلم ا
أخــبـرونى به مـتى كـان الخــبـر والأمـر خـالـيـ من كل صــبـغـة رسـمـيـة ولم
نعنى من تمثيل أى رواية كانت اً فى القوان والنظامات ما  يوجد قد
سـيـمـا تـلك الـروايـة الـتى تـعــتـبـر من مـؤلـفـات الحـاكم!. وقـد ألـفت وفـعـلت
فـعلاً بـواسـطـة رجـال الحـكـومـة وكــان ذلك فى أبـشع وأفـظع مـنـظـر وذلك
ا عياناً جـهاراً أمام جمهـور عظيم من مخلـوقات وهذا كله أكثـر بكثير 
دير ذكـورة وأخيراً طـلبت من سعـادة ا أريد فـعله أنـا فى تمثـيل روايتى ا
ـكن منع تمثيل تلك الـرواية إلا بقرار رسمى عن نـظارة الداخلية  أنه لا 

لأبنى عليه احتجاجى وشكواى وقضيتى.. إلخ.
ـهـا بـالـفعل ـة) دنـشـواى  تـقـد ـؤلف هـنـا إلى أن حـادثة (جـر ويـشـيـر ا
ـها ـنع هـو من تـقـد عـرفـة الحـاكم نـفـسه فـكـيف  عـلى مـسـرح الحـيـاة 

ا سيقدم فى روايته! وهى فى حقيقتها أبشع 
ومن الــطــرائف الــتى عــرض لـهــا الــكــتــاب فى فــصل «قــضـايــا مــســرحــيـة»
تجــربــة «جـوق الــســيــدات» حــيث نــشــرت «المحـروســة» فى 4 مــايـو 1910
خبـراً «أشد مـا يكـون غرابـة» وهو قـيام بـعض السـيدات بـتكـوين أول فرقة
تـمــثــيـلــيـة مـن الـنــســاء مـحــظــور عـلى الــرجــال الاشـتــراك فــيـهــا وهـو أول
ــصــرى وقــد عـرضـت الـفــرقــة مــســرحــيـة «جــوق» من نــوعه فـى الـقــطــر ا
«مـتــريـدات» لـراسـ وبــيـنـمـا يــنـحى نـاقـد المحــروسـة بـاللائــحـة عـلى جـوق
ــثلات» كـانـت سـبـبــاً فى أن تـضــطـلع الـســيـدات لأن قـلــة عـددهن «ســتـة 
ــمـثـلـة الـواحـدة بــأداء أكـثـر من دور فى وقت واحـد (فــالـوزيـر يـقـوم بـدور ا
الحــاجب تــارة والـقــائـد بــوظــيـفــة الــتـابع طــوراً كــمـا لـم يلاحظ الجـوق أن
ـفــردهــمـا غــيـر ـلـك لا يـجــوز أن يــكـون فى ســاحــة الـقــتــال هـو وقــائــده  ا
مصـحـوبـ بجـنـدى أو ضـابط فنـرى سـاحـة القـتـال خـاوية عـلى عـروشـها
ـــا عــداهـــمـــا) فـــضلاً عـن أنه (الجـــوق) لم يلاحـظ أن الــســـجن خـــالـــيـــة 
المحـتـوى عـلى مـسـاجــ لا يـصح أن يـكـون بلا سـجّـان فـنـرى الـوزيـر يـفك
ـلك لا يصح ـسـاجـ ويـحضـرهم لـلـمـلك كـما أنه لـم يلاحظ أن بلاط ا ا

أن يخلو من الحجاب والأتباع والجند).
وبالـرغم من الـلـوم الذى وجـهه نـاقـد المحروسـة لـلجـوق عـلى هذه الـعـيوب
ـوضـوع من ـؤلـف د. رمـسـيس عــوض يـتـنــاول ا الـتى تــشـوه الـروايــة فـإن ا
زاويـة أخـرى فـيـرى أنه مـهـمـا كـان الـدافع الـذى حـدا بـجـوق الـسـيدات أن
ـثل هذه الـرواية وأيـاً كانت نتـائجـها من الـناحيـت الـعمـلية والـفنـية فإن
ـصـرى لهـا دلالـتهـا الاجتـمـاعيـة فهى ـسرح ا هـذه التـجـربة الـفـريدة فى ا
فى نـهـايـة الأمــر تـعـبـر عن تـكــتل نـسـائى ونـوع مـن الاعـتـراض عـلى سـيـادة
الـرجل ورغـبـة فى التـحـرر من سـلطـانه.. وأن تـكويـن جوق نـسـائى فى حد
ذاته لـيس سـوى تحـرش بـالـرجل ومـنـافسـته ومـعـامـلـته مـعـامـلـة الـنـد لـلـند
ـثيرة للتأمل الجاد ـوضوعات الشيقة وا والكـتاب إلى جانب هذا حافل با

فى أحوال مسرحنا.
محمود الحلوانى

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

فاجىء  الرحيل ا
فـجــأة وبـدون مـقـدمـات فـقـدنـا مـثـقــفـا مـوسـوعـيـا ملأ حـيـاتـنـا
الثـقافـية بـكتـاباته الـصحـفيـة ومقـالاته الأدبيـة وكتـبه النـقدية
تـعددة ولم يـنقطع عـطاؤه مـنذ الـستـينـيات وحتى وتـرجمـاته ا
الآن; كـان هـذا هـو صــديق رحـلـتـنـا الإبـداعــيـة الـكـاتب والـنـاقـد

الكبير سامى خشبة رحمه الله.
بـدأت رحلـة التـعارف بـينـنا فى الـبداية عـن بعد فـقد كـنت أقيم
فـى مديـنـتى دمـيـاط حيـنـمـا أرسـلت بـالبـريـد مـسـرحـية لى من
فـصل واحد هـى مسـرحيـة "تحت الـتهـديد" إلى بـرنـامج كتـابات
جــديـدة. هـذا الــبـرنـامج الـذى كــان يـتـولى مــسـئـولـيــته الـكـاتب
الـروائى الـكـبـيـر بـهـاء طـاهـر حـيـنـمـا كـان يـعـمل فى "الـبـرنـامج
ـصـرية وكـان مـتنـفـسنـا الـثقـافى نـحن أدباء الثـانى" بـالإذاعة ا
وكـتـاب الأقـالـيـم والـذى كـان هـمـزة الـوصل بـيـنـنـا وبـ الحـيـاة

الثقافية فى العاصمة - القاهرة.
أخـذت أتابع الـبرنـامج الـثقـافى وأنتـظر مـوعـد برنـامج "كتـابات
سـرحـيـة الـتى جـديـدة" الأسـبـوعى لأعـرف مـا الـذى  بـشـأن ا
أرسلتـها; أتراها وصلت بالـبريد أم ضاعت فى الطريق أم لم تلق

هملات?!. الاستحسان وألقيت فى سلة ا
وتـمـر الأسابـيع وأنـا فى لـهفـة وقـلق شديـدين إلى أن أفـاجـأ بأن
ـســرحـيــة حـيث كــانت من نــصـيب الــنـاقـد الحـلــقـة كــلـهــا عن ا
سرحى سـامى خشبة الذى تناولها بـالعرض والنقد والتحليل ا
من خلال حــواره مـع بــهــاء طــاهــر مــعــد الـــبــرنــامج ومــقــدمه.
حيـنـذاك لم تـسـعـنى السـعـادة والـبـهجـة إذ كـان هـذا أول تـناول
ـسـرحيـة ودون أن يـكون هـنـاك سابق نـقدى لـعـمل من أعـمالى ا
قدم البرنامج بهاء طاهر ولا بالناقد سامى خشبة معرفـة لا 
ـواصــلـة رحـلـتى مع واعـتـبـرت ذلك تــدشـيـنـا واعـتــرافـا ودافـعـا 
سـرحى. كان ذلك فى مـنتصف الـستـينيـات وأنا مازلت الإبداع ا
طالبا مـنتسبـا بكلـية الآداب - قسم الفـلسفـة بجامعـة القاهرة.
وانتهزت فرصة نزولى إلى القاهرة فى فترة الامتحانات لألتقى
بسامى خـشبة لأول مرة وأشكره على دراسته ونـقده للمسرحية
ومن هـنا بـدأت رحلـة التـعارف والـصـداقة بـينـنا والـتى استـمرت
حـتى آخـر مـشــوار حـيـاته حـيــنـمـا كـنـا زملاء فـى لجـنـة تحـكـيم
ــاضى ثم أعـضـاء فى ـهــرجـان الـقـومى لــلـمـســرح فى الـعـام ا ا

سرح هذا العام. لجنة ا
سـرحية ظـلت عالقـة فى ذهنه دائـما منذ دهش هنـا أن هذه ا ا
هـذه الـدراسـة الإذاعـيــة طـوال فـتـرة حـيـاته فــهـو حـيـنـمـا تـولى
مـسئولـية رئـاسة تحـرير مـجلة إبـداع فى منـتصف الـثمـانيـنيات
ـسـرحـية بـالـذات ونشـرهـا فى الـعدد الأول من طـلب مـنى هذه ا
المجــلــة وحــيــنــمــا تــولى رئــاســة الــبــيت الــفــنى لــلــمــســرح فى
ـهـا عـلى خــشـبـة مـسـرح الـتـسـعـيــنـيـات كـان مـتــحـمـسـا لـتــقـد
ـدهش أيـضا الـطلـيـعة رغـم مرور مـا يـقرب من ثلاثـ عـاما. وا
أنه حيـنـمـا شاهـد مـسـرحـية "الـثـأر ورحـلة الـعـذاب" كـتب دراسة
وذجا للنقد العلمى سرح كانت  نقدية مـستفيضة فى مجلة ا
الـذى يـعـتـمـد عـلـى ثـقـافـة مـوسـوعـيــة وإدراك عـمـيق وفـلـسـفى
ــوضـوع يـتــنـاول سـيـرة لـلـتــراث الأدبى الـعـربـى خـصـوصـا وأن ا
الـشاعـر الجـاهـلى أمـرىء الـقيـس وكان هـذا مـا فـعـله أيـضا مع
مسرحـية "رجل فى القلعة" حـ كتب دراسة تحليلـية وتاريخية
ـســرحـيـة الـذى يـتـنـاول ســيـرة مـحـمـد عـلى ـوضـوع ا عـمــيـقـة 
وسـوعية فى مؤسس دولة مـصر الحديـثة مسـتخـدما ثقـافته ا

العرض والنقد والتحليل.
وحيـنمـا تـولى مسـئولـية رئـاسة تحـرير مـجلـة مخـتارات فـصول
ـا جـعـلـهـا تـنوء والـتى كـانت تـنـشـر أجـمل الإبـداعـات الأدبـيـة 
بـإقـبـال الــكـتـاب من كـافــة الأجـيـال ومع ذلك فـهــو عـنـدمـا قـرأ
مـسرحـية "ديـوان الـبقـر" الـتى كانت تـهـاجم التـطـرف والجهـالة
والإرهـاب فـقـد رآهــا مـعـركـة ثـقــافـيـة لا بـد أن يـخــوضـهـا مـعى
نتظـرين ليواكب ويقرر نشـرها سريـعا متـجاوزا طابـور الكتـاب ا

سرح. سرحية على خشبة ا نشرها عرض ا
قد يظن الـبعض إن مـا فعـله سامى خـشبة مـصدره الـصداقة أو
المجامـلة إلا أننـى والحق أقول إن سامى خـشبـة لم يكن من هذا
الـنوع من الـنقـاد والـدليل عـلى هـذا أننى حـينـمـا عرضت عـليه
مـسـرحـية لى لـيـنشـرهـا فى الـسلـسـلة وكـانت تـتـناول مـوضـوعا
سـرحـية اخـتلف فـيه مـعى ولم يـتـفق مع رؤيتـى الفـكـرية فـى ا
حـيـنـذاك اعـتـذر لى عـن نـشـرهـا وكاد هـذا الأمـر يـوقـع الـشـقاق

بيننا لولا سماحته ودماثة أخلاقه.
كان هـذا هو سامى خشـبة الذى إذا آمن بشىء تـفانى فى الدفاع
عــنه وإذا لم يـقــتــنع تـخــلى عـنـه من مـنــطق الاخــتلاف ولـيس

ودة والوفاء والصدق مع الذات. الخلاف حرصا منه على ا
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 سعد أردش

ـصطـلحـات انتـشاراً ـا كانـت كلـمة «الاغـتراب» أكـثر ا ر
فى الــــعـــــصــــر الحــــديث ســـــواء فى الأدب أو الــــفــــكــــر أو
الـسـيـاسـة حـتى أصـبـحت أشـبه بـالـعـنـوان الـكـبـيـر الدال
عـلى الـقـرن الـعـشـرين ولـيس أدل علـى ذلك من تـأليف
الـعــديـد من الــكـتـب حـولــهـا ومــنـهــا «الاغـتــراب.. سـيـرة
مـصــطــلح» لـلــدكـتــور مــحـمــود رجب كـمــا تــعـد مــبـحــثـاً
رئـيــسـيــاً فى الـعــديـد من كــتب الـنــقـد الأدبـى وهـا هـو
الــنــاقــد حــسن ســعــد الــســيــد يــجــعل مــنــهــا مــوضــوعـاً
ستوى النظـرى والتطبيقى فى مـحورياً يعالجه عـلى ا
ـعـاصـرة ب ـصريـة ا كـتـابه «الاغتـراب فى الـدرامـا ا
ـصـريـة الـنـظــريـة والـتــطـبـيـق» الـصـادر عن الــهـيـئــة ا
ــكن أن لاحــظــة الأولى الــتى  الــعــامــة لــلــكــتــاب وا
نبدأ بها هى أن العـنوان لا يدل على محتوى الكتاب
حـيـث قـســمه الــكـاتب إلى بــابــ كـبــيـرين; دار الأول
مــنـهــمـا حــول مـفــهـوم الاغــتـراب (الــفـصل الأول) ثم
تــطـــبـــيــقـــات عـــلى الـــعــديـــد من الأعـــمـــال الــغـــربـــيــة
لـبـريــخت ويـونـســكـو وآرثـر مــيـلـر وغـيــرهم والـبـاب
الـــثــانى يــحـــمل عــنـــوان «تــطــبـــيــقــات عـــلى الــدرامــا
ـصــريـة» ويـتــنـاول أعـمــال الحـكــيم وصلاح عـبـد ا

الصبور وألفريد فرج وميخائيل رومان.
ـناسب أن يـعـبر الـعـنوان عن وبـهـذا فقـد كـان من ا
مــضـمـون الـكـتـاب لـيــصـبح «الاغـتـراب فى الـدرامـا
ــعـاصــرة...». وعــلى كل فـإن ــصــريـة ا الـغــربــيـة وا
ــوضـوع الــكــتــاب يــقــدم طــرحـاً مــســتــوعــبــاً لــهــذا ا

الحـيوى ويقوم بـتطبـيقه على نصـوص متبايـنة لكتـاب ينتـمون إلى حضارات مـختلفـة ليثبت - من خلال
كل ذلك - اشتراكهم فى التعبير عن ظاهرة اغتراب إنسان العصر الحديث.

الاغتراب مفاهيم متنوعة:
ـتنـوعة - ولـيس المخـتلـفـة - للاغتـراب فـيرى أنه يـعنى ـفاهـيم ا فى الـفصل الأول يـستـعـرض الكـاتب ا
غزى فى انعدام الـسلطة والانخلاع والانفـصال عن الذات والأشياء أو الـندم والعداء والعـزلة وانعدام ا
فاهيم فيناقش مـستوياتها المختلفة مثل واقع الحـياة والإحباط ثم يتوقف بالتفصـيل أمام بعض هذه ا
دلالـة الانــفـصـال والانـعـزال ودلالـة انــعـدام الـقـيـمـة والاغــتـراب بـ الـوعى واللاوعى ومــشـكـلـة الحـريـة
والاغتـراب ب الوعى واللاوعى ومـشكلـة الحرية والاغـتراب ثم يسـتعرض أنـواع الاغتراب ويـرى أنها
تـنقسم إلى اغتراب اجتماعى وسـياسى ونفسى ودينى وجنسى لكـنه يرى أنه من الصعوبة الفصل ب
أنــواع الاغــتــراب إذ أن الاغــتــراب الــســيــاسى يــؤثــر فى الاغــتــراب الاجــتــمــاعى وبــدورهــمــا يــؤثــران فى

الاغتراب النفسى وهكذا الاغتراب الدينى.
شخصيات مغتربة هنا وهناك

ــسـرحـيـة ـسـرحــيـات بـادئـاً  وبـدءاً مـن الـفـصل الــثـانى يـبـدأ الــكـاتب فى تحـلــيل مـجـمــوعـة كـبـيــرة من ا
ـلحمى الـذى أحدث ثورة سرح ا ـانى برتولـد بريخت صـاحب ا «الـسيد بـنتلا وتابـعه مانى» لـلكاتب الأ
نتمى فى الدراما الحديثة حيث ندرك تماماً مـا كانت عليه شخصية السيد بنتلا وحيرته ب بنتلا ا
الواقـعى الذى يغـرق فى الوعى فـيصطـدم بالواقع ويـتمـرد عليه فـيهرع إلـى الاغتراب واللاانـتماء بـعيداً

عن الواقع وما يسوده من نظم رأسمالية فاسدة.
ثم يـستـعرض مـسرحـية «الخـرتيت» ليـونسـكو الـذى ينـظر الـنقاد إلـى أدبه على أنه «أدب أسـود» لدرجة
وت والخطيئة فى الأدب وت بعنوان «ا أنه حينما اختار موضوعاً لـنيل الدكتوراه اختار موضوعاً عن ا
وذجاً سـرح السويـسرى أخـذ  الـفرنـسى منذ بـودليـر حتى الـعصر الحـاضر» غـير أنه لم يـتمهـا ومن ا
ـشـهورين وهـو «ماكـس فريش» ومـسـرحيـته «أميـر الأراضى الـبور» الـتى قـدمت عام لـواحـد من كتـابـها ا
سـرح الأمريـكى قدم مسـرحيـة «وفاة بائع مـتجـول» لآرثر ميـللر 1951 وأعـاد كتـابتـها عام 1961 ومن ا
ـصـرى عـنه فـيـخـتار ـسـرح الـيـونـانى وهـو مـسـرح يـسـتـحق الـقـراءة لابـتـعـاد الـوعى ا ولا يـنـسى الـكـاتب ا

«مأساة الجسر» لجورج ثيوتوكا.
الاغتراب بتنويعات مصرية

ـصـرى تـوفـيق ـســرح ا ـؤسس ا ـصـريـة بــادئـاً  يـبــدأ الـكـاتب تـطــبـيق مـفـهــوم الاغـتـراب عـلى الــدرامـا ا
الحـكـيـم من خلال ثلاث مـسـرحـيـات له; هى: «يـا طـالع الـشـجـرة» 1962 و«كـل شىء فى مـحـله» 1966
يز أعمال ا  و«السلطان الحائر» 1960 ويتسم الاغتراب فى هذه الأعمال بأنه اغتراب فكرى نظراً 
الحكيم من ذهنية واضحة ثم يستعرض اغتراب الدراما عند عبد الصبور من خلال «مأساة الحلاج»
1964 و«مـــســافــر لــيل» 1969 و«الأمــيــرة تـــنــتــظــر» 1969 وواضح أن هــمـــوم صلاح هـــمــوم ســيـــاســيــة
واجـتـمـاعـيـة ثم الاغـتراب عـنـد ألـفـريـد فـرج من خلال «عـلى جـنـاح التـبـريـزى وتـابـعه قـفة» 69 «الـزير
سـالم» 67 «عـسكـر وحـرامـية» 66 وتـتـسم هـمـوم ألفـريـد بـعـمومـيـتـهـا ومعـالجـتـهـا لـلمـصـيـر الـعربى فى
صـراعاته الـكبـرى وأخـيراً الاغـتراب فى درامـا مـيخـائـيل رومان من خلال «الـدخان» 62 «لـيـلة مـصرع
جيفـارا العظيم» 67 «الزجاج» 1967 ويحتـار رومان بطرحه للـهموم الاجتمـاعية خاصة هـموم الطبقة

الوسطى وما تعانيه من أزمات.
هذا كتاب مفيد بالفـعل وإن كنت أتمنى لو أن الكاتب عالج موضوعه بدراسة كاتب واحد أو عدد قليل
ـا كان ذلك أكـثر فـائـدة من هذه الـسيـاحة الـسريـعة لـكل تلك من الكـتـاب يحـملـون سمـات مشـتركـة فر

العناوين الكثيرة.

ـئــات فى مـعـهــد الـنـقــد الـفـنى وتــابـعت بـحب ودون كــلل مـعـظم ـتـمــيـزة «نـهـاد صــلـيـحــة» خـرجت ا الـنـاقــدة ا
ـشـاهـدة عـرض مسـرحى فى ـسـرحـية ولـم تأل يـومـاً جـهـداً فى ذلك وكم تـكـبـدت عـنـاء السـفـر  الـعـروض ا

شاهدة عرض يقام على سطحها. الريف أو الصعيد كم صعدت سلم عمارة متهالكة 
سرحيـة التجريبـية» تغوص فى عـدة أماكن محاولة لاعب ا فى كتـابها «عن التـجريب سألونى - جولـة فى ا
سرحية فى الإجابة عن سؤال حول محاور التجريب. ترصد «نـهاد صليحة» ملامح التجريب منذ النهضة ا
ـواكبـة الظرف مصـر والعـالم العـربى فى الخمـسيـنيـات والسـتيـنيـات حيث فـرض التـجريب نـفسه كـضرورة 
ألوفة لم تعد سرحية السائدة وا سرحيون أن الأشكال والصيغ ا نطقة وأدرك ا التاريخى الذى عاشته ا
ـتــطـلــبـات الـلــحـظــة الـتــاريـخــيـة والــتـعــبـيـر عـن أزمـتـهــا وطـمــوحـاتــهـا وتحــولاتـهــا الـفــكـريـة صــالحـة لــلـوفــاء 
ـسـرح الـتـجـريــبى» شـائـعـاً وقـتــهـا كـانت الـتـجـارب والاجـتــمـاعـيـة والـسـيــاسـيـة الـعـمـيــقـة لم يـكن مـصـطــلح «ا

سرح الطليعى». سرحى تندرج تحت اسم «ا الإبداعية الجديدة سواء على مستوى النص أو العرض ا
ـؤلـفـة - ســادت فـتـرة ركـود نـسـبى تــوارت فـيـهـا كـلـمـة ـوجـة الأولى - كـمـا أسـمــتـهـا ا ـرحـلــة أو ا بـعـد هـذه ا
بـدعـ خاصـة الأجـيال الجـديدة التـجـريب عن الأنظـار ثم عـادت لتـفـرض حضـورهـا بإلحـاح عـلى وعى ا
منـذ تأسيس مهرجان الـقاهرة الدولى للمـسرح التجريبى عام 1988 الذى واكب موجة ثـانية من التجريب
رحـلة حـصـاداً طيـبـاً من التـجارب ـسـرحى ظهـرت بـشائـرهـا قبل ذلك بـسـنوات قـليـلـة. وقد أفـرزت هـذه ا ا
رحـلة - ما نالته سابقتها من العناية النقدية بل إن مصطلح تميزة ورغم ذلك لم تنل - هذه ا سرحية ا ا

التجريب نفسه لا يزال غامضاً ومبهماً ومثار جدل حاد واختلاف عميق ب الكثيرين.
أثـرت نهـاد صليـحة أن تـفرد كـتابـها للـتجـارب الشـابة الـتى تابعـتهـا فى الفـترة مـا ب عامى 1987 1992
ـصطـلح نظـرياً وفى وينـقسم الـكـتاب إلى ثلاثـة أقسـام: الأول.. حـول مفـهوم الـتجـريب تـتحـدث فيه حـول ا

سرحية. سرحى تقوم فيه بتحليل النصوص ا اذج من التجريب فى التأليف ا القسم الثانى 
اذج من التـجريب فى الإخراج والعرض ثل القسم الـثالث نصف الكـتاب تقريبـاً وتقدم الكاتـبة فيه  فيـما 
ـسرحى. فى القـسم الأول من الكـتاب تـطرح د. نهـاد تسـاؤلات أولية عن ا
أى مــــســـــرح تجـــــريـــــبى? وفـى أى ظــــرف تـــــاريـــــخى?
وجـــغــرافى نـــشــأ? وكـــيف أن الــعـــالم الــثـــالث يــتـــبــنى
نــظــريــات وأشـــكــالاً وتــوجــهــات أفـــرزتــهــا تجــربــة لم
ـلــكه وتـتــسـاءل عن يــعــشـهــا وثـورة عــلى تـراث لـم 
ـشـتـركـة التـى تمـيـز كل اتجـاهـات وتـيارات الـدوافع ا
الحركـة الـطـليـعـية الـغـربيـة بـالـنزوع إلى تجـريـد الفن
سـتـقـلـة ومـحـو الحـدود ب ـؤسـسـيـة ا من صـبـغـته ا
المجـتـمع الـثـقـافى والـسـيـاسى وإذا كـان الـتجـريب فى
ــؤســســات ونــزوعــاً إلى الــغــرب ثــورة وخــروجــاً عــلـى ا
ربط الـفن بـالحـيـاة فـكـيف إذن نفـسـر تحـول الـنـشاط
التـجريـبى فى بعض بـلـدان العـالم الثـالث إلى مؤسـسة
ــولـــهــا لـــهـــا امــتـــيــازات خـــاصــة يـــتــبـــنـــاهــا الـــنــظـــام و
ويخضعـها للرقـابته ويعرضهـا كواجهة حـضارية جذابة

عزل عن الحياة والناس.
تـفرق «نهـاد صليـحة» ب الـتحـرر الجماعى والـسياسى
وبــ اتجــاهـ أســاســيـ فى الــتــجـريـب الـغــربى; هــمـا
أولاً: اتجاه الاحـتجـاج الأخلاقى والإنسـانى على الـتراث
والـــتـــنــويـــر والـــعــقـلانــيـــة وهـــنــاك مـــحـــاولات الـــعــودة إلى
الأحلام والـــــطـــــقـس والأســـــطـــــورة وهى تجـــــارب تجـــــمع
ملامـح الطـقـوس ورحلات الحج الـديـنـيـة والـسـايـكـودراما
فى الــــعلاج الـــنـــفـــسـى والاتجـــاه الـــثـــانـى هـــو الاحـــتـــجـــاج

السياسى والاجتماعى.
تحــاول الـكــاتــبــة تـقــصى مــصــطـلـح الـتــجــريب وتجــلـيــاته فى
ــــســــرح الـــعــــربـى مــــنـــذ ــــوجــــة الــــتـــجــــريــــبــــيــــة الأولى فـى ا ا
; ـرحلت الخمـسينـيات وحتى السـبعيـنيات فتـقول: إنه مر 
ـيـة ومحـاكـاتـها سـرح الحـديـثة والـتـجـارب العـا ـوروث والإبحـار فى عـلـوم ا الأولى كـانت ثـورة على الـقـد وا
ـسرح ـلحـمـية الـبـريخـتـية ا بـحـثاً عن لـغـة جديـدة حـ أخذ كـتاب الـعـرب يجـربـون الأشكـال الأوربـية مـثل ا
ـسـرحـيـة لم تـرتبـط بنـظـريـة فـكـرية مـارسـات ا التـسـجـيـلى ومـسـرح القـسـوة والـعـبث.. إلخ. غـيـر أن هـذه ا
ـعـالـم إلا أنـهـا سـاهــمت فى إرسـاء الـوعى وفـنـيـة مــتـكـامـلــة ولم يـتـولــد مـنـهـا مــسـار تجـريـبى عــربى واضح ا
ـسـرحــيـة الــعـربـيــة من أغلال الـواقــعـيـة ــسـرحــيـة فى تــعـددهـا وتــراسـلـهــا فى تحـريــر ا بــخـصــوصـيـة الــلـغـة ا
ـسـرح العـربى إلى مرحـلته ـيلـودراما والـفودفـيل والـنظـرية الـكلاسيـكيـة الأرسـطيـة كمـا مهـدت لانطلاق ا وا
مارسة والنظرية فى البحث التجـريبية التى بدأت منذ منتصف الـستينيات وركزت جهودها على مـستوى ا
رحلة على محورين عاصرة وانحصر التجريب فى هذه ا عن صيغة مسرحية عربية تجمع بـ الأصالة وا
ط الـتـفـكـيـر الأسـطورى ونـسق الـتـفـكـيـر الـعـلـمى وصراع فكـريـ فى مـعـظم الـتـجـارب هـمـا: الصـراع بـ 
ـقراطـيـة وتـتوقف ـوروثـة وحكم الـفـرد مع الحـلم بـالثـورة الاشـتـراكيـة والـد ـؤسـسـات والأنظـمـة والأبـنيـة ا ا
ـعــد سـلــفـا ولا تــنـسى الــكـاتــبـة عــنـد ظــاهـرة الارتجــال ودوره فى عـمــلـيــة طـرح نــسق مــضـاد لــنـمط الــنص ا
ـسرحى الـذين أصابـتهم سـهام الـنقد ـسرح وضـحايـا التـجريب ا ـسرحى وا «صـليـحة» الحـديث عن النـقد ا
ـعـركـة الـتى خـاضـهـا الـفـنـان «مـنـصـور مـحـمـد» بـعـد عـرض الـتى واجـهـت أصـحـاب الـتـجـارب الجـديـدة مـثل ا
ـطرودين» لانتصار عبد الفتـاح. وفى القسم الثانى تحليل لنصوص «اللـعبة» ثم الهجوم على عرض «سفر ا

مسرحية كتبها محسن مصيلحى ومحمود أبو دومة محمود نسيم وحمدى عبد العزيز وفاطمة قنديل.
وفى القـسم الأخير تتابع «نهاد صليحة» أكـثر من خمسة وعشرين عرضاً مسرحـيا معظمها عروض شبابية
فى الجـامـعـات ومـسـارح الـهـواة وتجـارب مـسرح الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة مـثل عـرض المخـرج أحـمـد إسـماعـيل
ـسـرح الصـوتى وتجـارب فـرقـة «الـسرادق» وفـرقـة «الـورشـة» وتجـارب عرضت «الـشـاطر حـسن» وتجـربـة ا
ـيـرغـنى فى مـعــرض الـكـتـاب عـرض «سـكــة الـسـرايـا الـصــفـرا» لـفـرقـة «الـطــيف والخـيـال» لـلـراحـل ضـيـاء ا

وتتحدث عن منصور محمد «مخرج موهوب وتجربة لم تكتمل».
سـارح الـهـواة وخاصـة تجـارب الـشبـاب فى الـتجـمـعـات الصـغـيرة الكـتـاب رصـد أم وجـهـد لكـاتـبـة مؤمـنـة 

والجمعيات الأهلية ومسرح الثقافة الجماهيرية.

كن أن > الـواقع الافتراضى يرتبط باسـتخدام التكنـولوجيا الرقميـة. وبكلمات أخرى 
نـقول إن الكمـبيوتر هو الـعامل الأول فى توليـد بعض أدوات التحريض الاسـتشعارية أو

ستخدم وتبعاً لأهداف العرض. فى إدارة البيئة الاصطناعية تبعاً للوسيط ا 28
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سرحي جريدة كل ا

> فى نفس العام أخرج أيضاً «عطاء بلا حدود» و«حلاوة زمان» لسيد حافظ.

7 من   يوليو 2008  العدد 52
> إن الـتـمثـيل التـصـويرى والـذى يسـتـهدف حـركة الـعـ (مثل تـلك التى تـعـتمـد على
الأذن) لـيس مجـرد تمـثيل بسـيط ولا مجـرد تقلـيد / تـقد بصـرى ولا حتى يـتماثل
مـع ما يشير إليه; عادة مـا يكون مدعوماً بـفكرة ما والتى عادة ما تـتجاوز أبعاد الصورة

عرفية للإنسان مع الكون. رئى وتمتد إلى كل ما يتعلق بالعلاقة ا وا

سرح منهم: فؤاد دواره وحسن عطية وأحمد سخسوخ وأمير سلامة ومحمد رفاعى. > تناول تجربته عدد من نقاد ا

سرحي جريدة كل ا
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 الانفصال عن الذات قراءة
سرحى جديدة فى الاغتراب ا

لاعب نهاد صليحة تتجول فى ا
سرحية التجريبية ا

صرية  الكتاب: الاغتراب فى الدراما ا
عاصرة ب النظرية والتطبيق ا

ؤلف: حسن سعد السيد ا
الناشر: الهيئة العامة للكتاب

 الكتاب: عن التجريب سألونى .. جولة فى
سرحية التجريبية لاعب ا ا

ؤلفة: د. نهاد صليحة ا
الناشر: مكتبة الأسرة

≈YÉaQ óªëe

هرجان القومى 31 عرضاً مسرحياً تتنافس على جوائز ا
امة بيضا» عرض « قصة حب»عرض « تحت السيطرة»  عرض «

عروض على الهامش
ــهـــرجــان 12 عــرضـــاً مـــســرحـــيـــاً يــشـــهـــد ا
ــــهم عــــلى هــــامـش فـــعــــالــــيــــاته هى: تــــقــــد
«حـديـقـة الحـيـوان» لـلـمـخـرج مـحـمـد فوزى
ــوضـــوع يــتـــحل» لــلـــمــخــرج و«ربع ســـاعــة وا
مـــحـــمـــد جـــبـــر و«أقـــول إيه?» و«لا صـــامت
جــداً والــعـكس صــحــيح» لــلـمــخــرجـة ســمـاء
إبـــراهـــيم و«حـــاول مــــرة أخـــرى» لـــلـــمـــؤلف
صـالح كـرامـة وإخراج خـلـيل تـمـام و«سابع
أرض» إخـراج ســامح مـجــاهـد ومن إخـراج
سـحـر فــكـرى يـقـدم مـعـهــد فـنـون مـسـرحـيـة
«إسـكــوريـال» ومن إخـراج ولـيـد طـلـعت يـتم
تقد مسـرحية «دقة مـزيكا» و«الناس فى
طــيـبــة» إخـراج أحــمـد رجب و«جـان دارك»
إخـراج تـامر كـرم و«زيـارة السـيـدة العـجوز»
ـالــكى و«عــفــريت لــكل لــلــمــخــرج مــحــمــد ا

مواطن» إخراج محمد خليف.
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احتفاء خاص بالراحل سعد أردش

ـسرحى فى مصر» يدير د. مصطفى وعن «مشكلات النقد ا
يـوسف ندوة خـاصـة يتـحدث فـيـها د. هـانى مـطاوع ود. نـهاد

صليحة ود. هدى وصفى ود. محمود نسيم.
ـسرح الـنسـوى فى مصر» يـديرهـا  فتحى بـجانب ندوة عن «ا
نـعم عبير على  إبراهيم العـشرى وتتحدث فيـها رشا عبد ا
ـهـرجــان بـالـفــنـان الـراحل الحـســيـنى. .. وفى إطــار احـتـفــاء ا
ــــســـرح ســـعــــد أردش يــــتم عــــقــــد نـــدوة عـن «دوره فى إثــــراء ا
صرى» تـديرهـا عبلـة الروينـى ويتحـدث فيهـا مجـموعة من ا
أصدقائه وتلاميذه منهم: د. هانى مطاوع جلال الشرقاوى

سميحة أيوب نور الشريف ود. أشرف زكى.
ــائــدة مــســتــديــرة حـول ــهــرجــان  ويــخــتــتم بــرنــامج نــدوات ا
هـرجان القومى للمـسرح - التقو والنتـائج - يتحدث فيها ا
عــدد مـن الـنــقــاد والــكــتــاب أبــرزهـم: مـحــمــود نــســيـم يــسـرى
حــسـان حــسن ســعــد عــاطف الــنـمــر مــحــمـد زعــيــمه عــبـد
الرازق حسـ أحمد عـبد الرازق أبـو العلا  عاطف الـنمر 

عادل حسان.

ـهرجـان ثـمـانى نـدوات تـنـاقش قـضـايا تـعـقـد عـلى هـامش ا
ـصرى يـشرف عـلى تـنظـيمـها سـرح ا وظـواهر أزمـات ا
د. ســامح مــهـران مــقــرر لجــنــة الـنــدوات تــبــدأ بــنـدوة
خاصـة عن «مـسرح الجـرن» يـديرهـا د. سـيد خـطاب
ويـــشـــارك فـــيـــهـــا د. فـــهـــمـى الخـــولى والمخـــرج أحـــمـــد

إسماعيل وعبد الحميد حواس.
ـسـرح الـشـعـبـى يـتـحـدث عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى وحـول ا
ود. هـنــاء عــبـدالــفــتـاح ومــهــدى الحـســيــنى ويـديــر الــنـدوة

فتحى العشرى.
كــمـا  يــديــر الــكــاتب مـحــمــد الــشــافـعى نــدوة خــاصــة حـول
ــشــاركــة د. هـانـى مــطـاوع ــة»  ــســرح فى عــصــر الــعــو «ا

فريدة النقاش ود. نسرين بغدادى .
ـدنــيـة» عــنـوان نــدوة أخـرى يــديـرهـا د. ـســرح والـدولــة ا «ا
هـانى مطاوع ويـتحـدث فيهـا الدكاتـرة: هشـام السلامونى
د. هـانى مـطــاوع مـحـمـد الـسـيـد عــيـد كـمـال مـغـيث

والكاتب محمد أبو العلا السلامونى.

«كيوبيد فى الحى الشرقى» للمخرج إسلام إمام.
ـسـابـقة ـسرح تـقـدمت  صـريـة لـهـواة ا الجـمـعـيـة ا
ـهـرجـان بــعـرضـ هـمـا: «شـكــلـهـا بـاظت» تـألـيف ا
عمر طـاهر وإخراج دعـاء طعيـمة و«مابـنحلمش»

للمؤلف محمود جمال وإخراج محمد جبر.
كــمـا يـشـارك صـنــدوق الـتـنـمــيـة الـثـقـافــيـة بـعـرضى
ـركـز «قـهـوة سـادة» صـيـاغـة وإخـراج خـالـد جلال 
إبـــداع الـــقــاهـــرة و«دســـتـــور يــا أســـيـــادنـــا» تــألـــيف

محمود الطوخى وإخراج محمد مرسى.
وللمـخرج كـمال عـزام يقـدم مركـز الجزيـرة للـفنون
سرحى التـابع لقطاع الفنـون التشكيلـية العرض ا

«سواقى الخوف».
الهـيـئة الـعـامة لـقـصور الـثـقافـة تـشارك هـذا الـعام
بـخمس مـسرحـيات من إنـتاج فـرق مسرح الأقـاليم
هى «أطـيــاف حـكـايــة» لـقـصــر ثـقـافــة أبـو تـيج من
تألـيف يس الـضـوى وإخـراج أسامـة عـبـد الرءوف
و«مـــوسـم الـــدم» عـن هـــامــــلـت لـــســــامح عــــثــــمـــان
وإخـــراج ســــامح الحـــضــــرى وإنـــتـــاج بـــيـت ثـــقـــافـــة
الـقـبـارى بـالإسـكـنـدريـة كـمـا يـشـارك نـادى مـسـرح
ــســرحــيــة «قــصــة حــديــقــة الحــيـوان» الأنــفــوشى 
لإدوارد ألـبى وإخـراج أحـمـد عــبـد الجـواد بـيـنـمـا
ــنـوفــيـة مــسـرحــيـة «يــرمـا» لــلـوركـا تـقــدم قـومــيـة ا
ـــســـرحـى «قـــابل وإخــــراج ســـامى طـه والـــعــــرض ا

للكسر» إخراج محمد الطايع.
ومن مـسـرح الـشـركـات تـشــارك الـشـركـة الـشـرقـيـة
سـرحية «حصـاد الشك» لعادل درويش لـلدخان 
و«حـكاية شعب كـويس» إخراج أحمد عـبد الجليل

صرية للاتصالات بالإسكندرية. إنتاج ا
وثلاثـة عـروض لـلفـرق الحـرة هى «كـسـتـور - غـناء
بـالـكـســاء الـشـعـبـى» لـلـمـخــرج مـحـمـد عــبـد الـفـتـاح
و«الـرجل الـطـائـر» إخـراج مـحـمـود جـمـال وأخـيـراً

نعم. «حكايات مصرية» للمخرج ناصر عبد ا
سرح ـهرجان وتـوزيع الجوائز بـا ويقام حـفل ختام ا

الكبير بالأوبرا مساء الأربعاء 16 يوليو الجارى.

بـعد تطويره وتحـديثه وتبدأ الـعروض فى السادسة
مــسـاء وتـسـتـمـر حـتى الـثــانـيـة عـشـرة والـنـصف بـعـد
مـنتصف الليل وسـوف تشاهد لجنة الـتحكيم ثلاثة
عـروض فى الـليـلـة الواحـدة من إجـمالى 31 عـرضاً
سابـقة الرسمـية للمـهرجان حيث مسرحـياً داخل ا
يـشـارك البـيت الـفـنى للـمـسرح بـثـمانـيـة عروض هى
«الإسكـافى ملـكـا» للـمؤلف يـسـرى الجنـدى وإخراج
ـــســـرح الـــقـــومـى ويـــشــارك خـــالـــد جـلال وإنـــتــاج ا
ـامـة بـيـضـا» لجـمال سـرحـيـة « ـسـرح الحـديث  ا
بـــخــيـت وإخــراج حـــســـام الـــدين صـلاح ومن إنـــتــاج
مـســرح الـطــلـيــعــة يـتم تــقـد مــســرحـيــة «الـبــؤسـاء»
لفيكتور هوجـو وإخراج هشام عطوة بينما يشارك
مـســرح الـشــبـاب بــأربـعــة عـروض هى «مــا أجـمــلـنـا»
لمحــــفـــوظ عــــبــــد الـــرحــــمن وإخــــراج أحــــمـــد رجب
و«تحت الــســـيــطــرة» تـــألــيف حــمـــدى نــوار وإخــراج
ـاكـس فـريش عــصــام ســعـد و«مــشــعـلــو الحــرائق» 
وإخـراج سـامح بــسـيـونى و«مــوت فـوضـوى صـدفـة»
لـداريــو فـو وإخـراج عــادل حـســان وتـشــارك فـرقـة
سرحـية «قصة حب» لناظم حكمت وإخراج الغد 

د. هانى مطاوع.
سرحيتى ويشـارك البيت الفنى لـلفنون الشعبـية 
«حكايات عزبة مـحروس» تأليف سعيد الفرماوى
وإخراج عـصام السـيد و«زى الـفل» تألـيف حمدى

نوار وإخراج عادل عبده.
ـسرحـية فـيـشارك فى ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا أمـا ا
ـــســرحـــيـــتى «ألاؤونـــا» إخــراج أحـــمــد ــســـابـــقــة  ا

السيد و«الحضيض» للمخرج رامى الطنبارى.
ويـــشــارك مــركـــز الــهــنــاجـــر بــثلاثـــة عــروض إنــتــاج
ــســـتــقل من الــعـــروض الــتى شــاركت فى ــســرح ا ا
مـهـرجـان الـ 50 لـيـلـة الــذى نـظـمـته الـهـنـاجـر مـنـذ
شهـور وهى «فى حـد دايس عـلى قلـبى» لـلمـخـرجة
عـبيـر عـلى و«فى بيـتـنا فـأر» تـأليـف وإخراج سـيد
فـــؤاد الجــــنـــارى و«أوســـكــــار والـــســـيــــدة الـــورديـــة»

تناوى. للمخرج هانى ا
ـــســـرح الجـــامـــعـى تـــشـــارك كـــلـــيـــة الحـــقــوق ومن ا
سـرحية «رومـيو وجـولييت» بـجامعـة ع شـمس 
تـألـيف ولـيم شـكـسـبـيـر وإخـراج مـحـمـد الـصـغـير
سـرحية وكلـية الـفنـون التطـبيـقيـة جامعـة حلـوان 

شـهـد الـفـنـان فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة مـساء
أول أمس الـسـبت فـعـاليـات افـتـتـاح الدورة الـثـالـثة
ــصــرى والــذى لــلـــمــهــرجــان الــقــومـى لــلــمــســرح ا
يـــســـتـــمــر حـــتى 16 يـــولـــيـــو الجــارى 43 عــرضــاً
ــثــلـون فــرق الــبــيـت الــفـنـى لــلــمــسـرح مــســرحــيــاً 
وقــطـاع الـفـنـون الـشـعـبــيـة والاسـتـعـراضـيـة ومـركـز
الهناجر للفنون وهيئة قصور الثقافة إضافة إلى

ستقل. فرق مسرح الجامعات والشركات وا
بدأ الاحتفال بتقد عرض فنى مدته 15 دقيقة

هرجان. من إخراج خالد جلال مدير ا
شارك فى حـضـور الافتـتاح د. أشـرف زكى رئيس
هـرجان وأعضـاء اللجـنة العـليا لـلمهـرجان وعدد ا
كبيـر من الفنانـ والكتـاب والنقاد وأعـضاء لجنة
التحكيم التى تضم فى عضويتها كلاً من د. علية
ــيـة الــفـنـون عــبـد الــرازق أسـتــاذة الـبــالـيه بــأكـاد
والـــفــنـــان د. حــســ الـــعــزبى ود. حـــسن شــرارة
ــــســــرحى لــــيــــنــــ الـــرمــــلـى والمخـــرج والــــكــــاتب ا
ــســـرحى فــهـــمى الخـــولى والـــكــاتـب الــصـــحــفى ا
عـاطف الــنـمـر كـمــا تـضم الـلــجـنـة فى عـضــويـتـهـا
أيــضـــا الــفـــنــانـــة الــقـــديــرة عـــايــدة عـــبــد الـــعــزيــز
والمخـرج الـتــونـسى مــنـصف الــسـويــسى ود. سـيـد
يـة الفـنون ويـرأس اللـجنة خاطـر الأستـاذ بأكـاد

الفنان عزت العلايلى.
كـانت الــلـجـنــة الـعــلـيـا لــلـمــهـرجـان قــد قـررت هـذا
ن أثــروا الحـركـة الــعـام تــكـر خــمـســة فـنــانـ 
ــســـرحــيـــة وهم: الـــفــنـــان الــراحل نـــبــيـل الألــفى ا
والـفـنـان الـقــديـر الـسـيــد راضى والـدكـتـورة هـدى
وصـفى والكاتب الـكبـير سمـير خـفاجى والفـنانة
الــقـديــرة رجــاء حــسـ بــجــانب إهــداء دورة هـذا

العام للفنان الراحل سعد أردش.
ـــهــرجـــان قــال إن عــروض د. أشــرف زكـى رئــيس ا
ـــهـــرجــــان هـــذا الـــعـــام تـــقـــدم فى 12 دور عـــرض ا
ـسـرح مـسـرحى هى الجـمــهـوريـة ومـركـز الإبـداع وا
ـــنـــيل الـــصـــغـــيـــرة بــــالأوبـــرا والـــعـــائم الـــصــــغـــيـــر بـــا
والــــعـــــرائس والـــــغـــــد ويـــــوسف إدريـس والــــقـــــومى
والـــبـــالـــون ومـــيـــامى بـــجـــانـب مـــســـرح الـــفن «جلال
الــشـرقــاوى» الـذى يــسـتــضـيـف ثلاثـة عــروض عـلى
مـدى سـتـة أيام ومـسـرح الـسلام الـذى  افـتـتاحه
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> لـيس بـالإمـكـان تـمثـيل أى شىء حـتى عن طـريق الـتـصـوير إذا لـم يكن بـالـفـعل يـوجد
ـوذج تـفـســيـرى لـذلك الـذى نـرغب فى تـمــثـيـله. فـكل تـمـثـيل عــلى أسـاس هـذا الـشىء 
وبـصفـة خاصة ذلك الـتصويـرى يعتـمد عـلى اشتراك الأعـراف التفـسيريـة ب من يؤدى

سرحى وسيلة العرض هى التى تعمل على التنفيذ. ومن يشاهد. وفى عملية التمثيل ا

> حصل على جائزة من مهرجان نيس للفنون الشعبية وجائزة مهرجان جراند موت للفنون الشعبية بفرنسا.

سرحي جريدة كل ا
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 د. أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

سرح الحر إلى أين?! ا
عـلى مـقهـى «متـاتـيـا» الـتى شـهدت لـعب الـطـاولـة ب
ـنـعـم مـدبـولى وزكـريـا سـلـيـمـان سـعـد أردش وعـبـد ا
ـسرح وكـمال يـاسـ وغـيرهـم تولـدت فـكرة تـأسـيس ا
الحـر فى أكتوبر عام 1952 وكـان هذا الجيل قد عجز
ـــصــرى ـــســرح ا عن أن يـــجـــد له مــكـــانـــاً فى فـــرقــة ا
الحـديث التى كونها زكى طلـيمات من خريجى دفعات
ـعـهـد الأولى وبـالـفـعل اخـتـيـر أردش رئـيـسـاً لمجـلس ا
إدارة الـفـرقـة الـتى بـدأت - وظـلت - تـعـمل داخل شـقة

قهى الذى تولدت فيه الفكرة. فوق ا
كـان هذا الجيل حراً يقدم أعمالاً حرة تعبر عن فلسفته
ولون أعمـالهم من حر مالهم دون الـتبعية لأى إذ كـانوا 
سرح الحر مـؤسسة رسمـية أو غيـر رسميـة وكانت فرقـة ا
ـسـرح الحـر» الذى أسـسه - الـتى اسـتـمـدت اسـمـهـا من «ا
أنـدريه أنـطـوان فى بـاريس نـهـايـة الـقـرن الـتـاسع عـشـر -
تــعـــبـــيــراً وتـــولــداً طـــبـــيــعـــيــاً عـن الحــراك الـــســـيــاسى
صرى خاصة بعد ثورة يوليو والاجـتماعى فى المجتمع ا
سرح 52-فـقدمت الفـرقة مؤلـف محـلي وأثـارت فن ا
الـتقليدى الذى كان سائـداً قبل الثورة وانتقلت من دائرة
الـترفيـه إلى دائرة الالـتحام بـقضـايا الـعصـر - كمـا يقول

أردش - وكما تؤكد أعمال الفرقة.
سرح الحر تعمل وتؤثر فى حركة وقـد استمرت فرقة ا
ـسرحى حـتى عام 1967 وهـو عام الـواقع الـثقـافى / ا
الـنكسة الـذى كان علامة فـارقة فى تاريخ مـصر بشكل
ــسـرح الحـر بـانــتـهـاء مـبـرر عـام وهـنـا انــتـهت فـرقـة ا

وجودها.
وفـى عـام 2002 حــاول مــؤســســو الـفــرقــة; وهـم ســعـد
ـنـعم مـدبـولى - وقـد أردش وزكـريـا سـلـيـمـان وعــبـد ا
ضـمـوا إلـيـهم من الأجـيــال الـتـالـيـة سـمـيـرة مـحـسن
وعـثمـان الحمـامصى أمـينـا للـصنـدوق بالإضـافة إلى
قـال مقرراً لـلفـرقة - حـاولوا إعـادتهـا للـحياة كـاتب ا
ـدون فى مـحـاضـر الـفـرقة - وفى أحـد اجـتـمـاعـاتـنـا ا
ـسـرحيـة وكنت وكـان فى حجـرة وكـيل معـهـد الفـنون ا
ـنعم مدبولى تقد وكـيلاً للمعهد آنـئذ - طرح عبد ا
مـســرحـيــة «الــنـاس الــلى تحت» وفى هــذا الاجـتــمـاع
ـســرحـيـة لم تـعـد اعـتـرضت عــلى هـذا الـطـرح إذ إن ا
ــا تـطـرحـه من قـضـايــا مـرحــلـيـة وبــأسـلـوب صـالحـة 
تقليدى حيث «تدلل على أن مصر ما بعد الثورة خير
ــة أى مــا قـبل الــثــورة» كـمــا يــقـول مـن مـصــر الــقـد
مـنـدور وكـان قـد أخـرجـهــا كـمـال يـاسـ عـلى مـسـرح

الأزبكية على إثر العدوان الثلاثى عام 1956.
لـقـد اســتـمـر الجـدل طــويلاً ولم يـتـحــمس شـخـصى
سـرحية وقـد انتهى الأمـر برحيل ـتواضع لتـقد ا ا

سرح الحر مدبولى وسليمان وأردش. رواد ا
سـرح الحر لـلـحيـاة لـلمـرة الـثالـثة والآن تـعود فـرقـة ا
يـديــرهـا المخـرج هــشـام جــمـعــة فى مــحـاولــة لإحـيـاء
ا كـان قد مـشروع الـفـرقة والـغريب أن الـفـرقة تـبـدأ 
قـدمته الـفرقة الأم مـنذ أكـثر من خـمسـ عاماً وهى

مسرحية «الناس اللى تحت».
سرح الحر فى بـداية الخمسـينيات لـقد كان تأسـيس ا
تـعبيراً عن الحراك المجتـمعى آنذاك وتعبيراً عن رؤى
جـيل جديـد فى مرحـلته الـتاريـخيـة وكان لـلفـرقة ما
يـبـرر وجـودهـا تـاريـخـيـاً أمـا أن تـعـود الـفـرقـة فى عـام
2008 لـتقـدم نفس مـا قدمه جـيل الرواد  فـسيـوقعـها
ذلك فى مــأزق خـطــيـر فى وقـت يـقــدم فـيه الأجــيـال
ـسـتـقـلـون» حـلولاً الجـديـدة الـتى تـسـمى نـفـسـهـا بـ «ا
سـرح الـتقـلـيدى تـقنـيـة وفكـريـة جـديدة ثـائـرة علـى ا
والـتجريبى وكل الأطر الرسـمية فى محاولة لـلتعبير

هم ورؤاهم الفلسفية. عن عصرهم وعا

فـاجأة عـدة دقائق أتـساءل ظـللت تحت تـأثيـر ا
- بـ مصـدق ومـكذب - عن الخـبـر! وبخـاصة
أنــنى لم أكن أراه فى الــفـتــرة الأخـيــرة كـثــيـرا -
سـاء" أيام عـبد الـفتاح بـعد تـعايش يـومى فى "ا
الجمل لـكـننى لم أنـقـطع عـنه ولم ينـقـطع عنى
بـعـد انـتـقـاله للأهـرام ثم حـضـر سـامى خـشـبة
ــمــيـز. مــتــجــســدا فى ذاكـرتـى بـصــوته الــقــوى ا
ومـلاحـــــظـــــاتـه الـــــذكــــــيـــــة الجـــــادة.. ودعــــــابـــــاته
الساخرة أحيـانا - والتى كانت تصيب أهدافها
مــبــاشــرة - فى عــمــر مــكــرم حـاولـت أن أعـرف
هاشم وأحـاول تـذكر ملامح ذلـك الصـبى الذى
صــحب والــده فـى زيـارتـى مـنــذ ســنــوات بــعــيـدة
فــلم أفـلح - لم أفــلح إلا فى اسـتـحــضـار سـامى
خـشبـة لـكى يـجـالـسنـى طيـلـة جـلـوسى فى عـمر
مــكـــرم.. افــتــقــد الأدبــاء - وأنـــا واحــد مــنــهم -
ســـامـى خـــشـــبـــة وافـــتـــقــــده الـــنـــقـــاد. وافـــتـــقـــده
ـترجـمون.. كـما افـتقده الصحـفيـون. وافتـقده ا
ـــســـرحـــيـــون.. كـــيف اســـتـــطـــاع ســـامى دريـــنى ا
خـشــبـة أن يــكـون مــؤثــرًا - بـقــوة - فى كل هـذه
ــوســوعــيـ ـثــقــفــ ا المجــالات.. وكــأنه آخــر ا
الـعــظـام ? الإجـابـة - بـالـقــطع - تـكـمن الـدرجـة
الأولى فـى جـــديـــتـه الـــتى عــــرف بـــهـــا وكــــفـــاحه
ــسـتــمـر فى عــمـله وهــمـا مــا حـافظ عــلـيه مـا ا

طيلة حياته.
أذكـر ذات مرة فى الستـينيـات أننى أردت نشر
قـصـيــدة فى الآداب الـبـيــروتـيـة - بــعـد أن نـشـر
لـى الــراحل صلاح عــبــد الــصــبــور قــصــيــدة فى
المجلة الأشهـر فى العالم العربى - وكان سامى
وقـتـهـا يـعـمل مراسـلا للآداب بـالـقـاهـرة كـنا فى
ــســـاء. وتـــذكـــرت فـــجــأة أنـــنى تـــركت جـــريـــدة ا
الـقــصـيـدة فى مـقـهى ريش فـمـا كـان من سـامى
ـــــــســــــاء" إلـى شــــــارع إلا أن مــــــشـى مــــــعـى من "ا

سامى خشبة.. وداعاً إلى أن نلتقى

> حـظى تحـليل الاتـصالات مـتعـددة الوسـائط والـرقمـية كـما حـدث بالـفعل فى مـجال
الـسينما والـسمعيات والبـصريات باهتـمام دارسى السيمـيوطيقا. وكان الـتناول مؤسساً

على تصنيفات وأساليب تفسيرية نابعة من دراسة السينما. 6
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> فى عام 1994 أخرج الشافعى «ليلة بنى هلال» ليسرى الجندى و«أيوا جاى» لعزت عبد الوهاب.

واهب  عرض جماعى يعكس عدداً من ا
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31 شاباً وفتاة يقدمون يومياً فنجاناً من
ــــســـرحـى فى عـــرض الإبــــداع الـــفــــنى وا
يـحــمل عــنـوان «قــهـوة ســادة» يـكــاد يـكـون
ـصـرى ـثـابــة خـارطـة لــواقع المجـتــمع ا
خـصـوصـاً شـريـحــة الـشـبـاب الـذين تـبـدو
أيامـهم وكأنهـا مسلسـل لا تنتهـى حلقاته

يلودرامية والتى تحمل كل حلقة حلماً ا
ينهار أو أيـاماً تضيع سـدى فى انتظار ما

لا يجىء.
التقت «مـسرحنا» بصـانع «الحالة» المخرج
خــالــد جلال الـــذى أصــبح عــنــوانــاً عــلى
مـدرسـة من «الـعـمل الـثـقـافى» إلى جـانب

كونه كاتباً ومخرجاً مسرحياً متميزاً.

ا كنت أتخيل خالد جلال: عندما أنظر إلى إنتاج مركز الإبداع أجده أروع 
ـؤد عــادى اخـتــار خــالـد جلال ــثل مــوهـوب ولا يــكــتـفـى  لأنه يـبــحث عن 
ـمـثل الـتى نـظـمـهـا مـركـز الإبـداع وأنتـجت «الارتجـال» مادة لـورشـة إعـداد ا
عــرض «قــهــوة ســـادة» الــذى يــواصل عـــروضه عــلى خــشـــبــة مــســرح الإبــداع

حاصداً الإعجاب النقدى والجماهيرى.
ــمــثل الــقــادر عــلى الارتجــال هــو ذلك الــقــادر عــلى خــلق ويــؤكــد خــالــد أن ا
شخصيـة وصنع ماضيهـا وتاريخها وحاضـرها بكل تفاصـيله... مشيراً إلى

أن الفنان الحقيقى - من وجهة نظره - قادر على الخلق والتجديد.
ـوذج ـركـز الإبـداع بـأنه  ـمـثل»  وبــبـسـاطـة يـصف خـالـد جلال «اسـتــديـو ا
لــلــمـــشــروع الــنـــاجح مــشـــيــداً بــدور فــاروق حـــســنى وزيـــر الــثــقـــافــة فى دعم
ـا كنت أتخيل الاستـديو وبثـقة يقـول: عندما أنـظر إلى إنتـاجنا أراه أروع 
ــكـان الــوحـيــد الـذى يــبـحـث بـصــدق عن شـبــاب مــوهـوب لــيـقــدمـهم ونــحن ا

للسوق.

ونفى خالد جـلال أن يكون قطـاع الفنون الشـعبية  قـد أخذ من وقته أو أثر
ــاضــيــة تحــول مــركـز ــركــز الإبــداع قــائلاً: خلال الــســنـوات ا عــلى عــطــائه 
الإبداع إلى «مـاكيـنة» تسـير بـشكل مـنتظم وهى الـتجـربة التى أحـاول نقـلها

إلى قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.
ويـعــود خـالــد جلال إلى نـقــطـة الـبــدايـة لــيـقــول: عـنـدمــا تـولــيت إدارة مـركـز
شـهد الـفنى وأصررت الإبداع حـلمت بـأن يكـون له مسـاهمـة مختـلفـة فى ا
على ألا يـتحول لجـهة إنتاج بل يـصبح مدرسة مـسرحيـة متكامـلة ومن هنا
ـائــة شـاب نـشــأ مــشـروع الاســتــديـو الــذى هـو عــبــارة عن مــنـحــة مــجـانــيــة 
ـدة عــامــ كـامــلــ فـنــون الــتـمــثــيل والإخـراج تــصــمـيم مــوهـوب يــدرســون 
لابس الـغــنـاء الاسـتـعــراض.. إلخ ويـتم اخـتــيـار الـدارس بـعــد اخـتـبـارات ا

تستمر لأربعة أشهر كاملة.

«الارتجال»كلمة السر التى قادت
 36 شاباً وفتاة إلى «مركز الإبداع» 

عارف. الإعداد الجيد وتبادل الخبرات وا
ورغـم صــعـــوبـــة الارتجــال تـــقـــول نــورا: فى
» حيث «قهـوة سادة» أنـا فى «تحويـجة الـ

شاهد. أشارك فى كل ا
ويـشــارك مـحــمـد فــهــيم فى الـعــرض بـدور
شــاب تـــدفــعه رغــبــة الــهــجــرة إلى ســواحل
ـتوسط إلى جانب مشهد صامت البحر ا
فى اســـكــــتش «رغــــيف الـــعــــيش» ويـــعــــتـــبـــر
الـورشـة جـسـره لــلـعـبـور إلى عـالـم الـتـمـثـيل
الذى يـعشـقه ويعـتـبره الحـياة بـغض النـظر

عن الشهرة أو النجومية.
وفى آخــر أيــام تــقــد الــطــلــبــات تــقــدمت
رشـا جابـر بأوراقـهـا للـورشة لـتـجد نـفسـها
فى قلب تجـربة تـعلـمت منـها - وهو الأهم
- كــــيف تــــخــــلـق نــــصـــاً مـن أى شىء تــــضع
عـيـنيـهـا علـيه بـينـمـا جاء هـشام إسـمـاعيل
من تجـارب قــدمـهـا فى الـهـنــاجـر لـيـلـتـحق
بــــالــــورشــــة مـن أجل إتــــقــــان فن الارتجــــال

مثل. الذى يفجر آبار التلقائية داخل ا
ــــدح ــــذيـع الــــذى  ويــــقـــــدم هــــشـــــام دور ا
ـوهـبـة ومـنـتـجـاً خـلـيـجـياً شـاعـراً مـعـدوم ا
يـخترع تاريـخاً جديدا ويـصدقه الجميع أو

يرضخون لأكاذيبه.
سـمـر الـنـجـيـلى أصـغـر طـالـبـات الـورشـة سـناً
شاركت فى العرض بثلاثة أدوار واستطاعت

أن تنمى ملكة الارتجال بداخلها.
حــــســـام داغــــر الـــذى تــــرك الـــطـب من أجل
التمـثيل.. ترك خـبراته فى التـليفـزيون على
بـــاب الـــورشـــة مـن أجل اكـــتـــشــــاف مـــنـــاطق
أخــرى بـــداخــله كــمــمــثل وفى الــعــرض قــام
بتأليف مشهـد خرج به من عباءة الكوميديا

ر فى رحلة لأرض التراجيديا.
ـــثـــابـــة وتـــعــــتـــبـــر جـــيـــهـــان أنــــور الـــورشـــة 
«مـاكـيـنة» يـدخل الـطـالب من جـهـة «خـاماً»
لـيـخـرج من الجهـة الأخـرى قـمـاشـاً جـاهزاً

للتنقل ب أدوار مختلفة.
عــمـرو بــديـر وربــاب نـاجـى تـقــدمـا لــقـسم
الغـناء وعـنـدما حـضرا مـحـاضرات الإلـقاء
سار وبينما لا تتخيل رباب العمل تحول ا
مع مـخـرج غـيـر خـالـد جلال يـتـمـنـى عـمرو

أن يكون فناناً شاملاً.

عهد رفض مصطفى دخول قـسم التمثيل 
عهد فـنون مسرحية واصـفاً كتب التمـثيل با
بـأنهـا تحـتـوى عـلى معـلـومـات عـتيـقـة تحـتاج
إلى جسر لـتتـواصل والعصـر الحالى بيـنما
ــمــثل دون يـــطــبق خـــالــد أســالـــيب تــدريـب ا

ورقة واحدة.
بـــدأ شــادى عـــبــد الــسـلام مــشــواره الـــفــنى
مــــطــــربــــاً فـى عــــدة فــــرق غـــــنــــائــــيــــة وكــــاد
الإحـبـاط يـدفــعه لـتـرك المجــال الـفـنى قـبل
أن يــدلـه بــعض الأصـــدقــاء عــلـى الــورشــة
لـيـواجه لأول مـرة لجـنـة عـادلـة ويـشعـر أنه
فــنـان حــقـيــقى ويـكــتـشف مــوهـبــة الـتـمــثـيل

بداخله إلى جانب الغناء.
ولأن الـورشة تقدمهـا بشكل جيـد وتوفر لها
دعــايــة مــنــاســبــة فــضــلت نــورا عــصــمت أن
تـلـتـحق بـهـا قـبل أن تـتـحـول من الـهـوايـة إلى
الاحــتـراف.. وفــيـهــا وجـدت ضــالــتـهــا حـيث

ــمـــثل الـــشــاب يــتـــوقف عـــنــد شـــخـــصــيـــة ا
ــوهـوب الـذى يــقف أمـام لجــنـة لاخــتـيـار ا
وجـوه جـديـدة لأحــد الأفلام لـيـكـتـشف أن
لا مــــــــكــــــــان له فـى وسـط فــــــــنـى يــــــــقـــــــدس

صالح. الواسطة وتحكمه ا
وتــــصف آيــــات مـــجــــدى تجـــربــــة الارتجـــال
بـأنـهـا «صـعبـة جـداً» خـصـوصاً أن خـبـرتـها
مــحــدودة لــكــنــهــا تــعــلــمت كل مــا يــلــزمــهــا
خلال عــامـ هــمــا مـدة الــدراسـة وتــلـعب
ـــــيــــلـــــودرامى ــــشـــــهــــد ا آيـــــات دورين فـى ا
الــوحـــيــد فى الـــعــمل الـــذى تــعــتـــمــد بـــقــيــة
مــشــاهــده عــلى الـــكــومــيــديــا.. الــغــريب أن
آيــــــات تـــــصـــــر أن تــــــظل هـــــاويــــــة وتـــــرفض

احتراف التمثيل بعد انتهاء الورشة.
ومن قسم الـصـوت فى معـهـد السـيـنمـا جاء
مــحــمــد مـصــطــفـى إلى الــورشــة اســتــجــابـة
لـ«دورة تــــمــــثــــيـل» تجــــرى فى عــــروقه وقــــد

خريـجو الورشـة هم الربح الحـقيـقى من تجربة
قهـوة سادة التـى قدمـوا من خلالهاـ خلاصة ما

تعلموه خلال عام فى الاستديو.
ــهـدى قــررت أن تـلــتـحق بــالـورشـة نـشـوى ا
بـعــد أن شـاهــدت عــرض «أيـامــنـا الحــلـوة»
لـلـدفــعـة الـســابـقـة.. وتـقــول عـنـهــا: تـعـلـمت
كــيـف أغــنى وأرقص وأتــعــامل مع كـل جـزء
فى جــســمى.. بــيــنـمــا الــتــحق مــحــمـد رزق
ـسـرح بـالـورشــة بـعـد أن تـخــرج فى قـسم ا
بـــــآداب حـــــلـــــوان ســــعـــــيـــــاً وراء إتـــــقـــــان فن
«الارتجــال» وفــيــهـا تــعــلم أشــيـاء كــان يــقـرأ

عنها فقط أثناء دراسته.
ويصف رزق زمـلاءه بأنـهم ذوو روح قـتالـية
ولا يــرضـون بـأقل من تـقــد عـرض يـبـهـر
ــســرح الجــامـــعى انــتــقل الجــمــهـــور. ومن ا
ســعـــد إلى الـــورشــة الـــتى يـــصــفـــهـــا بــأنـــهــا
ـثلاً شاملاً.. «فرصـة» لتـعلم كـيف يكون 
تعة. ويصف سعد الارتجال بأنه تجربة 
ويــحـــمل مــحــمــد فــاروق لــقب أكــبــر طلاب
الـــورشـــة ســــنـــاً ويـــرى أن الـــورشـــة جـــددت
الدماء الفنـية بداخله وعلمته كيف يرقص
ويـغـنى ويـخـتـار الـدور الـذى يـنـاسـبـه.. وقد
شـــــــارك فــــــاروق فـى الـــــــعـــــــرض بـــــــخـــــــمس
شـــخــــصـــيـــات. الــــصـــدفـــة وحــــدهـــا قـــادت
خـطـوات مـر الــسـكـرى الـتـى لم تـكن لـهـا
علاقـــة بــالــفـن إلى الــورشـــة ولــكن عــرض
«أيـامـنـا الحـلـوة» أغواهـا لـيـمـر عـامـان قبل
تفرج إلى خشبة أن تنتقل من مقـاعد ا
; الأولى ـــســـرح وتــــقـــدم دورى مـــذيـــعـــتـــ ا
مصريـة والثـانيـة لبـنانـية وتـقول «صـعوبة
ـسـرح تـدفعـنى إلى الـسـيـنـما الـعـمل عـلى ا

أو التليفزيون لأنهما أسهل».
جـــــاء أمــــــيـــــر صـلاح الـــــدين إلـى الـــــورشـــــة
ـســرح الجــامـعى بــخـبــرات اكــتـســبــهـا فـى ا
وبعض العروض على خشبة الهناجر. وقد
رحــــمـــتـه الـــورشــــة مـن خـــيــــبــــة أمل خــــشى
ـعـهــد الـفـنـون طـويلاً أن تــصـيـبـه لـو تـقــدم 
ــســرحــيــة. ويــتــوقف أمــيــر عــنــد عــمــلــيــة ا
ــركـز لـلــفـنـان «الــتـسـويـق» الـتى يـقــوم بـهـا ا
ويـصــفـهـا بـأنـهـا جــيـدة وحـيـاديـة ورغم أن
أمــيــر يــقــدم عــدة أدوار فـى الــعــمل إلا أنه

كتيبة «قهوة سادة».. وحكايات الورشة والأحلام

قهوة سادة مغامرة تنعى الذات الضائعة

تلك الارتجال  
القدرة على خلق
الشخصيات
وصناعة ماضيها
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لــيس فى الــوقت مــتــسع لأكــثــر من ذكـرى..
ذكــرى أثــارتــهــا فــيــنــا وفــاتــهــا.. ذكــرى أيــام
ـكـنـنــا أن نـتـوقف عـنـد مـضت.. أيـام كــان 
مــوت الأعـــزاء من رمـــوزنــا الـــفــنـــيــة نـــتــأمل
مـنجـزهم وعلامـاتهم الـتى تـركوهـا كـالوشم
.. فى أرواحـــــنــــــا.. مـــــاتـت ســـــعـــــاد حـــــســـــ
تـــصــور?! مــاتت مـــنــذ أيــام  نـــقــول: مــاتت
وكأنـها كانت بـيننـا.. كيف?! ولم نكن نـشعر
ـصـرى ـسـرح ا بــهـا.. هى من وقـفت عـلى ا
ولم تـتجـاوز سنـواتهـا السـبع.. طفـلة وأمام
من تــــقـف? الــــعــــملاق يــــوسـف وهــــبى .. لم
ـــســـرح أصــغـــر مـــنـــهــا يـــقف أمـــامه عـــلى ا
ولـذلك كـان طـبـيــعـيًـا أن تـتـألق عـلى مـسـرح
الــريــحــانى فى أربــعــيــنــيــات وخــمــســيــنــيـات
وسـتـينـيـات الـقرن الـعـشرين قـدمت خلالـها
أكـــثــــر من خـــمـس وثلاثـــ مــــســـرحــــيـــة مع
تـوأمـهــا الـفـنى عـادل خــيـرى.. "إلا خـمـسـة
لــو كــنت حــلــيـــوة تلاتــ يــوم فى الــســجن
ـــــا حـــــسـن ومـــــرقـص وكـــــوهـــــ الـــــدنـــــيـــــا 

تضحك".
كــان طـبــيــعــيًـا أن تــؤسس مع زوجــهــا فــرقـة
مـســرح الــفـكــاهــة.. وبـعــد مـوت الــفــرقـة لم
.. لــكــنـهــا مــاتت الآن.. تــمت ســعــاد حــســ
فـيـزيــقـيًـا فــقط.. أمـا فـنــيًـا فـســعـاد حـسـ
لـيست موجودة مـعنا منـذ زمن طويل.. منذ
ـســرح إلى كــبــاريه مــلـهـى تـســلــيـة تحــول ا
ــــســــرح عــــلـى يــــد ســــعــــاد حــــســـ تحــــول ا
وأتــرابــهــا مـن مــجــرد قــاعــة لــلــتــســلــيــة إلى

 رحيل سعاد حس  آخر تلميذات «الريحانى»
شكر الله سعيكم

 سامى خشبة 

سـليمان لأحضـر القصيـدة وفى الطريق حدثته
سـرحيـة" وكان من أوائل عن كتـاب والده "فـن ا
ـسرح فـذكـرنى بـترجـمـات والده ما قـرأت فى ا
للإلـيـاذة والأوديــسـة ومـكـســيم جـوركى وأنـطـون
تـشــيــكـوف وتــولــسـتــوى. ومــثـلــمــا كـانت كــتــابـات
والـــــده أعـــــمــــــالاً رائـــــدة تـــــفـــــتح عــــــلـــــيـــــهـــــا وعى
سرحـي كـانت كتابـات سامى علامات مـهمة ا
ـســرح.. والـفــكـر عــمـومـا. فى الـنــقـد والأدب وا
أذكـر أيـضـا أنــنى هـاتـفـتـه لأنـنى لم أجـد الجـزء
ـصطـلـحات الـفـكريـة أما الأول من كتـابه عن ا
الجـزء الــذى بـحـوزتى فــقـد دفـعـنى لــلـبـحث عن
كــتب ســامى خــشــبــة الأخــرى "شــخــصــيــات فى
ـــقــاومـــة" و"تحــديث مـــصــر" ومــوســـوعــته أدب ا
الأولـى "مــــفـــــكـــــرون من عـــــصــــرنـــــا" ولا نــــنـــــسى
تـرجـمـته لـهـربـرت ريـد "مـعنـى الـفن" وهـو كـتاب

حصلت عليه وقت صدوره.
أذكـر أيـضـا أنـنى هـاتـفتـه مهـنـئـا بـرئـاسـة الـبيت
الـفـنى لـلـمسـرح فـتـحـفظ عـلى التـهـنـئـة. فـهمت
الــرســالـــة عــلى الــفـــور لأنــنى أعـــرفه - يــقــدس
ـنـاصب.. الـعـمـل والـعـمل بــجـديــة - ولا تـهـمـه ا

سئولية. التى لا يرى فيها إلا أعباء ا
سرحـيون أيضـا يفتـقدون سامى خـشبة صاحب ا
ـنـسـيون" ـسـرح فى مـفـتـرق الـطـرق" ومـتـرجم "ا "ا
لجـيمس جـويس - والرئـيس الأسـبق للـبيت الـفنى
ـثـقفـون - عـلى اختلاف اهـتـمامـاتهم - لـلمـسرح.ا
يـفــتــقــدون ســامى خــشـبــة.. مــثــالا نــادرا للالــتـزام
ــوضــوعــيــة الـتـى أرى أنـهــا جــمــيــعـا والجــديـة.. وا
ـفقودين.. صـارت - أو كادت تصـير - فى عداد ا

وداعا سامى خشبة وإلى أن نلتقى! 
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مــدرسـة اجــتـمــاعـيــة لـتــعـلــيم الـقــيم وتحـول
بــــــعــــــدهـــــا مـن مــــــدرســــــة إلى شـىء يــــــشــــــبه
الــكـبــاريه أو هــو مـدرســة من مــدارس هـذه
الأيـام مدرسة يدخن فـيها الطـلبة التبغ مع
أسـاتـذتهـم وينـجـحون فـيـها بـالـغش.. الغش
الـذى تحولت مـعه حـياتـنـا إلى كائـنـات وقيم
بلاســتــيـكــيــة مــســرح بلاســتــيـكـى لا يـنــبض
بــالحــيــاة ولا يــؤثــر فــيــهــا.. لا يــعــكــســهـا ولا
يـغـيرهـا ولا يسـمح حـتى بتـغـييـرها.. مـسرح
لا يـــرحم ولا يـــتـــركــنـــا لحـــالـــنـــا.. مـــســرح لا
يــــــســـــمن ولا يــــــغـــــنـى من فـــــقــــــر أو جـــــهل أو
تجـهـيل.. مـاتـت سـعـاد حـسـ مع من مـاتـوا
وتـــركت لـــنـــا إرثًـــا كـــبـــيـــرًا أقـــله ابـــنـــتـــهـــا من
السـينـاريست أنـور عبـد اللـه: الفـنانـة سماح
أنـور.. مـاتت وتــركت لـنـا مـســرحًـا نـفـخـر به
ولا نــتــعــلم مــنـه ولا حــتى  نــقــلــده وســيــنــمـا
قـلــيـلـة ولــكـنــهـا تــنـتح من روحــنـا فـيــهـا تــنـمـو
ديدة بقدر روحـنا.. لم نستـفد من حياتهـا ا
ا بـذلته من مـا عذبـنـاها بـجلـهنـا وتجاهـلنـا 

فن وأنتجته من جمال.
ســقـطت الــورقـة الأخـيــرة من شـجـرة عــائـلـة
ـقـدسـة.. وبـقـيت فى الـشـجـرة بـعض الـفن ا
أغـــصــان.. وأنـى لــهـــذه الــشـــجـــرة أن تحــمل
ورقًــا وهى تـــبــحث عـــمن يــســـتــظل بـــهــا فلا

تجد.

 سمر أصغر
 الطلاب سناً ومحمد
فاروق أكبرهم
وبينهما حلم

سرح» «خشبة ا

 رزق :
لكون «الزملاء 
روحاً قتالية ولا
يرضون بأقل
 من إبهار
الجمهور»

سرح فى مفترق الطرق  صاحب ا
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ـكنـنا أن نـقول إن الـواقع الافتـراضى يتـحدث ـنظـور السـيمـيوطـيقى  > بـالـعودة إلى ا
بـلغـة تربط ب سـلسـلة من الصـور الفاعـلة. والـنتيـجة بالـتحديـد هى أن الديـناميـكية

ب التعبير (معنى النص) واللا تعبير (الأداء الذى تقوده الحواس). 26
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مــســرحـيــته لــسـنــوات طــويـلــة وتحـمـل قـيــمـة
ــسـرح وهـدفــا وانـضــبـاطــا أقـرب لــعـروض ا
الـــقـــومى ومـــســـرحه يـــعـــتـــبـــر اســـتــثـــنـــاء من
ــــســـــرح الخــــاص وســــمــــيـــــر غــــا يــــقــــدم ا
مــســرحـيــاته بــالـدفع الــذاتى مــعـتــمــدًا عـلى

. جمهوره العربى القد
وجلال الــشــرقــاوى يــعــمل يــومــ فــقط فى

الأسبوع".
ـعــالجــة مــســرح الــقــطـاع مــا الحـل إذن 

الخاص?
"لا أعـتـقـد أنه سـيكـون هـنـاك بـقـاء له ما لم
تـتغـيـر الرؤيـة والأفكـار التى يـقـدمهـا. فعـليه
تـقـد مــوضـوعــات جـادة بـهــا إبـهــار شـديـد
ـتـفرج  بـوجـوده داخـلـهـا وقـريـبة من تـشـعـر ا
قـــضـــايــــاه وهـــمــــومه  خـــاصــــة وأن تـــذاكـــره

مرتفعة جدًا.
ولا أعــــتــــقــــد أن ذلـك ســــيــــتــــحــــقق خــــشــــيــــة
الخـسارة والإفلاس. كـمـا أنه من الـضرورى
ـغـامـر أمـثـال سـمـيـر خـفـاجى ـنـتج ا وجـود ا
الذى يـستـطيع تـقد عـروض بتـكلـفة كـبيرة

ستوى" تقدم صورة مسرحية عالية ا
ماذا عن أزمة مسرح القطاع العام?

"لأنـــنــــا فى دولـــة مـــركـــزيــــة فـــنـــجـــد الأزمـــة
سـرح الدولـة تـكمن فى قـياداته الحقـيـقيـة 
عـنى لـو وجـد مديـر مـسرح كـسـول ورئيس
ـسـرح والـعـكس. هـيـئــة ضـعـيف فـسـيــمـوت ا
فعندما تولى عبد الغفار عودة - رحمه الله
- رئـــــاســـــة قـــــطــــاع الـــــفـــــنـــــون الـــــشـــــعـــــبـــــيــــة
والاســتـعــراضـيــة انـتـفــضت فـرقه الــثـمــانـيـة
وتحول مسرح البالون لخلية نحل يعمل 24
سـاعة. بلا توقف. فقـد استعان عـبد الغفار
تمـيزين فى كل المجالات. ولم وهوبـ وا بـا
ـصـالح والـوسـائط والـعلاقات يـعـتـمد عـلى ا
الشخصية مثل الذى يحدث حاليًا فقدمت
مـعه مـسـرحـيـة "لولـى" بطـولـة مـحـمـد الحـلو
وفـايزة كمال ألحـان عمار الشـريعى ديكور
حس العزبى عـلى مسرح البالون واستمر
ــسـرح عــرضــهــا سـتــة أشــهــر مــتــواصــلــة وا
كـــامـل الـــعـــدد ومن قـــبـل كـــانت مـــســـرحـــيـــة
"الخــــــديــــــوى" إخــــــراج جلال الــــــشــــــرقــــــاوى
مــســرحـيــة "عــجـايـب" بـطــولــة فـردوس عــبـد
الحـمــيـد وإخــراج مـحـمــد فـاضل وغــيـرهـا.
وكـانت هـذه الأعمـال شـديـدة الـقـوة أوجدت
حـــالـــة مــــســـرحـــيــــة.. ونـــحن لـم نـــر عـــرضًـــا
مــسـرحــيًـا حــقــيـقــيًـا بــعـد وفــاة عـبــد الـغــفـار
عـــودة. ومن جـــاء بـــعـــده من رؤســـاء هـــيــئـــتى
الــبـــيت الـــفــنى لـــلـــمــســـرح وقــطـــاع الــفـــنــون
الــشــعــبـيــة لم يــكن لــديــهم الـنــيــة فى تــقـد
أعـــمــال جـــادة. ونجـــد صلاح الــســـقــا مـــثــالاً
ـمـتـازين الـذين  خـلـقـوا نـشـاطًـا لـلـمـديـريـن ا
مـسرحـيًـا قـويـاً قـدم عـروضـا كـبـيـرة ومـبـهرة
ذات قـيـمة وعـروضه تعـتـبر من أهم أعـمال

صر. سرح  ا

مــســـاحــة لـــتــقـــد وصـــفــته وقـــام بــإحـــضــار
شـخص أحدهـما قصيـر جدًا والآخر فارع
الـــطــول وأخـــذ يـــلــقـى الــنـــكـــات والإفــيـــهــات
علـيـهـما مـسـتـغلاً عـيوبـهـمـا الخلـقـيـة.. وهذا
يـعــمل عـلى اعــتـيــاد الـنـاس عــلـيــهـا وبــالـتـالى

سرح. مللها وعدم إقبالهم على ا
ـــاضى كـــان ـــســـرح الخـــاص فـى ا كــــمـــا أن ا
يــقـدم خــصــيـصًــا لـلــســيـاح الــعــرب الـذين لا
يــــهــــمــــهم ســــوى الــــضـــــحك وأذكــــر أنى قــــد
حــــضـــرت عــــرضـــا مع فــــرقـــة مــــحـــمــــد نـــوح
سرحـية بطـولة "حسـ فهمى لـيلى علوى"
وجـــلــــست فى الــــصف الأول وخـــلــــفى جـــلس
رجل عــربـى ثــرى وحــوالى " 12شــخـــصــا من
أبـنـائه وأحـفـاده قــد جـاء من أجل مـشـاهـدة
ـسـرحـيـات وأخـرج من جـيـبه عـددًا إحـدى ا
كـبـيـرًا من الـتـذاكــر لأربع مـسـرحـيـات لـنـفس
اللـيلة وأخـذ يفرز تـذاكر العـروض ب التى
شــاهـدهــا والـتى لم يــشـاهــد مـنــهـا أكــثـر من
ربع ساعة وألقى بها.. وانتظر خمس دقائق
ثم فجأة قال بصوت عال أثناء العرض: أين
ــســئــول عن لـــيــلى عــلـــوى? وطــلب إحــضـــار ا
ـســرح فـحــضـر له مــحـمــد نـوح الــذى قـال ا
له: مـاذا تريد يـا أستاذ? قال الـثرى العربى:

اذا لا تظهر ليلى علوى?
ـســرحــيــة وجـاءت فــقــال نــوح: لــيـلـى تـركـت ا
سـمـاح أنـور بـدلاً مـنـهـا. فـثار الجـدل ورفض
سرحية وأخرج من جيبه التذاكر مشاهدة ا

وقال سنذهب إلى مسرح آخر.
ــتــفـــرج الــذى يــعـــتــمـــد عــلــيه هــذا هــو نـــوع ا
القطاع الخاص.. وعندما قلت هذه النوعية
وأصبح السائح العربى أكثر وعيًا وبحثًا عن
أعــمــال ألــطف وأكــثــر قــيــمــة. قل الجــمــهـور

وتقلصت العروض.
ولا توجـد سوى ثلاث فـرق تعمل لأيـام قلـيلة
فى الأسـبـوع; مسـرح عـادل إمـام الـذى يـقدم

سـرح يتـراجع رسمـيًا عـلى كل مسـتوياته فـا
سرح الخـاص سنجد فى فـلو تحدثـنا عن ا
ـاضى تـواجـد مـا يـقـرب من عـشـرين فـرقة ا
مـــســرحـــيـــة تـــقــدم عـــروضـــا تــافـــهـــة وبــحت
أصـواتـنـا ونـحن نـطـالب بـتـغـيـير هـذا الـنـسق

الذى يقدمه وإلا سيؤدى ذلك إلى زواله.
وصـــدق حـــدســـنـــا فلا يـــوجـــد الـــيـــوم ســـوى
ثـلاث فـــرق فـــقط تـــعـــمـل لأيـــام قـــلـــيـــلـــة فى

الأسبوع.
ـسـرح ولـو بـحـثـنـا عن الـسـبب سـنـجـد هـذا ا
يـقدم تركيـبة واحدة تتـكرر فى كل العروض
وأبـطاله لم يـعد لـديهم جـديد يـقدمـونه وما
ـشــكــلـة فى أقــصـده هــو "الــضـحك" تــكــمن ا
كــيـــفــيــة صــنــاعــتـه فــمــثلاً "بــرودواى" تــقــدم
مسـرحـيـات تسـتـمر مـا يـقرب من " 15عـامًا
ـشــاهـدتـهـا أنـاس من جـمـيع أنـحـاء ويـذهب 
الـــعـــالم لأن الـــعـــروض تحـــتـــرم عـــقل وقـــلب
ــســرحـيــة ويــحـصل ــتـفــرج الــذى يـدخل ا ا
ــتـــعــة بــنـــفس قــيــمــة ـــشــاهــدة وا عــلى حق ا
ــدفــوعــة فــهـذا المجــتــمـع تجـارى الــتــذكــرة ا
رأسـمالى يدرك جـيدًا كيف يـتاجر ولكن من
خلال قـيـمـة حـقـيقـيـة.. أمـا فى مـصـر فـإنـنا
سـرح الخـاص "يـنـصب" عـلى الـناس نجـد ا
ـشـاهـد يدفع " 200 جـنـيه قـيـمـة الـتـذكرة فـا
ويحصل فقط على ما يساوى " 30 جنيها.
عـــــبــــارة عن مــــجـــــمــــوعــــة مـن الــــضــــحــــكــــات
والــرقـــصــات يـــراعى فـــيــهـــا الــعـــرى تــمـــامًــا
وملابس لــلـبـطـلــة تـصـمم لإظـهــار أكـبـر جـزء
مـن مـفــاتـن جـســدهــا. وكــومــيــديــانــات تـلــقى
سرح إلى فإفـيهـات بلا مبـرر وتحول هـذا ا

تفرج مسبقًا. ر" يعرفها ا "
وأذكر أن أحد فنانى الـكوميديا الكبار يقدم
ــــرة واحـــــدة وإفــــيــــهـــــات يــــكــــررهـــــا فى كل
أعـمـاله. فـأثـناء حـضـورى لـبـروفـة له وجدت
ــــمـــــثل يـــــطـــــلب مـن المخــــرج إعـــــطــــاء هـــــذا ا

حفـر لنفـسه اسمـا إلى جوار كبـار المخرج
ـــســرحـــيـــ بــعـــدد قـــلــيـل لا يــتـــجـــاوز تــسع ا
مـــســرحــيــات فى مـــجــال الاحــتــراف نجــحت
جـمـيـعـهـا عـنـد الـنـقـاد والجـمـاهـيـر وحـقـقت
ـــلك" أعـــلى إيــرادات فـى تــاريخ ــلك هـــو ا "ا
ــسـرح مـنـذ بــدايـته حـتى الآن.. ورغم ذلك ا
ـسـرح بـشىء من اللا تـتـعـامل مـعه قـيـادات ا
مبالاة.. إن لم يـكن بإجهاض أى تجربة له..
الأمر الـذى جعلـه يهرب لـلكـتابـة السيـنمـائية
والـتــلـيــفـزيـون.. رغـم عـشـقه لــلـمــسـرح الـذى
يــعــتــرف بـأن فـى جـعــبــته الــكـثــيــر له وأنه لم
يقـدم فـيه حـتى الآن شيـئـا يذكـر.. بـدأ مراد
مــنــيـر بــفــرق الـهــوة ثم الــتـحق بــفــرقـة قــصـر
ـســرح الجـامـعى ثـقـافــة الـريـحــانى وعـمل بــا
وتــخـرج فـى الـثــقـافــة الجـمــاهـيــريـة تــنـاقش
أعــمـاله قــضــايــا سـيــاســيــة تـعــبــر عن هــمـوم
الوطن ومـشـاكل الكـادحـ والفـقـراء أهمـها
لك" بطـولة محمـد منير صلاح ـلك هو ا "ا
الـــســـعـــدنى "لـــولى" لمحـــمـــد الحـــلـــو وفـــايـــزة
كـمـال "الـعـائـلـة" لـعـزت الـعلايـلى دلال عـبـد
ـوجى " لـنــجــاح ا الــعــزيـز "مــلك الــشـحــاتــ
ـمـلــوك جـابـر" لأحــمـد بــديـر وحـسن "رأس ا
الأسـمـر "مــنـ أجـيـب نـاس" لـعــلى الحـجـار
وأحـمـد ماهـر "الأيـام المخمـورة" "الـدخان"
ولـــلـــقــــطـــاع الخـــاص قــــدم "اثـــنـــ فـى قـــفه"
بــــطــــولــــة صلاح الــــســــعــــدنى ســــمــــاح أنـــور
صـابـرين "استـربـتيـز" بـطولـة حسـ فـهمى

إلهام شاه ومحمد فؤاد. 
ـسرح اتهـامه للـقطاع وعن رأية فى حـركة ا
ـجمـوعة الخاص بـالـنصب عـلى الجـمهـور 
ـر وتحمـيله لـقيـادات مسـرح الدولـة سبب
الأزمـــة الحــــالـــيـــة مـــقـــاطـــعـــته لـــلـــمـــهـــرجـــان
ه لأعــمــال الــتــجـــريــبى الــذى وصــفه بــتــقــد
تـافهـة تـسبب الـتخـلف العـقـلى أسبـاب تعـثر
ـسـرح ـسـئــولـ عن ا مـسـرحـيــاته وعـزوف ا
عن الـتـعـامـل مـعه قـراره بـإخــراج مـسـرحـيـة
ـــــؤلف إســـــرائـــــيـــــلى.. واتـــــهـــــامه لـــــســـــمـــــيــــر
الـعـصـفورى بـالجـنـون.. وعودته بـعـد اعـتزال
" الـفن.. وحـلـمه بـإخـراج مسـرحـيـة "الحـس
التى اعـترض عـليهـا الأزهر وأسـباب توقف
مسـرحية "الـلجنة" وعـودتها ورؤيـته الجديدة
ليون جنيه.. كل لـها بتكلـفتها التى جـاوزت ا
ـــتــــنـــوعــــة والـــشــــائـــكـــة ــــوضـــوعــــات ا هـــذه ا
ـثـيـر مع مـراد والـهـجــومـيـة فى هـذا الـلــقـاء ا

منير.
سرحية الآن? كيف ترى الحركة ا

صر منذ فترة "دورينمات فى آخـر زيارة له 
ــســرح مــات فى الــعــالم قــصــيــرة قــال: "إن ا
ـقابل نـحن نرى أن هنـاك سيـنما كله" وفى ا
مــثــيـرة جــدًا بـهــا إنـتــاج غـزيــر وهـنــاك عـدد
كـبــيـر من دور الــعـرض يــسـتــطـيع الــشـخص
ــبــلغ مـــنــخــفض. ووصــلت الــذهــاب إلــيـــهــا 
ــوسم الـســيـنـمــائى الـواحــد قـرابـة إيـرادات ا
 80  مـلـيــون جـنـيه. ولــو تحـدثــنـا عن وسـائل
الـفــرجـة ســنـجـد اخــتـراع مــا يـســمى بـالـدش
والـواصـلـة تـغـطى جـمـيع أنـحـاء الجـمـهـوريـة
شـاهد التنـقل ب مئـات القنوات يستـطيع ا
دون أن يكلفه ذلك جـهدا.. فما الذى يجعله
يـــنــزل من مــنـــزله ويــعــانـى الــزحــمــة وإرهــاق
ـــواصلات من أجـل مــشــاهـــدة مــســـرحــيــة ا
ـلؤًا وسـخيـفا ـسرح  خـاصة إذا كـان هذا ا
وغـيــر مـدهش لا يــلـبى حــاجـة لــديه?.. فـأى
فن له ضـرورة اجـماعـيـة عـندمـا تـفقـد مـبرر

وجودها فلا فائدة منه.

 9 مسرحيات ليس إلا.. 

وضعت اسمه ب الكبار

سرح تبدأ من لحظة نفى الوساطة  نهضة ا

مراد منير.. فى حوار مثير

لك حققت  لك هو ا ا
سرح أعلى إيراد فى تاريخ ا

 استراحة المحارب

هنيـة والإنسانية جـميع جوانب الـرجل ا
وسـماته الـنـفـسيـة والجـسـدية ومن أجل
ذلك لم تجــــد غـــضـــاضـــة فى أن تـــنـــشـــر
الحــــوار الــــذى أجـــراه الــــكــــاتب الــــســــيـــد
مـحـمد عـلى مع سـعد أردش لـينـشره فى
كـتــاب خـاص عن سـعــد أردش أو تـنـشـر

مـــــكـــــون من 17 صـــــفــــحـــــة ورغم ضـــــيق
ـلف ــلف إلا أن ا ـتــاح لإعـداد ا الــوقت ا
قـد نجح فى الكـشف عن جـوانب عديدة
مـن جــــوانب شـــــخــــصــــيــــة ســــعــــد أردش
ــــنـــهج ــــلف  وتــــعـــامــــلت الجــــريــــدة مع ا
الـبـحث الـعـلـمـى الـذى يـحـاول اسـتـقـصاء

ــسـار الــرجل الـفـنى دون نــظـرة عـمــيـقـة 
والإنـسانى وهـنا تـثـبت جريـدة مـسرحـنا
ـكـانـة الـتى وصـلت إلـيـهـا أنـهـا تـسـتـحق ا
ـسـرحـيـ فـصـدر الـعـدد 50 فى قـلـوب ا
فى  23 يـــــونــــيه  2008 وهـــو يــــحـــمل بـــ
طـــيـــاته مـــلـــفـــا خـــاصـــا عـن ســـعــد أردش

أكـدت جــريـدة مــسـرحــنـا مــنـذ عــددهـا
الأول أنـــــهـــــا تـــــلــــــعب دورا مـــــهــــــمـــــا فى
ـصـريـة والـعـربـية الـسـاحـة الـثقـافـيـة ا
وأنـهـا تـغطى حـقلا ثـقـافـيـا يـبـدو وكأن
الإهــــمــــال قــــد طـــالـه مــــنـــذ زمـن وهـــو
ــســـرحــيـــة. ولا يــشـــعــر حــقـل الحــيـــاة ا
بقـيمة وأهـمية تـلك الجريدة ومـا تقوم
ـسرحـية هـتـم بـالحركـة ا به  سـوى ا
ـسرحية. ورغم أنها جريدة والثقافة ا
وليست مجـلة ورغم تخوف البعض أن
يــجـبــرهـا هــذا عـلـى الاهـتــمـام بــالخـبـر
قالات الـرصينة أكثـر من اهتمـامها بـا
والـدراسات الـعـميـقـة إلا أن القـائـم

ــوازنــة بــ هـذا عــلــيـهــا اســتــطــاعــوا ا
وذاك وأفـــــــــســــــــــحــــــــــوا المجــــــــــال لــــــــــكل
ــــتــــابــــعــــات الاتجــــاهــــات الــــنــــقــــديــــة وا
ــــيـــة الــــســــريـــعــــة والــــدراســـات الأكــــاد
ـتعـمقـة. وبالـطبع كـانت هـناك أعداد ا
مـــــتــــألــــقـــــة اجــــتـــــمع فـــــيــــهـــــا عــــدد من
ــــــتـــــابــــــعـــــات ـــــقــــــالات وا الحــــــوارات وا
الـقـيـمـة وهــنـاك بـالـطـبع أعـداد تـكـون
أقـل جودة وهذا بالـطبع يرجـع للمواد
ـتـوفــرة بـ أيـديــهم ( لاحظ مـقـالات ا
رئيس الـتحـرير  يسـرى حسـان «مجرد
بـروفة» والتى تشـير إلى طريقـة تفكير
وعمل الـقائـم على الجـريدة وتـشير
إلى آمــــالــــهم وأحـلامــــهم ومــــخــــاوفــــهم
ـؤكـد أن وإحـبــاطـا تــهم أيـضــا). لـكـن ا
ــتــنــفس الــوحــيـد الجــريــدة أصــبــحت ا

سرح. والقوى لمحبى ا
كـان رحــيل سـعـد أردش يــوم الجـمـعـة 13
يـــــونـــــيه  2008 صـــــدمـــــة لـــــكل عـــــاشـــــقى
ــســرح خــاصـة من عــرف ســعـد أردش ا
وتــعـامـل مـعـه ولـو مــرة واحــدة وتــنــاقـلت
الــصـحف ومـواقع الإنـتـرنت الخـبـر لـكن

سعد أردش

 الكشف  عن
جوانب سعد أردش
تعددة وأوجهه ا

سرح ا
 مات 
فى العالم
 كله

العروض
 فى برودواى
تستمر  15عاما
لأنها تحترم عقل
تفرج وقلب ا سرحى.. من زاوية الرؤية شهد ا ا

صــدق أو مت من الآن حــســرة عـلــيــهم. لأنـهـم قـد يــنــضـمــون يــومـاً إلى
خـوار ونهـيق أوركـسـتـرا القـطـيع الـدائـر فى كل الـرؤى العـمـيـاء وأعمى

يقود قطيعاً أعمى كلاهما للحفرة.
ـا لكل سؤال هل هـو لـلقـيادات فـقط.. طبـعاً لـلقـيادات ولـكن قبـلهم ر
ـسـرحى الـذين فـقط يـرعـون ويـنـزحـون نحـو كل الـعـامـلـ فى الحـقل ا
خضـار وماء لـيلـتهـموه بـعقـلية بـدوية صـميـمة.. الـعقـليـة الاستـهلاكية..
ــوجـود ومن ثـم يـنــتــهى المخـزون وكل الــتى لاتــنـتـج ولـكن تــقــتـات عــلى ا
ـــــاء والــــزاد الأرصـــــدة ومن ثـم لابــــد مـن الحـــــرب الـــــرعــــويـــــة  لأجـل ا
. ريض «عدوك ابن كارك». والفن العاجز العن والصراع التنافسى ا
ـصــرى ذلك الـعــرض الـطــويل الأمـد الــذى لا يـنــتـهى ـســرح ا مـشــاكل ا
حــيث لا بــدايـة أكــيــدة أو وسط أو ذروة لــيس هــنــاك نــهــايـة حــيث إنه
ل لــيس له مــؤلف أو مـخــرج بل مــجـمــوعـة من الــهـواة عـرض فــاشل 
ـمــارسـ ـ الــعـتـقــاء فى الأ سـلــوب والـذين يــلـعــبـون نـفس ــمـثــلـ ـ ا وا
أدوارهم مـن قـرون بـنـفس الإكـلـيـشـيـهـات الــتى عـفـا عـنـهـا كل تـائب فى
ـسـموح بـه لهم ـ رحـاب الـفن يـسعـى وقلـيل من الارتجـالـيـ ـ بـالـدور ا
الجــادين أو مــســتــقــلى الــروح والــفــكــر والــذى لا يــســمح لــهم بــلــعب إلا
الأدوار الـصـغـيرة  لإلـقـاء  الضـوء عـلى إمكـانـيـة وجودهم واسـتـمرارهم

فى حالة خضوعهم لآليات السوق.
ـرتجلـة لفـلسـفات حـضورنا فى راجعـات للـرؤية ا هل لابـد من عمـل ا
ـسـرحى ـشـهـد ا ـشـهـد الـكــلى وفى أهـداف وضـرورة وجـودنـا ذلـك ا ا

وتى. الذى به كم من عفونة ا

ـصـرى من زاويـة «الــرؤيـة» والـتى لابـد أن لـعـلــنـا إذا نـظـرنــا لـلـمـســرح ا
تحـكـم أى مـشــروع ـ سـواء  كــان سـيــاســيـاً اقــتـصــاديــاً أم فـنــيـاً.. إلخ..
ـسـرحـيـة تحـكـمـهـا نـقـطـتان لـوجـدنـا أن الـرؤيـة الـدائـرة فى أوسـاطـنـا ا
ـوقف أو الـلـحـظة هـامتـان:  إحـداهـمـا آليـات الارتجـال والـتـعامل  مع ا
بــشـكل صــدفـوى (دون الـوصــول إلى مـســتـوى حـتى فـى الـكـومــيـديـا دى
ــتـلـقى لـتـصـنع مـعه لارتى والـتى قـد تـصـيـب فى أفـضل حـالـتـهـا عـمق ا

تطهيراً مختلفاً عن دور التراجيديا).
ـفـاهيم الـسـوق فى أدنى مـسـتـوياته.  ثـانيـتـهـمـا مـفاهـيم ورؤى تـخـضع 
ـظـهـر والـشــكل الخـارجى دون الجـوهـر الـسـوق الـسـوق بـشـبــقه نـحـو ا
الــذى يــبــحث عن الــكم دون الــكــيف الــســوق وهـرولــتـه نـحــو الــربــحــيـة
ـصانع الذى يـساق لرؤية الـفقيـرة سواء من جمـهور الشركـات وقطيع ا
ة نجوم كـان يراهم عـندمـا كان صـغيـراً على أفـيشـات السـينـما الـقد
هـرولة نـحـو ربـحيـة الأضـواء وعـشق الفلاشـات والـبـروبجـانـدة حـتى لو

وتى. لتقطة بها كم من عفونة ا كانت الصورة ا
ــهم أن نـــتــعــامل مع الــعــمــلــيـــة الــفــنــيــة فى إحــدى مــراحــلــهــا نــعم من ا
ـثـقف/ كـصـنـاعـة ولابـد أن نـتـلـمس ذوق الجـمـهـور ونـدركه ولـكن لأن ا
الــفـنــان له دور ثـقــافى قـيــادى لـفــكـر المجــتـمــعـات لابــد ألا يـخــنع لـذلك
الـسوق - بأذواقه الـتى قد تبـدو لنا فى لحـظات بحـثنا كم هى مـتدنية
ومـريـضـة - بل لابـد أن يـقـوم بـرحـلـة أعـمق داخل نـفـوس وأعـمـاق تـلك
ــســرح إلى وســائل عــرض أكــثــر حــيــويـة الجــمـاهــيــر الــتى هــربت من ا
وصــدقـــاً لــيس فى مـــضــمــونـــهــا ولــكن بـــوقــاحــاتـــهــا حــيث تـــرفع شــعــار
اللامضـمـون ليـكتـشف عمق الاحـتيـاجات ورقـيهـا والتى قـد لا يدركـها
ــريض نـفـسه - الجــمـهـور - ولــكـنه يـحــتـاجـهــا فى الـعـمـق إن الـفـنـان ا
ــريض وكم آلامه.. بــحــدسه كـطــبــيب لجــراحـة الــنــفس يـعــرف لــوعـة ا
وعــطـــشه لـــلــشـــفـــاء من أوهـــامه وعـــجــزه الـــذى يـــدفــعه لـــيـــعــكـف عــلى

ــســكــنــات الــتى لن تــغــيــر أحــواله بل تــزيــده بــعــداً عن نــفــسه وإدراك ا
ـظـلم والـذى أودى حـقــيـقـة وسـبب هـمه وإمـكـانـيــة الخـروج من نـفـقه ا
سدود وقدرته على اتخاذ القرار والفعل بشوقه للحرية نحو الطريق ا

النحو الغد الأفضل .
إن مـا نطـرحه الآن يـطلق الـضـوء نـحو مـفـهوم الـفن وضـرورته هل هو
ـاء والــهــواء.. أم هــو بــعض بــرامج الــتــرفـيـه وتـكــســيــر لــبـعـض بـذور كــا

التسلية وتقشير غيرها.
اذا? هل للفن ضرورة? 

مـجـرد سؤال.. هل هـو لـلتـفـلـسف والتـنـظيـر أم هـو مسـتـقبل الـغـد كله?
مستقبل أطفالنا.. نعم ابنتاى وولدك وولده..

 عقلية بدوية تلتهم الخضار
سرح يقف عاجزاَ وا

سرح تخضع لقانون  مفاهيم ا
ظهر السوق بشبقه نحو ا

محمد طلبة الغريب

حــوار كـرم مــحـمــود عـفــيـفى مــعه والـذى
أجـــراه مــنـــذ عـــام كـــامل لأن الحـــقـــيـــقــة
ـلف ولـيس الإثارة ـعـرفـة هى غـرض ا وا
الــصــحــفــيــة الــرخــيـصــة. وبــســبـب قــامـة
كانة التى وصلت سعد أردش وبسبب ا
لف أن يجتذب إليها مسـرحنا استطاع ا
أقـلامــا لــهـــا بــاعــهـــا الــطــويـل فى مــجــال
ـســرح مـحـفــوظ عـبـد الــرحـمن ود أبـو ا
الحـــسن سـلام  وأبــو الـــعلا الـــسلامـــونى
ود. أحـمـد سـخـسـوخ  ود. حـسـن عـطـية
ود. عـــمـــرو دواره ود مـــصـــطـــفى يـــوسف
ود. حـــســــام عـــطــــا وعــــبـــد الــــغـــنى داود
ومـحمود جمـعة وأحمد عـبد الرازق أبو
الـــعلا ومـــحـــمــد زعـــيـــمـــة وهـــشـــام عـــبــد
ا أتـاح للقار أن يتعرف على العزيز. 
جـــوانب ســعـــد أردش المخــتـــلــفــة طـــالــبــا
ــثلا ومــخــرجـا ومــكــافــحــا ومـنــاضـلا و
ـــيــــاً من طـــراز وإداريـــا نــــاجـــحــــا وأكــــاد
فـريــد. حــتى لحــظـات انــكـســاره تــعـرفــنـا
عـليهـا وعلى جوانـبها المخـتلفـة وتعاطـفنا
مـعـه وسـانــدنــاه فـيــهـا ولــو بــعـد عــشـرات

. السن
هـذا مــلف يـلـيق بــسـعـد أردش وبــجـريـدة
مسرحنا ويستحق ان يحتفظ به عاشقو

سرح. ا
وأرجو أن تـتكرر الـتجربـة مع مسرحـيينا
الــكـبـار الأحـيـاء مــنـهم والأمـوات وبـهـذا
الـــتــمـــيــز. فـــمــصـــر تــمـــلك من الـــقــامــات
الــكــثــيــر والــتى يــجب أن يــســلط عــلــيــهم
الـــضــوء دون انـــتــظــار لـــقــنـــاة الــدرامــا أو

غيرها.
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مسرح القضية
قراءة فى أعمال الشاعر هارون هاشم رشيد

>  الـواقع الافـتـراضى باشـتـراكه فى ملء جـوهره سـواء من نـاحـية خـاصـيته
وخصائصه كوسيط متعدد رقمى (حدث يتم هنا والآن فى علاقة مع عميل أو
أكثر والإحـالة الذاتيـة للتمـثيل) يؤسس بـذلك بعض الروابط الرئـيسية مع

سرح. ا

> حصل على دبلومة من كوريا الشمالية عن مشاركته فى مهرجان الربيع عام 94.

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سناء وروميو وجولييت
بـدايـة فكـرت فى عنـونـة مقـال الـيوم ب (رومـيو وجـولـييت وسـناء)
منطلقا من النص الشكسبيرى الشهير ومتوقفا عنده  ثم منتقلا
منه لـلتعرض لـرؤية المخرج د. "سنـاء شافع" الذى بذل جـهدا فيما
ـسـرح ـسـرح  من إنـتـاج ا ـهـا فى فـضـاء ا يـقـرب مـن عـام لـتـقـد
الـقومى دون أعـضائه  غـير أنى وجـدت أن الأمر لابـد وأن يبدأ من
الرجل الذى اختار النص كثير التداول عرضا ومعالجة فى العديد
رئـيـة والسـمـعيـة  والأكثـر شـهرة بـ الـناس وذلك من الفـنـون ا
قفع موجودة على قارعة ليس لأن النصوص الدرامية كأفكار ابن ا
هم صنعتها أو صياغتها عرضا كتبات  وا الطريق  أو على أرفف ا
جـماهـيـريـا  ولكن لأن د. "سـنـاء" متـوقف عن الإخـراج فى الـفرق
المحتـرفـة مـنـذ سـنوات طـوال  رغم اسـتـمـراره فى إخـراج مـشاريع
سـرحية  وبالتالى عهد العالى لـلفنون ا طلابه بقـسم التمثيل بـا
سرحـيات لـطلب فرقـة ما منه ذلك  أو فهو لا يـقدم على إخـراج ا
لمجرد التـواجد والاستمرار كـمخرج  أو لأنها وظـيفته الوحيدة فى
الحياة  بل لأن ثمة وازع يحركه وغـاية يستهدفها من وراء اختياره
ـشاهدين الـيوم  وبكـوكبة ه لجـمهور ا لهذا الـنص بالذات لـتقد

سرح. من طلاب وخريجى معهد ا
فى فضـاء مفتوح  وبستـائر بيضاء  وبـصياغة سينـوجرافية راقية
كانى الـذى تدور فيه وقائع وملخصـة للخطـوط العامـة للسيـاق ا
سـرحـيـة  دون تحـديـد متـحـفى له  من تـصـمـيم د. "مـصـطفى ا
سرح لفضائه سلطان"  يتوالى هبوط وصعود مفرغات من أعلى ا
ـسرحـيـة التـى تدور فى فـيـرونـا الإيطـالـية  تمـثل أمـاكن وقـائع ا
ديـنة يتجـول الشباب نـهايات القـرن السادس عشـر  وبزى أهالى ا
وسط الـساحـات الفـسيـحة  ويـدخـلون مـكملات هـذه الأماكن من
ـفتـوحة حـيث يـلتـقى "روميـو" بفـتاته شـجرة تـدل عـلى السـاحة ا
"جولييت" فى مشهد الشرفة الشهير  مع دمج الشرفة مع مساحة
ـسرح بـأكـملـهـا لتـحـويل الـلقـاء الحـسى لـلقـاء شـاعرى راقص  ا
وسـرير يـدخلـنا لحجـرة "جولـييت" الخـاصة والـتى فرحـت بحـبها
زيف عـليه  ومنـصة ومقاعـد مستـطيلة الطفولى وشـربت السم ا
تنـقلنا لـداخل الكنيـسة  حيث يعـقد القس "لورانس" رباط الحب
أسـاة الـتى أنهت الأبـدي بـ الحبـيـب  نـاسـجـا بذلك خـيـوط ا
وت صادم لـلعاشـق الصـغيرين. وعـبر هذه لهـاة الرومـانسيـة  ا
الأماكن سريعـة الإيقاع  يتدفق الحـدث الدرامى ويتقدم فى اتجاه
ـتـربص بـالحب الـبـريء  ويـلـغى المخـرج لحـظـات الإظلام ـوت ا ا
ـقدمة لتظـهر كشافات تعاقـبة  ويزيل برقع ا شـاهد ا ـملة ب ا ا
ـسـرحـيـة أمـام ـشـاهـد ا الإضـاءة  لـتـؤكـد مع الـتـغـيـيـر الـعـلـنى 
الجـمـهـور  عـلـى أنـنـا فى مـسـرح  نـطل مـنه عـلى مـأسـاة تـبـدو -
ـهـارة "هدى بأسـمـاء شـخـصـيـاتـها ومـلابسـهم الـتى صـمـمـتـهـا 
السـجينى" - أنـها تخص بـشراً يـنتمـون للتـاريخ  بينـما الحقـيقة
كمـا تبدو أمامنا أنـهم بشر مثلنـا  يعيشون كمـا نعيش  ويعشقون
واقـف ما ينـعكس على كما نـعشق  ويعـانون من خلافـات الأسر وا
عـشقـهم ورغبـتـهم فى الحيـاة  هـذا دون أى كسـر لإيهـام  أو ادعاء
ـتأججـة تنقل حـرارتهـا للمـتلقى  شـاعر ا سـرحيـة  فا بـعقلـنة ا
فيـسعـد مع الـعاشـق  ويـغضـب لوقـوف خلاف عائـلـتيـهمـا أمام
رغبتهما فى تحـقيق التآلف ب قلبيهـما  ويسبح معهما فى عالم

سرح. هارة على ا صنوع  من الخيال ا
ارتكزت رؤية "سناء شافع" عـلى مفهوم الحب  وأدارت عرضها برقة
بالغـة  منحتهـا رقصات د. "عاطف عوض" الرقـيقة  وموسيقى د.
طارق مهران" الناعمة فـرصة التسامى فى لحظات الوله العاطفى
إلى درجـة تلاشى الــكـلـمـات وتـسـامى الجــسـد وذوبـانه فى فـضـاء
ـهـارة  ـصـمـمـة  ـسـرح وسط جـو أسـطـورى تـصـنـعه الإضـاءة ا ا
سرح  لنكتشف ادة الصاخب خارج ا فتنزعنا للحظـات من عالم ا
كم فى الحب من أسرار تجعلنـا إنساني  وكم فى الفن من جوهر
راق لا يـقف عـنـد الـتـافه والـزائل  بـقـدر مـا يـتـأنى عـنـد الجـوهر

الثابت فى هذه الحياة.    
ـتـسامـى هـذا  وظف المخـرج طـاقات ارتـكـازا عـلى مـفـهـوم الحب ا
ثليه الشـباب  وفجر مواهبهم التى تبـرز تدريجيا كلما أتقن كل
شـاب اســتـخـدام أدواته الأدائــيـة جــسـدا وصـوتــا  وكـلــمـا أمـسك
بتلابـيب شـخـصيـته الـدراميـة مـهـما صـغـر دورها  فـبـدون الوعى
بـدرامـيـة الشـخـصـيـة تخـرج هـذه الـشـخـصيـة من مـوقـعـها داخل
مثل  وتضحى ـسرحية  لـتصبح مجرد حـلة خارجيـة يرتديهـا ا ا
سى ـمـثل الأدائيـة مـجـرد حرفـة لا علاقـة لـها بـالـفن  و أدوات ا
ادى  وليس رسالة لتغيير التمثيل مجرد وظيفة ومصدر للدخل ا

وجه العالم إلى ما هو أفضل.
هل نـتـحدث الآن عن نص شـكـسبـير وشـخـصيـاته  أعـتقـد أن هذا
الأمـر سيـتـكـفل به غيـرى  ويـكـفيـنى هـنـا البـدء بـالمخـرج الواعى

غامر فى دنيا لم تعد تؤمن بالحب.  وا

سرحية  ما تطرحه ا
من قيم معرفية
عزل عن ليست 
القيم الجمالية

تتـالية > إذا كان الواقع الافـتراضى يـستعـيد التـمثيل بـواسطـة سلسـلة من الأفعـال ا
وإذا كان ذلـك يحدث بواسطة سـلسلة من الإجراءات الـتى تتم فى اللحـظة نفسها (فى
الـزمن الواقـعى) فمن الـواضح أن تلك الأفـعال تـتغـير تـبعـا للـمعـطيـات والأوامر التى

تزود بها الآلة. 8
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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سرح الطفل ملتقى مرثيل الخامس 

قام أربع أربعة أيام.. 

ودماراًً يا أيام التيه 
فالآن الآن ... بكفى أصنعه 

قدرى أمليه 
وتـصل عـايــدة إلى قـرار الـتـضـحـيـة والـفـداء حـتى
تـســتـمــر الــثـورة .. إنه ثــمن الحــريـة والاســتـقلال
تـدفــعه عن طـيب خــاطـر عـايـــدة هــى فــلـسـطـ
محـور الوجود العربى لـقد نجح الشاعر فى نسج

شخصيتها . 
أمـا مـسـرحـيـة " سـقـوط بـارلـيف " والـتى وصـفـهـا

الكاتب بأنها مسرحية شعرية عن العبور .
 فقـد جاءت أقرب إلى الأوبريت الـشعرى لأنها لم
ـسرحـيـة الـتى تنـمـو درامـياً بل تحـفل بـالأحـداث ا
جاء الشعر معبراً عن اللحظات التأريخية وكونها

جاءت أقرب إلى الأوبريت لا يقلل من
ثـرائــهــا الــفــنى حــيث يــنــتــقل بــنــا الــكــاتب عــبـر
شـاهـد أو الـلوحـات وصل عـددها مجـمـوعـة من ا
إلى ثـــمــانــيــة مــشــاهــد الـــلــوحــة الأولى فى ريف
مــصـــر والـــثـــانــيـــة فـى مــوقـع من مـــواقع الـــعــدو
الإسرائـيـلى فى خط بـارلـيف والـثالـثـة فى صـالة
تـرفـيه مـن مـوقع من خط بـارلـيف وهـكـذا تـتـعدد
شاهد ومـن خلال لغة شعريـة مكثفة اللـوحات وا
وحـوار يـتــسم بـالـتــوتـر ويـعـبــر عن وحـدة الـصـراع
الذى شـكل جـوهـر الـصراع الـعـربى الإسـرائـيلى .
وفى إحدى الـلحـظـات الدرامـية قـبل العـبور يـقول

حسن البطل الذى استشهد أخيراً : 
حسن : الجبهة يا ست الدار 

منذ أخذت مكانى ... فى خط النار 
تعلمت كثيراً وهضمت جميع الأفكار 

تعلمت بأن كرامتنا فى أن 
تنتشر الحرية ... وتعود لنا سيناء 

وغزة والقدس ... وكل فلسط 
والجولان الشماء 

تعلمت كثيراً 
دفع  أحببت الدبابة وا

والصاروخ الرائع 
صاروخ الحية 

ما أروعه ... يركض 
خلف الطائرة ويلقيها 
أرضاً ينشرها أشلاء 

أمــا عن الــشــعـر فــقــد لــعب الــدور الأســاسى فى
الــبــنـــاء الــدرامى حــيث تــضـــافــرت فــيه الــصــورة
ـركبة تـلك الصـور التى مثل الشـعرية الـبسـيطة وا
إبـرة الـتـطـريـز تـشك فـتـوقظ لـقـد فـكـر الـشـاعـر
بــأسـلــوب الــصـورة ومــا الــشـعــر إلا فن الــتــفـكــيـر
بالـصورة فالصـاروخ يركض خلف الـطائرة يلـقيها
ـنـشـار فى أرضـاً ثم يـنــشـرهـا أشلاء كـمـا يــفـعل ا
الأخـشـاب . . أمـا عن الـتـركـيـبـات الـشـعـريـة فـقد
امـتـلك الـشـاعـر نــاصـيـة الـبـراعـة فـيـهـا من خلال
تمـكنه من اللغـة وجماليـاتها فجـاءت الألفاظ على
ـعــانى ومن ثم اسـتـطــاع عـنـصـر الــتـصـويـر قـدر ا
ـصـريـ قـبل الـشـعـرى أن يــوصف الحـالـة عـنـد ا

حرب أكتوبر . 
 الــكل مـتــعـطش لــلـقــتـال ولـلــثـأر من الــعـدو الـذى
اغــتـصب الأرض أمــا فى الجـبــهـة الأخـرى فــإنـهم
مــازالــوا ســكــارى بــنــشــوى الــنــصـر غــارقــ فى
ـلـذات وقـد لـفـهم الـغرور فـلم  يـعـودوا يـشـعرون ا

إلا بالزهو والتفوق الأعمى 
وكـان من الـطـبـيـعى أن تحـدث الـلـحـظـة الـفـاصـلة
ـصـريـة وتدك ويـحـدث الـعـبور وتـنـتـصـر القـوات ا
خط بـارليف ولكن السؤال الذى يؤرق الكاتب هو
انـعـكـاس ذلك كـلـه عـلى الـشـعب الـفـلـسـطـيـنى فى

الداخل . 
ـتـمـيــزة عـلى تـطــويع الـشـعـر ومن خلال الـقــدرة ا
لـــلــمـــســرح وبـــنــاء الـــفـــكــرة بـــنــاء درامـــيــاً ورسم
الشـخصيات استطاع الشاعر هارون هاشم رشيد
أن يـقـدم لـلـمـســرح الـعـربى مـسـرحـيـتى "الـسـؤال"
و"سـقــوط بــارلــيف" الــلـتــ  اهــتـمــتــا بــالـقــضــيـة
القـوميـة " قضـيـة فلـسطـ " ومن ثم شق لنـفسه

سرح هو مسرح القضية . طريقاً فى ا

ـغـتـصـب هـذا الـعـدو فـقــدت الأب والأم عـلى يــد ا
الذى داس على كل شئ ولم يبق على أية عاطفة أو
قــيــمــة لأنه مـــجــرد من كل ذلك ومـن ثم تــشــكــلت
ــنـاخ وقــد عــبــرت هى عن ذلك عــايــدة فى هــذا ا
وهى تحـاول أن تـنضـم للـتـنـظـيم الـذى ضم كلاً من
راجح وظافـر وعبد القادر وقد وافقوا بعد صعوبة

بالغة على ضمها فقد أجبرتهم على ذلك : 
عايدة : عايدة اسم من غير مسمى 

وكيان من غير وجود 
ووجود من غير كيان 

عايدة شئ موجود مفقود 
رفوض  عايدة هذا الطاعون ا

هذا الكابوس الجاثم فوق صدور الناس 
عايدة ماتت من زمن 

دفنوها خنقوا فيها الإحساس 
عايدة ... عايدة 

ليست كالناس ... ليست كالناس 
وبعد قبولها فى التنظيم تشعر أنها وجدت نفسها
سـوف تحـقق وجـودهـا فـقـد اخـتـارت طـريـقـهـا ..
إنه الاخـتيـار الصـعب لأنه لا يـوجـد بديل آخـر هو
الاخـتــيـار الحــتـمـى الـذى فــرضـته ظــروف الـواقع

وهنا يتفجر الشعر بدلالاته الدرامية :
عايدة : الآن ارتحت 
الآن وجدت طريقى 

بعد التشريد وبعد التيه 
الآن وجدت سبيلاً أمشى فيه 

الآن وجدت أنا شيئاً أحكيه 
فخراً يا خيمات التيه 

كتب الـشاعـر العـربى الـكبـير هـارون هاشم رشـيد
مسـرحيتى "السؤال" و "سقوط بارليف" وقد كتب
ـسـرحـية ـسرحـيـة الأولى عـقب نـكـسة  1967 وا ا
الثـانية بـعد نصـر أكتوبر  1973 ومن خلال قراءة
لامح ـكن أن نـتـعــرف عـلى أهم ا ـســرحـيـتــ  ا
ــسـرح الـشــاعـر الـذى كــانت ومـا زالت الـرئــيـسـة 
القـضية الـفلسـطينيـة هى همه الأساسى ومن ثم
سرحه رتكز الفكرى  يظل المحـور السياسى هو ا
الـشـعـرى وهـذا مـا جـعل الحـوار الـشـعـرى سـلـساً
ومـؤثـراً فــصـيــحـاً وتــلـقـائــيـاً ومن ثـم كـانت هـذه
ـسـرحــيـتـ ومن خلال الـشـحــنـة الجـمـالــيـة فى ا
ــسـرحــيـة الأولـى "الـســؤال" والـتى تــشـكل قـراءة ا
سيرة ذاتـية للقضية الفلـسطينية منذ عام " 1947
عــام الــتــقـســيم" أو قــبل ذلك بــقــلــيل حــتى حـرب
سرحى لا يكتمل أكـتوبر  1973 ورغم أن الـنص ا
سـرح لكن قـراءة العمل إلا بعـرضه على خـشبـة ا
ـسـرحى مقـتـصـرا على كـتـابتـه عمـلـية مـشـروعة ا
وكل قار لـلمسـرحيـة يخرج الـعمل خلال مخـيلته

بطريقته هو .
فى مسـرحية السـؤال يطرح الشاعـر سؤالاً مهماً?
ـعن فى الـتـكـرار : كيف قد يـسـأل هـذا الـطفل و
يـفـرق بـ المحـتل وغـيـر المحـتل ? كـيف يـفـرق ب
الـعـربى وغـيـر الـعـربى ? كـيـف يـفـرق بـ الإنـسان
وغـيــر الإنـســان ? ثم يـطــرح الـســؤال فى الـنــهـايـة

بصيغة أخرى :
نـســألــكم نــســأل كل الأمــة ... نــســأل ... نــسـأل 

ماذا نفعل ...  ماذا نفعل ... ماذا نفعل ... ?
إن محـاولة الإجابة على السؤال تستدعى أن نبدأ
ـسـرحــيـة ولـيــست الـقــيـمـة الــقـراءة مـنــذ بـدايــة ا
ـعـرفيـة الـتى يطـرحـها الـعـمل مـنبـتـة عن القـيـمة ا
ـواقف الجــمـالــيــة الــتى فــجـرهــا الــشـعــر أثــنــاء ا
الدرامـية ومـن خلال شخـصيـات اختـارها الـكاتب
بـدقـة ورسـمـهـا بـحـيث تـؤدى كل شـخـصـيـة دورها
ـسـرحى من ـشـهــد ا كـاملاً ... يــجـسـد الــكـاتب ا
خلال أسرة فـلـسطـيـنيـة تـضم الأب والأم وابنـهـما
راجح ومن خـلال بــعض الأصـــوات أيـــضــاً يـــبــدأ
الــكـتـاب فى نــسج الـقـضـيــة حـتى يـتـعــرف عـلـيـهـا
تـلـقى سواء كـان مـشاهـداً أم قـارئاً وهـذه إحدى ا

سرحية . عرفية فى ا القيم ا
صـوت : موسى فيهـا طورد .. قر إلى رأس الجبل
... ونـــاجى ربه ... عــيــسـى حــوصــر فــيــهــا حــتى
اغتـالـوه . . أحـلو صـلـبه . . . ومـحمـد أسـرى الله

به ليلا للأقصى ثم رجع .
ملـعون من لا يـعـطى هذا الـبلـد ولا يـحمـيه ملـعون

... ملعون .. ملعون .
تـبـدأ الـقـضـيـة بـعـد الاحـتلال الـذى حـدث بـسـبب
تــواطـــؤ قــوى خـــارجــيـــة وداخــلـــيــة ويـــدفع شــعب
فـلـسـطـ وخـاصـة الـشـرفـاء مـنـهم الـثـمن وتـبـدأ
ـقــاومـة ثم يــفـاجــئـون بــقـرار مــلـحــمـة الــكـفــاح وا
الـــتــقــســيم ثم حــرب  1948 وهــذا مــا جــاء عــلى
وقف لسـان الوالد فى لغة تعانق فيها الشعر مع ا
الـدرامى فـى مـشــهــد مـســرحى مــؤثـر ومــشــحـون

بدرجة عالية.
ـســرحــيــة تجـســد هــذه الــفـكــرة عــبـر وتــمــضى ا
تحـولاتـهـا وتـطــورات الحـدث فـيـهـا يـؤرخ الـشـاعـر
هـارون  هـاشم رشـيـد لـلـجـرح الـفـلـسـطـيـنى الـذى
مـازال يـنــزف من قـرار الـتـقـسـيم إلى نـكـبـة 1948

إلى نكسة  1967 إلى معركة الكرامة . 
ـواجـهة يـدين الـعملاء        إن الـكاتب فى هـذه ا
من أبــنـاء الأمــة ويـدين أحــيـانـاً أولـى الأمـر الـذين
سـاهـمــوا فى إراقـة الـدم الــفـلـسـطــيـنى وهـذا مـا
جعـله يطـرح الـسؤال الـذى يشـكل الـعمـود الفـقرى
لـلـمــسـرحـيــة إنه يـكـتب بــلـون الـدم الــذى يـسـفك
يـومـيـاً وبـحـرارة الـدمـوع الـتى تـنـهـمـر من مـحـاجر
ــشــردين مـن أبــنـاء الــيــتــامى ومــآقى الــثــكــالى وا

الشعب الفلسطينى فى الشتات القاسى .
رسـم الــكـــاتب شـــخــصـــيــة عـــايــدة هـــذه الــفـــتــاة
الـفـلسـطيـنـية الـفدائـية بـبـراعة واقـتدار من خلال

حوارمسرحى شعرى درامى.
ـعـلـومــات لـهـذه الــشـخـصــيـة كـمـا إن عــمـلـيــة زرع ا
ـشروعـية يـسـمونـها فى لـغة الـدراما كـانت تـمهـيداً 
كــفــاح ومـقــاومـة وفــدائــيـة عــايـدة لأنــهــا هى الـتى

تدفق بساطة موحية صنعت التناغم فى العروض رحلة الثانوية وامتلاك الخيال ا  طلاب ا

ادى ضـخامة الإنتاج والدعم الحكومى ا
فـالـغـنى واضح فى كل مـفـردات الـعـرض

من ديكور وملابس وعرائس.
ـعـروفـة لـلـمـلك يـحـكـى العـرض الـقـصـة ا
ـلل وبحثه عن أنـيسة تؤنس شـهريار مع ا
وحـدته ويأتـيه مـعـاونوه بـشـهـرزاد وباقى
الـقصة معروف. لكن الجديد فى العرض
هــو الـتــنـاول الإخـراجى والــسـيــنـوغـرافى
لــلــمــوضــوع مـن خلال مــســرح الــعــرائس
ــسـرح إلى والــبـشـر مــعـاً حــيث يـنــقـسم ا
ــــســــتــــوى الأعــــلى لأداء مــــســــتــــويــــ ا
ـستـوى الأسفل من الخـشبة الـعرائس وا
لـلأداء الــبـــشـــرى وأحـــيـــانـــاً يـــجــمـع بــ

العروسة والبشرى.
ـــلــفت لـــلـــنــظـــر هــو شـــكل الــعـــروســة وا
الجـديـد.. فـهى لـيـست كـاريـكـاتـورية ولا
مــفــصــلــيــة (مـاريــونــيـت) ولا بــالحــبـال..
ولـكنـها مـزيج من كل هـؤلاء مع إتقـان تام
فى الـــتـــفــاصـــيل والـــشـــكل وهى تحـــاكى
الــنـمـوذج الـبـشـرى إلى حــد كـبـيـر.. تـكـاد
تـكــون «مــاكـيت» لــشـخــصــيـات تــاريـخــيـة
لابس حــقــيــقــيــة.. بــتــفــاصــيل وألــوان ا
والـوجـوه ونـسـبـة الـعـروسـة كـبـيـرة نـسـبـياً
صـرية ـاريونـيت ا قـارنة مع عـرائس ا بـا
مـثـلاً. الـديـكـور أيـضـاً يـحـاكى الـطـبـيـعى
فـــالـــقـــصـــر بـــكـل تـــفـــاصـــيـــله الأركـــات
والــــشــــرفــــات والــــزخــــارف الإسـلامــــيـــة
الــدقــيــقــة والأعــمــدة والأســوار.. وكــلــهـا
مــرسـومـة بـدقـة أشـبـه بـديـكـورات عـصـر

نظور. رسومة با النهضة ا
فى الـنهـايـة فـإن الـعرض كـان يـحـتاج إلى
غنـى فى الخـيـال مـثـلمـا يـتـمـتع بـغـنى فى

الخامات والإنتاج.

كــثــيــراً مــا صــادفـــنى أحــد الــشــبــان فى
ـغرب أسـأله عن عـمـله فيـقـول: مـنشط ا
وكنـت أعتقد خـطأ أنه يـعمل بالـسياحة..
ـــهـــرجـــان كـــثـــيـــر من وضـــمـن فــقـــرات ا
ـقــصـود به الــتـنــشـيـط الـذى عــرفت أن ا
الألعـاب البهلوانية أو ألعاب السيرك من
هذه الـفرق الكـثيرة تـشتهـر فرقة كـرنفال
الحـمـراء من مــديـنـة مــراكش الـتى أثـرت
هـرجـان بـالـكـثـيـر من الـعـروض المحـبـبة ا
ــــســـــرح وفى لـــــدى الأطــــفـــــال.. فـــــوق ا

الصالة.. وفى الهواء الطلق.

أربــعــة أيــام ضــمـت اثــنى عــشــر عــرضــاً
مــســرحــيــاً وأربع ســهــرات مــوســيــقــيـة
ـــغــربـــيــة وفـــقــرات وعــروضـــا للأزيــاء ا
تـراثية وعـروضاً وألـعاب سـيرك وورشة
فـــنــيـــة فى الـــســيـــنــوغـــرافــيـــا والإخــراج

سرحى. ا
أربــعـة أيــام فـقـط هى عـمــر مـهــرجـان
ـــســــرح الــــطــــفل. مــــرثــــيل الخــــامـس 
ومــرثــيل هـــذه هى مــديــنـــة ســاحــلــيــة
صـغـيـرة تـبـدو مـن الـداخل عـشـوائـيـة
ة الفقيرة - لكنها من بأحـيائها القد
بان حـاذاة البـحر) زينـت  الخـارج (
جـمـيـلـة ورقـيـقـة تـشـبه قـريـة سـيـاحـية
مــفــتـوحــة تــطل عــلى الــبــحــر الأبـيض
ــغـــرب قــبــالــة ــتــوسـط فى شــمــال ا ا
السـواحل الأسبـانيـة. وأهلـها يـتكـلمون
الأسـبانيـة بطـلاقة إلى جـانب العـربية
والفـرنسية ويعشـقون البحر والسمك
ــســرح كـرمــاء جـداً مـع الـضــيـوف وا

ا زيجات - يرتبطون بصداقات - ور
مع الأسـبـان الــذين يـسـاهــمـون بـشـكل
مباشر فى دعم وتجميل شوارع وأبنية
دينة الأكبر مـرثيل وتطوان التى هى ا
ـغرب حيث والأكـثر شـهرة فى شـمال ا
تـعـج بـالـعــديـد من الــظـواهــر الـفــنـيـة
وتــنـبع مــنــهـا تــيـارات وحــركــات فـنــيـة
تشـكيـلية ومـسرحـية وسـينمـائيـة وبها
يــقـام مــهــرجــان تــطــوان الــســيــنـمــائى
الـشهـيـر وأكثـر من أربـعـة مهـرجـانات
مـــســــرحــــيــــة ومـــهــــرجــــان الأشــــرطـــة
ـرسومـة ومهـرجان سـينـما الـطالب. ا
ـعهـد الـوطـنى للـفـنـون الجمـيـلة وبهـا ا
الذى يـضم أقـسام الـفـنون الـتشـكـيلـية
ـوسيـقى والذى ـسرح والـسيـنما وا وا
مـنحـنى شرف حـضور مـناقـشة رسـالة
عـــلــمـــيــة لــنـــيل درجـــة الــدبــلـــومــة فى
الإشـهار (الإعلان) إعمالاً لتقليد رائع
ــعـهــد يــقــضى بــحــضـور فى قــوانــ ا
ــنـاقــشـة من فــنـان حــر ضــمن لجـنــة ا
خارج هيئة التدريس إثراء للمناقشة.

عـنـدمـا دخـلــنـا قـاعـة سـيـنـمـا الـريف بـهـا
هرجان يوم الافتتاح أشار إلينا فعـاليات ا
ــنــظــمــون بـالــصــعــود لـلــطــابق الــعــلـوى ا
ـسـئـولون (البـلـكـون) وبعـد قـلـيل تـوافد ا
وكــــبـــار الــــضـــيــــوف وتــــوالى صــــعـــودهم

للبلكون.
ـعتاد أن وتـساءلت مع نفـسى: أليس من ا
ــــســـئــــولـــون والــــضــــيـــوف فى يـــجــــلس ا
الـصفوف الأمامية?! وسرعان ما حصلت
عــلى الإجــابـة حــ نــظـرت إلـى الـصــالـة
ـتـلـئـة عن آخـرهـا بـالأطـفـال ووجــدتـهـا 
ـنظـم الجـالسـ فى هدوء ونـظام مع ا

فــقـط فــحـــتى الآبـــاء والأمـــهــات كـــانــوا
يـــحـــتـــجـــزون فى الـــصـــفـــوف الأخـــيــرة.
ـهـرجـان هـو فـعلاً مـهـرجان وأدركت أن ا

نصة وفى الصالة. الأطفال فوق ا
العروض

قـــدمت فـــرق مـــنــظـــمـــة فــنـــانى مـــســرح
ــســرحى ـــرثــيل عــرضـــهــا ا الــعــرائس 
الاسـتعـراضى الـذى يحـمل عنـوانه مـعنى
وطـنيا «انـتبه.. فهـذه بلادك» وهو عرض
بسـيط ومـحكـم ينـاقش كـيفـيـة المحافـظة
على الـبيئة بأسلـوب كوميدى استعراضى
فـارقة بـ سلـوك البـناء.. يعـتمـد عـلى ا
وسـلوك الهدم من خلال مـجموعت من
الأطـفال إحداهما تمثل الأفراد الأسوياء
المحـافظ عـلى بـيئتـهم.. والأخرى تـمثل

. ستهترين العابث المخرب ا
ـجــمـوعــة من الأطـفـال ويــبـدأ الــعـرض 
يشـرعون فى تجميـل مدينتهـم فيحفرون
ـقــعـد ــفـردات مــثل الـشــجــرة وا بــعض ا
وصـندوق القمامـة وعامود الإنارة ويقوم
أحـــدهـم بـــاخـــتـــيـــار أمـــاكن تـــوزيع هـــذه
ـسـرحى ويـسـأل ـفـردات فى الـفـضـاء ا ا
الآخـرين: مـا رأيكم?!. فـيـتـقـدم الـثانى -
بـــعــد لحــظـــة تــفـــكــيـــر - ويــعــيـــد تــوزيع
ــفــردات فى أمــاكن مــخـتــلــفــة ويــقـول: ا
أعتقد هكذا أفضل. وكذلك يفعل الثالث

والرابع والخامس.
هم شهد بـقول أحد الأطفال: ا وينـتهى ا
أن نـعـمـل. وكأنـه يـوجـهـهـا لـلـكـبـار أيـضا
ستهترين ويخرجون ثم تدخل مجموعة ا
فيـخربون ويـكسرون ويـقلبـون كل الأشياء
فـى حـــالـــة لا مـــبـــالاة أثــــنـــاء عـــبـــورهم
ــســـرح وتــعـــقـــبــهم المجـــمـــوعــة الأولى ا
فتـندهش وتعيد إصلاح ما فسد ويتكرر
ـشــهـد إلى أن يـأتـى رجل مـسن وامـرأة ا
عـجــوز يـبـدو عــلـيـهــمـا الإعـيــاء الـشـديـد
والوهـن.. وتظهر حـاجتهمـا الشديدة إلى
مقـعد يستريحون عليه وشجرة يستظلون
ـعـاناتـهمـا أثنـاء جلـوسهـما بهـا ونشـعر 
ـــقـــلـــوب حـــتى نـــشـــعـــر ـــقـــعـــد ا عـــلى ا
ـا ـقــلـوب ور ــأسـاويــة هـذا الــوضع ا
ــشـهــد مـؤثـراً فـى مـجــمـوعـة كــان هـذا ا
الــتـخـريب ونــقـطـة الانـطـلاق الـتى يـبـدأ

منها الحوار لتعديل السلوك.
والـتمـثـيل فى الـعـرض مـثـال لـروح الـعمل
الجـماعـى ب مـجـمـوعـة الأطـفـال الذين
ـلكون طاقـات إبداعيـة وخفة ظل بدون

الــــفـــكـــرة والـــتـــصـــمــــيم الحـــركى والأداء
الـراقص والسيـنوغرافـيا والإخراج.. كـلها
ـرحلـة الـثـانـويـة تـمـتـلك خـيالاً لـطـالـبـة بـا
خـصبـاً.. وجـسداً مـرنـاً.. وعـقلاً متـدفـقاً
بـالأفكار قـدمت عرضاً حـركيـاً يحكى عن
انـــكــســـار الـــشــعـــوب المحـــتــلـــة.. وتـــفــتت
ــوت الأوطـــان.. والاقــتـــتــال الـــداخـــلى وا
ــتـكــرر فـوق الــطـرقــات.. وكـأن أجــسـاد ا
البـشـر أعواد حـطب مـنكـسـرة وملـقاة فى

الشوارع.. بلا قيمة.
ــصــمــمـــة والــراقــصــة وقـــد اســتــعــانـت ا
جـمـوعة من الـفتـيات «عائـشـة أصبـان» 
صغيرات السن والحجم ترتدى كل منهن
الــســروال الأســود والــقــمــيص الأحــمــر..
لتـبنى بـهن ومعـهن علاقتـها الجـسدية فى
ـــســـرحـى الـــذى خلا من أى الـــفـــضــــاء ا
قـطعة ديـكور.. فتـكفى الخـطوط والألوان
ــسـرحى لء هـذا الــفــضـاء ا والحــركــات 
بالإيـقـاع والحـركـة والـتعـبـيـر الـشـاعرى -
ـفــهـومـة حـتى فى الــصـورة الـبــصـريـة - ا

لدى الأطفال فى الصالة.
لابس وارتــــدت الـــبـــطــــلـــة زيّــــا أشـــبه بــــا
الأســـبـــانــيـــة الـــراقــصـــة ذات الـــكـــرانــيش
ــيــزه هــو لــونه الــكــثــيــرة ولــكن أهم مــا 
نقط بالبقع السوداء كذلك فإن الأبـيض ا
اختيارها لأجسام الفتيات الصغيرات لأقل
حـجم حـتى يـكـتـمل مـعنـى أنهـا هى الأرض
وهم الأبـــــنــــاء وهـــــذا واضح فى حـــــركــــة
التـماوج الكتلى للأجساد فالأبناء يحاولون
الــتـشــبـث بــالــبــطــة مــركــز الحــركــة ورمـز
الـــــوطن ولــــــكـــــنـــــهـم فى صـــــراعـــــهـم مع
ــغـتـصــبـ أو حــتى مع بـعــضـهم الــبـعض ا
يـسـقـطـون واحـداً تـلـو الآخـر وهى تحـاول
أن تنـهضـهم وتتـمايل بجـسدهـا القوى فى
إيـقـاع حــان تحـاول بث الــروح فـيــهم عـلى
أخوذة وسيقى الحماسية القوية ا صوت ا
من إحـدى السـيمـفـونيـات الـشهـيرة - وفى
لـقــطـة بـديــعـة تـتـمــدد بـكل جــسـدهـا فـوق
الأجسـاد فيما يـشبه قبلـة الحياة أو حضن
الــروح - ومــجــمل الحــركــة - كــمــا يـحــمل
عــنـوان الــعــرض - مــلــيـئــة بــالانــكــسـارات

والإخفاقات.

من الـرباط.. العـاصمة الـثقافـية حضرت
فـرقـة الأوائل المحـتـرفـة لـتـقـد عـرضـها
الـعرائـسى الـبـشـرى «احـكى يـا شـهر زاد»
ولــلـوهـلــة الأولى عـنـد رفـع الـسـتــار نـلـمح

افـتــعـال.. وأداء صــوتى وحــركى مـدروس
ـرونــة فى الحـركـة إضــافـة إلى الــثـقــة وا
الجــســديــة والــوعى بــالــتــعــامل مع قــطع
الـديــكــور والـفــراغ أمـا الــســيـنــوغـرافــيـا
فكـانت بسـيطـة موحيـة تصـنع تنـاغماً مع
أجـسـاد الأطـفـال دون زحـام أو مـبـالـغـة..
فـالــعـنـاصــر بـسـيــطـة مـجــردة وواضـحـة
ـوضوع) ولا تـوجـد قطـعة غـير (تـناسب ا
لابس والــديــكــور مــســتــخــدمــة. ألــوان ا
ـلابـس بـــــ الأبــــــيض صـــــريــــــحــــــة فـــــا

والرمادى.
ـقعد برتقالـى والشجرة خضراء.. وكل ا
الــــعـــنـــاصــــر تـــقف بــــ الـــتـــجــــريـــديـــة
والطبيعية وأعتقد أنه لولا عيوب تقنية
فى إمكانيات الإضاءة - التى تكاد تكون
معـدومة - بـقاعـة السيـنمـا لكـان هناك
فتـقد. أما تـأثير أفـضل لدور الإضـاءة ا
المخــرج مــصــطــفى الــســتــيــتــو فــعــنــدمـا
اقــــتـــربـت مـــنـه وراقـــبــــته بــــ أطــــفـــال
ـهـرجــان أيـقــنت أن وراء هــذا الـعـرض ا
وهـذا الفـريق رجل يحـمل صفـات أخرى
.. فـهـو رجل غــيـر كـونه مـخـرجــاً مـبـدعـاً
.. يـحب الأطـفـال يـجـيـد بـسـيط وهـاد
نـحـهم الـثقـة يـسـتمع التـعـامل مـعهـم 
إلــيـهم ويـقــدر مـواهـبــهم يـؤمن بــالـعـمل
ـســرح الـتى الــتـنــمـوى من خلال لــعـبــة ا
يعـشقـها وروح الـتعـاون وقيـمة الـعطاء
وســـحــر الحـب. هــو رجل تـــربــوى ورجل

مسرح بحق.

 تيارات فنية
وحركات
تشكيلية
ومسرحية
جديدة أضاءت
هرجان عروض ا
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 قدرة متميزة 
على تطويع الشعر
للمسرح وبنائه
الدرامى

من الأطفال.. وللأطفال

انتبه .. فهذه بلادك

نكسرة.. تعبير حركى راق الأعمدة ا

عرض الاحتراف.. وثراء الإنتاج

غرب نشطون... مهنة منتشرة فى ا ا
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ــتـعـددة الـرقـمـيــة لـيس فـقط من حـيث > يــتـطـابق الـواقع الافــتـراضى مع الـوسـائط ا
الجـانب الـتقـنى (استـخـدام الكـمبـيوتـر) ولكـن أيضـاً فيـما يـتعـلق بـأنظـمة الإنـتاج بل
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صـ 13

شهداء حقيقيون وآخرون مزيفون
فى "دم السواقى"

صـ 10

ومن يــــثـــقـــون فــــيه ومـن بـــيـــنــــهم أورجـــون
فــيـــســتـــولى عـــلى ثـــروته ويــتـــزوج ابـــنــته ..
ويـــتـــســـبـب فى إدانـــته ودخــــوله الـــســـجن..
وتـتـطـور الأحـداث.. وبـعـد تـوقف اسـتـطاع
ــلك بــتــقــد ــلــكـــة وا مــولــيــيـــر أن يــقــنع ا
الـــعــرض.. وذكــروا كــذلك أن مــولــيــيــر قــد
انــــــــضـم فى بــــــــدايـــــــــته لإحــــــــدى الــــــــفــــــــرق
ـــســــرحــــيــــة.. إلى أن كــــتب مــــســــرحـــيــــته ا
"الـــنـــصـــاب" والــــتى حـــازت عــــلى إعـــجـــاب
الجمـهـور .. وعرف بـعـدهـا اسم مولـيـير..
ـسـرحــيـة أثــارت غـضب أحـد ولـكن هــذه ا
الأمـــراء فـــألــقى بـه فى الـــســجن فـــتــرة ..
ومـن أهم أعــــــمـــــاله "مــــــدرســـــة الـــــنـــــســـــاء"
و"الــبــخـــيل".. وقــد قـــدمــوا مــجـــمــوعــة من
ــــعــــبـــــرة عن هــــذه الــــصـــــور والــــلــــوحـــــات ا
سئول الأحداث التى يتلوها البروفيسور ا
عن الــعــرض ومــجــمــوعــة الــشــبــاب.. وهــو
جــان نـيــلــســون والـتى قــدمت عــلى مــسـرح
ـــــــســـــــارح الـــــــكـــــــبـــــــرى لـــــــدى راب أحـــــــد ا

ية... الأكاد
والـعرض الـثانى هـو مـذكرات نـذل للـكاتب
الروسى الـشهـير ألـكـسنـدر استـروفيـسكى
.. والـذى صورت عنه مـجموعـة اللوحات
ـــــشـــــرف عـــــلى الـــــعـــــرض وتحـــــدث عـــــنـه ا
الـبـروفـيــسـور جـاى سـيــرزين فـقـال إنه من
ـسـرح فى تـاريخ روسـيـا وإنه أهم كـتـاب ا
كـان دائم البـحث عن الأخلاقيـات والدفاع
عــنـهــا بــاسـتــمــاتـة .. وأنه عــانى كــثــيـرا مع
الــــســـلــــطـــة هــــنـــاك .. واتــــســــمت أعــــمـــاله
بالسـخريـة اللاذعة مثـله مثل مولـيير وأن
ـسرحـيـة أوقفت بـعد عـرضـها بـعدة هذه ا
أيام .. ولم تـقـدم لـلـجمـهـور مـرة أخرى إلا
بــعــد خـمــسـ عــامـا مـن وفـاة صــاحـبــهـا..
وأكـدوا كذلك على أن اسـتروفيـسكى ليس
كـــاتـــبـــا مـــســـرحـــيـــا عـــاديـــا ولـــكـــنه مـــفـــكـــر

ن يدوم أثرهم ... وفيلسوف 
فـكر الإنجليزى الكبير وقد قام الكاتب وا
ـيــة وأشـاد بــهـا فى مــؤتـمـر بـزيـارة الأكــاد
صـــحـــفـى .. وقـــد أبــــرزت ســـيــــيـــتــــر نـــيـــوز
ا قاله عنها ومنها :  ية مقتطفات  العا
ــؤســـســات ــيـــة بــاتـت من ا "إن هــذه الأكـــاد
ــــــبــــــدعـــــ الـــــرائــــــدة فـى خــــــلق جــــــيـل من ا
ـهـارة والـوعى ـسـرحــيـ لـديه الـقــدرة وا وا
لاســتــيــعــاب الــفن الــقــد والحــديث مــعـا ..
وخــلق مـــا هــو جــديــد ومـــتــطــور وقـــائم عــلى
أسس صحيحة .. دون هدم ما قامت ببنائه
ـعـاودة الـبـنـاء من الـصـفر الأجـيـال الـسابـقـة 

فيكون نتاجها قصوراً فى الهواء " ..

ــجــمــوعـة واســتــعــانـوا مـن أجل ذلك كــله 
من رجال العلـم وشبابه فى كافة المجالات
الـعـلـمـيـة فـاستـعـانـوا بـشـتى الـعـلـوم .. عـلم
عمارية النفس .. والهندسـة; الإنشائية وا
.. والفن التشكيـلى .. والكيمياء والفيزياء
والجيولوجيـا .. وعلوم أخرى حديثة مثل
عــلم الـــتــطــور .. وعــلـم الــتــنـــاظــر .. وعــلم
الــــتـــخــــاطب .. وعــــلم الـــرقـص الحـــديث..

وغير ذلك من العلوم ...
وقــد اهـــتـــمت وكــالات الأنـــبـــاء بــعـــد نـــشــر
ـية وأبرزت أن إدارة التـقريـر بهـذه الأكاد
ــركــز قــد قــررت إعــادة تــقــد عــرضـ ا
ـهـما مـنذ سـنـوات قريـبة سبق أن  تـقد
وحـقـقـا نجـاحات كـبـيـرة جمـاهـيـريـا ولكن
ـرة .. وبــالــطـبع بــأســلــوب مـخــتــلف هــذه ا
سـيـنــفـذه مـجـمـوعـة جـديــدة ومـخـتـلـفـة من

الشباب ...
ـهم والجــديــد الــذى يـقــدمــونه عــنـد تــقــد
لهذه الـعروض  هو تنـفيذ فـقرة تسجـيلية
رشيقة عن تـاريخ النص ومؤلفه .. وهذان
الـعرضـان همـا تارتـوف للكـاتب الفـرنسى
الـكبـير مـوليـير.. والـذى تحدثـوا عنه وعن
نــــــــصه فــــــــذكـــــــروا أنـه ولـــــــد عـــــــام 1622 
بــــــبــــــاريس.. وأنـه يــــــجــــــيــــــد الـلاتــــــيــــــنــــــيـــــة
والإنجــلــيـــزيــة بـــجــانب الـــفــرنــســـيــة.. وأنه
كـــذلـك يـــعـــشق الأدب والـــفـــلـــســـفـــة .. وأن
حـلمه الكبـير والذى لازمه طـول حياته هو
ـــــثـلا .. وهـــــذا مـــــا قـــــام به أن يـــــصـــــبح 
بـــالـــفـــعـل عــنـــدمـــا قـــدم هـــذا الـــعـــرض فى
ـــلـــكـــة رفـــضت ـــلـــكى.. ولـــكن ا الـــقـــصـــر ا
ــــلـك يــــوقف عــــرضه الــــعــــرض وجـــــعــــلت ا
جـماهـيريـا فقـد كان الـعرض يتـحدث عن
أورجـــون الــذى يــقـع تحت تــأثـــيــر تــارتــوف
ـاكــر الــذى يــسـتــخــدم قـوته رجل الــدين ا
وسلطته من أجل الـسيطرة على من حوله

ــركـــز وفــنـــانــوه هــو مـــا اهــتم بـه أســاتـــذة ا
محاولة الاستفادة من العلم بأقصى درجة
ـــكــنــة وتـــطــبــيـق الــنــظـــريــات المخــتـــلــفــة
الـــقــــد مـــنـــهـــا والجــــديـــد بـــحــــريـــة عـــلى
ـسـرحيـة لـقـيـاس مدى إمـكـانـية الـعـروض ا
نجـاحـهـا عـمـلـيا دون حـسـابـات أخـرى غـير
ذلك .. ومن أهم الــعــنــاصــر الــتى اهــتــمـوا
بـهــا فى الـفـتـرة الأخـيــرة  عـنـصـر الحـركـة
وكيـفيـة الاستـفادة مـنه موضـوعيـا وبصـريا
.. كــمـــا اهــتــمـــوا كــذلك بــعـــنــصــر الإضــاءة
هارة وربـطه بالحركة وكـيفيـة عمل ذلك وا
ــــتـــخــــصص فـى كل من ــــطــــلـــوبــــة لـــدى ا ا
الــعـنــصــرين لـتــنــفـيــذه بــكل دقــة .. وكـذلك
ــسـرح وكــيـفــيـة فــكـرة الــفلاش بـاك عــلى ا
تـــنـــفـــيــذهـــا بـــشــكـل فــعـــال يـــفــيـــد الـــعــرض
ـقـدم .. واهـتـمـوا أيـضـا بـفـكرة ـسـرحى ا ا
ـــســــرح واســـتـــخـــدام بــــنـــاء مـــســــرح داخل ا
ـعــمـاريـة والإنـشـائــيـة الحـديـثـة .. الـطـرق ا

سرح ... التاريخى للدراما وا
2 -  تحــــريـــر مــــا بــــداخل الــــدارســــ من
قــــدرات وإبــــداعــــات بـــاســــتــــخـــدام أفــــضل

ناسبة ...    الطرق العلمية ا
3 - وضع بـرنـامج خـاص لكـل دارس على
حدة يتماشى مع قدراته وإمكانياته ...  
4 - وضع خــطــة لــتــنـــفــيــذ مــجــمــوعــة من
ــــــوســـــيــــــقــــــيـــــة الــــــعــــــروض الـــــدرامــــــيــــــة وا
الجـــمـــاهــــيـــريـــة الــــغـــرض مـــنــــهـــا إعـــطـــاء
بدع للتـعبير عن نفسه الـفرصة للشبـاب ا

بإدارة شبابية كاملة ...
5 - عـقـد جـلـســات اسـتـمـاع ومـحـاضـرات
بــــ الــــدارســـــ ومــــجــــمــــوعـــــة من نجــــوم
ــــــســـــرحـى فى كــــــافـــــة ومــــــبـــــدعـى الــــــفن ا

التخصصات  … 
6 - تــدريـب الــدارســـ عــلى الـــتــخـــطــيط
لـلمسارح الصـغيرة والكبـيرة  .. والاعتماد
عـلى مباد  كوستـنت ستانـسلفسكى فى

ذلك ...  
7 - عــــمل تــــدريــــبـــات صــــوتــــيـــة خــــاصـــة
لـتــمـكـ الـدارسـ من الأداء بـشـكل جـيـد

سرح... على خشبة ا
8 - يـجب عــلى جـمــيع الـدارسـ الــتـعـرف
عـــــلـى جـــــمــــــيع أنــــــواع أدوات ومـــــواد بــــــنـــــاء
شـاهد والإضاءة.. وتـنفيـذ مشـاريع  يقوم ا

فيها الدارسون أنفسهم بعمل ذلك ...
9 -  تــــــدريب جــــــمــــــيـع الـــــدارســــــ عــــــلى
لابس المخـتـلـفة .. الـتـعامـل مع  تقـنـيـات ا
كياج  معتمدا على الإضاءة  ... وعمل ا
10 - تـــــدريب الـــــدارســـــ عـــــلـى جـــــمـــــيع
تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات الإخـــــــراج المخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة  ..

والتصميمات بكافة أنواعها ...
وهـنــاك قـسم خـاص يـقـوم بـأدائه خـريـجـو
ـــيـــة عــنـــد الاحــتـــفـــال بــتـــخـــرجــهم الأكــاد
وخروجهم إلى الحياة العملية .. ومن أهم

"الـعلـم ليس شـطـطا عن الـواقع.. ولـكنه من
المجـــتــــمع ولخـــدمــــة المجـــتــــمع.. ولا يــــنـــشـــأ
مــجـال.. ويـتــطـور ويـقـدم لــلـبـشـريــة أو لـفـئـة
مــنــهـمــا نــفــعـا دون دراســة عــلـمــيــة وتجـارب
متـعددة ومتـراكمة تـمثل لب الـعلم..  تحدث
الفيلسـوف الإنجليزى "جون لوك" عن العلم
ح إلى والـعـلـمـاء وحـاجـة المجـتـمع لـهـمـا.. وأ
الحـاجـة لأماكن أسـست بـطـريـقة صـحـيـحة
ولـــهــــا أهـــداف مــــحـــددة لــــتـــدريـب الـــكـــوادر
والــــتـــطــــويــــر فـى كل المجــــالات.. والــــفــــنـــون
سـرحية كمـجال قائم بذاته فى الـدرامية وا
حـــاجـــة إلى مـــراكـــز ومــــؤســـســـات عـــلـــمـــيـــة
.. ومـســاعــدتـهم ــوهــوبــ لــتــدريب شــبـاب ا
ـسـاهـمـة عـلى الانـدمــاج مع مـجـتـمـعـاتـهم وا
فى نهضتهـا.. وألا تكون عبارة الفن رسالة

مجرد كلمات تلوكها الألسن فقط ...
ــنــظــمــة فى تــقــريــرهـــا الــســنــوى ذكـــرت ا
ى ـسرح الـعـا ـيـة لـلـمـسرح فـى يـوم ا الـعـا
أن هـناك تجـارب مسـرحـية رائـدة تسـتحق
الـــنــظـــر إلــيـــهــا .. والـــبــحـث فــيـــمــا قـــدمــته
لـلمـجتـمع وللـعالم .. وبـعض هذه الـتجارب
علمى بحت والـبعض الآخر عملى .. ولكن
ـرة بـبـعض الـتـجـارب الـتـقـريـر أشـاد هـذه ا
ــــــزج بـــــ الــــــدراســـــة الـــــتـى نجـــــحـت فى ا

العلمية والحياة العملية ...
كــانت كــلــيــة ويــســكــونــســ لــوثــيــران والــتى
ـطـلـة عـلى بـحـيـرة اخـتـصـرت إلى "ولس" وا
ـدينـة ميـلواكى بولايـة ويسـكنسن مـتشجن 
الأمــريـكـيــة هى الـنــمـوذج الــذى تحـدث عـنه
ـــرة .. وقـــد حـــمـــلـت هــذه الـــتـــقـــريـــر هـــذه ا
ـــيــة عـــلى عـــاتـــقـــهــا إرســـاء قـــواعــد الأكـــاد
مـسـرح مـتـكـامل من تـمثـيل وإخـراج وتـقـنـية
سرح وخشبته بشكل حديثة وسبل لقـيادة ا
صـــــحــــــيح.. وكــــــذلك إرســــــاء روح الـــــفــــــريق
ــتـــبــادل وتـــبــادل الأدوار لـــبــنــاء والــتــعـــاون ا
وتـــنـــفــيـــذ إنـــتــاج  مـن الــنـص حــتى خـــشـــبــة
ـسـرحــيـة مع ـهــارات ا ـســرح.. وتـنــمـيــة ا ا
مــــنح الـــدارســـ الـــفـــرصـــة لــــلـــتـــعـــبـــيـــر عن
أنـفسـهم وقـدرتـهم فنـيـا بـعيـدا عن الأشـكال
الـتــجـاريــة الأخـرى.. واســتــخـدام الأســالـيب
ـواهب المختـلفـة والدارس تـنوعة لحث ا ا
على التخيـل والابتكار.. بل وإنجاز ما يفوق
خـــيــالاتــهـم.. وحــثــهـم كــذلك عـــلى المحــاولــة
الجـــادة مـن أجل فـــهـم الآخـــرين.. وضـــرورة
مـــســــاعـــدة بـــعــــضـــهم الـــبــــعض ونـــشـــر روح
الـتـعــاون بـيـنـهم.. وقـد أبـرز الــتـقـريـر مـيـثـاق
ركز لكى تلتزم العمل الذى وضعـته إدارة ا
راعـاته وتنفيذ وتـلزم كل من يتعامل مـعها 
ــيـــثـــاق من أربـــعــة مـــا فـــيه ويـــتــكـــون هـــذا ا

وأربع بنداً ومن أبرز هذه البنود :
1 - تطـوير الـقدرة عـلى إدراك واستـيعاب
ـسرح اسـتنـادا عـلى دراسـة التـطور فنـون ا

تارتوف موليير.. ونذل استروفسكى
ية ولس الرائدة كلاكيت تانى مرة.. مع أكاد

 كيف يتم تحرير
 ما بداخل الدارس

من قدرات 
وإبداعات باستخدام
أفضل  الطرق
ناسبة العلمية ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL?هل كان الاعتذار عن العرض أشرف للفريق

ثليه! عرض "تحت التهديد".. هدد 
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ـــثـــلـــيه  عـــرض تحت الـــتـــهــــديـــد.. هـــدد 
سـقطت بقع الإضـاءة على مجمـوعة تماثيل
لـــرءوس بــشـــريـــة كل رأس تحـــمـــله قـــاعــدة
عــلـيــهـا مــفـرش يــخـتــلف لـونه ولــون إضـاءته
عن الأخـرى. الإضـاءة كـانت تـسـقط رأسـيًـا
عـلى شــكل حــزم إشـعــاعـيـة وأســفل الــيـمـ
أمــــام الــــدرع يــــجـــلـس عــــازف عـــود وأســــفل

اليسار حامل لوحات وكرسى لرسام.
ومـــا بــــ أســـفـل الـــيـــمــــ وأســـفـل الـــوسط
ــســرحــيـة تــوجــد مـنــضــدة. هــذه الــصــورة ا
كـانت تحمل بـعدًا سيـنوغـرافيا بـديعًا يـبشر

بأننا أمام عرض متميز.
وبـــالــــفــــعل اخــــتـــيــــار الــــفـــرقــــة لــــنص "تحت
الـتــهـديــد" لأبـو الــعلا الـسلامــونى لـيــخـرجه
حـــــسن أبـــــو الحـــــديـــــد ويــــعـــــرض فـى إطــــار
ـهـرجان الـعـربى لـفـرق الهـواة عـلى خـشـبة ا
مــسـرح الـهــوسـابـيـر 2008/3/11 هـو اخـتـيـار
مـوفق. فـالـنص يـحـمل فى طيـاته مـجـمـوعة
مـن الأحــاســيـس والأفــكــار الـــقــيــمـــة. فــهــذه
الــــتــــمــــاثـــــيل مـن صــــنع الــــرســـــام والــــفــــنــــان
التـشكـيلى بـطل الـدراما. وقـد ابتـكرهـا بعد
خـروجه من الـسـجن الـذى قضى فـيه عـشر
سنوات إثر تـبليغ زوجته عن وجود جثة فى
مـرسـمه وهـو لـيس قـاتـل صـاحبـهـا. إلا أنه
 اتـــهـــامه والحــكـم عــلـــيه بـــعـــشــر ســـنــوات
ـتــسـبـبــة فـيــهـا. وفى هـذه فــيـعــتـبـر زوجــته ا
الـليـلـة يـستـدعى فى ذهـنه وأمـام زوجته كل
من تـسبـبوا فى هـذه العـقوبـة ليـصعـد على
ـثل الــنـيـابـة ـســرح الـقـاضى والمحــامى و ا
ويـــســتـــرجع المحــاكـــمــة لـــنــكــتـــشف أن هــذه
الـتـمــاثـيل تـمـثـل هـذه الـشـخــصـيـات الـتى لم
يـسـتـطع الــبـطل أن يـحـاكـمــهـا عـلى مـسـتـوى

الواقع. 
لــذلـك ابــتــكــرهــا وحــاكـــمــهــا داخل مــرســمه
وانـــتــــهى إلى قــــتل زوجـــتـه الـــتى يــــرى أنـــهـــا
بــتـبــلـيــغـهــا عن الجـثــة قـد تــسـبــبت فى هـذا
الــســـجن لـه ظــلـــمًـــا. وقــد كـــانت تـــدافع عن
نـفـسـهــا بـقـولـهـا إنــهـا لم تـتـهــمه ولم تـقـصـد
إيـذاءه.. ولــكن مــا حـدث لــلـرســام كـان أثـره

ا دفعه إلى فعل ما فعله. مفزعًا 
وسيـقية بدأ الـعرض بعـزف بعض الجـمل ا
عـــلى الـــعــود ثم دخـل الــرســـام الــذى يـــقــوم
بشخصيـته رفيق القاضى. ولاحظنا إيقاعًا
رتـيبًـا إلى حـد ما لم نـعـرف سبـبه إلا أنـنا
تــوقـعـنـا لــلـوهـلـة الأولـى أن هـذا الإيـقـاع قـد
يـكـون مـقـدمًـا عـمـدًا من قـبل المخـرج أو أنه
ـــمـــثل. إلى أن أداء خـــاص بـــوجـــهـــة نـــظـــر ا
تــدخل زوجــة الـرســام وتــقـوم بــشـخــصــيـتــهـا
ــمــثــلــة ســعــاد الــقــاضى لــنــجــدهـا تــتــوقف ا
كـــثــيــرًا وهــنـــاك لحــظــات صــمـت فــجــائــيــة 

وفـجوات بيـنها ثم فى أحـيان أخرى يذهب
صـوتـها مع الـصـمت ولحـظـات يشـتـد فـيـها
الإيـــــقـــــاع. وعـــــنـــــدمـــــا اســـــتـــــدعـى الـــــرســــام
ـــفـــاجــأة.. شـــخــصـــيـــات المحـــاكـــمـــة كـــانت ا
فـالمحــامى الـذى يـقــوم بـدوره مـحــمـد إكـرام
ثل النيابة الذى يجسده أحمد القاضى و
ـثلان نعـلم أنهـما جـيدان نجـدهما وهـما 
يــحـمـلان بـأيــديــهــمـا ورقــا - ظــنــنـا أنه ورق
خاص بـالقـضيـة - فتـب لـنا أنـهمـا يقرآون
منه الحوار الخاص بـالشخصيت التى من
فـترض أنـهمـا يجسـدانهـا فجـاء عرضـهما ا
للـشخصـيت مـجرد قراءة عـادية حاولا من
الحـ إلى الآخـر اصطـنـاع الـتـمـثيل إلا أن
ـفـاجـأة  بل الحظ قـد جـانـبـهـمـا. لم تـكن ا
والـــصـــدمـــة تـــكـــمن فـى مـــســـتـــوى الـــعــرض
ــتــدنى الـذى حــســبـنــاه لأول وهــلـة عــرضًـا ا
فاجأة أيضًا ا تكمن ا متميزًا فـحسب وإ
ــمـــثــلــ فى أنــنـــا نــعـــرف مــســتـــوى هــؤلاء ا
الجــيـــد فـــمــاذاحـــدث? لــقـــد حــاول مـــخــرج
ـسرح وقـف على خـشـبـة ا الـعـرض إنـقـاذ ا
حــيـث كـان يــقــوم بــدور الــقــاضـى وهــو أحـد
الـشـخـصـيـات الـتـى اسـتـدعـاهـا الـرسام. إلا
ـثل الــشـعــبى "جه يــكـحــلـهـا أنه كـمــا يـقــول ا
عــمــاهــا". فــقـد حــول دوره وحــواره إلى دور
كـومــيـدى وحـوار مـبـتـذل لا يـتـنـاسب مع جـو
الـــــعـــــرض ولا مـع الأحـــــاســـــيس والأفـــــكـــــار
الرفيعـة التى نجح رفيق القاضى - الرسام
- فى نـقـل الكـثـيـر مـنـهـا إلـيـنـا. إلا أن رغـبة
حـسن أبـو الحــديـد فى الـظـهــور الـكـومـيـدى
وفـى استـحـسـان الجـمـهـور له قـد دفـعه إلى

فعل ما فعله فزاد الطينة بلة.
وفى نـقــاش مع الـفـريـق بـعـد الــعـرض قـالـوا
ــكن أن يــطــلق عــلــيه إنــهم حــدث لــهم مـــا 
اسم الــنص نــفــسه "تحـت الـتــهــديــد". حــيث
إنــهم - عــلـى حــد قـولــهـم - كــانـوا مــهــددين
بـأن يلغى العـرض تمامًا. فقـد اعتذر جميع
ــمــثـلــ فـجــأة قــبل الـعــرض بــيـومــ عـدا ا

رفيق القاضى.
ن فــــحـــتـى لا يـــتـم الاعـــتــــذار اســـتــــعــــانـــوا 
.. مـنــهم من جـاء قـبل ــثـلـ وجـدوهم من 
الــعـرض بـيــوم مـثل ســعـاد الـقــاضى ومـنـهم
مـن جـاء قـبـل الـعـرض بــدقـائـق مـثل مــحـمـد

إكرام. ولهذا حدث ما حدث.
إلا أنــنى أرى - مع احــتـرامى لــلــفـريق - أن

الاعتذار كان أشرف!!

شاهدنا
السينوغرافيا
فتوقعنا عرضا
متميزا.. فإذا
به لا متميز

 ولا يحزنون!

مثل بعض ا
جاءوا قبل
العرض

بدقائق.. فقرأوا
أدوارهم 
سرح على ا
من الورق

عندما حاول
المخرج
 أن  ينقذ
وقف.. ا
 فزاد الط
بلة!!
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> عـرض الجرافيك وواجهة العرض الخاصـة بالكمبيوتر فى تـلك الأعوام الأخيرة منح اهتماماً
مـتزايداً لتلك القيمة إلى حد أنه حوّل فرضية ذلك الواقع الافتراضى السلبى إلى تجاور حقيقى
ـستخدم وبالتالى تبدو وفـعلى للتضادات حيث يبـدو أن العالم الافتراضى قد خُلق لحث نشاط ا

العلاقة ب الإنسان والآلة فى هذه الحالة علاقة لا متناهية علاقة فعل ورد فعل غير منتهية. 10
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> أخرج الشافعى «الخلابيص» لسيد محمد على 2002 على مركز الهناجر.
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النمــرود..
سرحية ولكن! محاولة جادة على الساحة ا

  iôµÑdG ≈eGQ

 الأقنعة لم يكن لها مبرر فنى

 التخلص
 من الحوار
ترك المجال
للعناصر
البصرية
لتأخذ مكانها
سرح على ا

د. أبو الحسن
سلام

 الكمبوشة

ــسـرح عـلى مـر الــعـصـور بـتــصـويـر أزمـة اهــتم كـتـاب ا
ا عن عصره ولقد ـثقف واغترابه عن مجتـمعه ور ا
اخـتـلـفت الـصورة الـفـنـيـة للـتـعـبيـر الـدرامى وتـبـاينت
ا لا شك فـيه أن الشعـر الدرامى هو شـعرا أو نـثرا. و
ـثــقف سـواء أكـان خــيـر وسـيــلـة لـلــتـعـبـيــر عن أزمـة ا
ـقـفى كـمـسرح ـوزون ا ـسـرحى الـتـقلـيـدى ا بـالـشـعـر ا
أحــمـد شـوقى وعـزيـز أبـاظـة أم كـان مـسـرحـا شـعـريـاً
عـلى النحو الذى بدأه على أحمد باكثير فى مسرحية
(أخـنـاتـون) وثـنى به عـبد الـرحـمن الـشـرقـاوى - حتى
ـوسيـقى وروح الخطـابة نـظرا مـع الكـثيـر من الرنـ ا
لـــعــدم دقــة الــتـــقــنع خــلـف الــشــخــصـــيــات الــثــوريــة
ــســرح صلاح عــبــد الــصــبـور والــتــاريــخــيــة - وتـوج 
ومـسـرح نجـيب سـرور ومـسـرح مهـدى بـنـدق ومـحـمد
مـهران السـيد فضلاً عـن تداخل التـعبير الـشعرى مع
الـدرامى كـما هـو الحال فى مـسرحـيات فـاروق جويدة
كـتوبة بـشعر الـتفعـيلة سرحـيات ا وأنـس داود وهى ا
ثـقف هـو صراع ذلـك أن الصـراع الـذى يعـتـمل داخل ا
ـقـام الأول يـدور بـ صـوتـ هـمـا صوت نـفـسـى فى ا
فـــكــره وصــوت مــشــاعــره أم هــو صــوت عــقــله وصــوت
ضـميره بعد أن أحس بـغربة موحشـة فى مجتمعه أو
فـى عـصــره الأمـر الــذى جـعــله يـعــتـزل مــجـتــمـعه أو
ا يوقعه فى أزمة فكـرية ونفسية تظهر يـحاول ذلك 
مـن خلال صـراع صـوت بـداخـله حـيث يـتـجـلى ذلك
الـصراع على هيئـة مونولوج وأحيانـا ما يستحيل إلى
ــثـابــة الــنـتــيــجـة عن مــنــاجــاة أو إلى مـنــاشــدة هى 
الــــصــــراع الــــذى دار بــــ صـــوتــــ فـى داخل شــــعـــور
شـخصـية درامـية مـا وإرادتهـا المحبـطة ومـثاله مـناجاة
الحـسـ على قـبر جـده فى مـسرحـية «ثـأر الـله» لعـبد

الرحمن الشرقاوى.
ــسـرحى وتــنــبع أهــمـيــة وقــوفى عــنـد دور الــتــعــبـيــر ا
ــثـقف من قــلـقى (بــوصـفى رجل الــشـعــرى عن أزمـة ا
مــسـرح ومـثـقف مـأزوم فى الـوقت نـفـسه) بـسـبب عـدم
وجـود منهج لقيـاس طبيعة التـعبير الدرامى عن أزمة

ثقف. ا
فـسواء أكـان التعـبير شـعريـا وفق عمود الـشعر أم وفق
شــعـر الـتـفـعـيـلـة أم كـان تـعـبـيـراً نـثـريـاً وسـواء أكـانت
الـفصحى لـغته أم كانت لهـجوية عامـية فإنه لابد وأن
يـعكس طبيعة الصراع الداخـلى فى معاناة الشخصية
الــدرامــيــة وحــيــرتــهــا مـا بــ صــوت عــقــلــهــا وصـوت
مـــشــاعـــرهــا كـــمــا تـــنــبـع أهــمـــيــة وقـــفــتى تـــلك من
مـلاحــظــتـى لــتــفـــرق كــتـــابــات الــبـــاحــثــ والـــنــقــاد
ـسرحي الذين تعـرضوا لهذه القضـية فى كتاباتهم ا
ــتـفـرقــة مع قـلـتــهـا ودورهـا الجـزئـى كـفـرع من فـروع ا
سرح الشعرى بشكل بحث كبير أو بحث محدود عند ا
سرح الشعرى أو بأصول كتابة ا بتاريخ ا عـام يعنى ر
ـسرح الشعرى وازنة ب ا سـرحى أو يعنى بـا الـشعر ا
سرحى  عند شاعر آخر الأمر عـند شاعر ما والشعر ا
كـان بـحثه أو الـوقوف عـنده الـذى بـات من الضـرورة 
ـتـوسـعة بـوصـفه ظـاهـرة تسـتـحق الـدراسـة العـلـمـية ا
سرح والشعر فى تزاوج الـتى تتجمع فيها كل قـضايا ا
أسـالـيـبهـا الـفنـيـة بحـيث يـدور حـولهـا أو بـينـهـا جدل
مـنـهـجى يـكـشف عن شـروط تـزاوج الـفـنـ وعن الأثر

الدرامى والجمالى الذى ينتج عن ذلك التزاوج.

ـشـتركـة مع ظـواهر >  الـتـخطـيط لـشىء افـتراضى يـتم لـيس فقط فـى إطار الأشـياء ا
شـتركة مـع ظواهر الـعالم الـواقعى ولكن فى الـعالم الـواقعى ولـكن فى إطار الأشيـاء ا
ـفـهومـيـة والإدراكيـة. لـننـتقـل من إعادة إنـتـاج الظـواهر إطـار صـرف لتـلك الـتركـيـبات ا

رتبطة بالفانتازيا والخيال. الواقعية إلى تلك الآليات ا

> نال الشافعى جائزة التميز وجائزة الإخراج الأولى فى الثقافة الجماهيرية.
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فسيكون إنجازًا لم يسبقه إليه أحد.
 أمــا عن الــعــنـاصــر الــفــنــيــة الأخـرى الــتى
شـاهـدنـاهـا فى مـسـرحيـة الـنـمـرود فـكانت
لا تــــخـــلـــو من مـــتـــعــــة حـــقـــقـــهـــا لـــنـــا الأداء
التمـثيـلى للفـنان أحمـد الجسمى وزملائه;
أحـــمــد الـــدلالى وأحــمـــد يــوسف وعـــثــمــان
عـــبــــيـــد ومـــحــــمـــد عـــيــــسى وكل زمـلائـــهم
ـــعـــهــد الـــعـــالى والمجـــمــوعـــات مـن طلاب ا
سـرحية كـما جاء ديـكور العرض للفـنون ا
بـبـسـاطـته مـقـنـعًـا ومـوفـيًـا بـالـغرض كـذلك
تـكـرر خدم ـصـاحبـة والـلـحن ا ـوسيـقى ا ا
ـتــلـقى كــمـا الـعــرض فى إيـقــاعه وجــذب ا
كـانت إضـاءة الـعـرض مـظـهـرة لـلـتـشكـيلات
الجــمـاعـيـة وجـاءت تــوزيـعـاتـهـا وتــنـويـعـاتـهـا
خـــادمـــة ومــــقـــنــــعـــة كــــذلك إكــــســـســـوارات
ـمثل وملابسـهم فيما عـدا الأقنعة التى ا
لم يــكن لـــهــا مـــبــرر درامى فـــفــيــهـــا إحــالــة
سرحيات الأطفال ويبدو أن كاريكاتورية 
مـثلـ للأقنعـة أثر على حـركاتهم ارتداء ا
ــســرحــيــة فــجــعــلــهم يــحــاولــون إضــحــاك ا
الجــمــهــور بـــهــا دون مــبــرر. وعــمــومــا لــقــد
جـاءت كل مـكـونات الـعـرض أضـخم بـكـثـير
مـن مــحـتــواه وتــبــخــر الخــيــال الـذى شــطح
ــتــلــقى  وانـــتــهى بــضــرب الــنــمــرود لــدى ا
ـــداس وتــــبـــخــــر الـــتـــحــــفـــز لـلإمـــســـاك بــــا
ـنــصف الجـمــهـور بـالمحــتـوى ولم يــنـصـف ا
وهــو الـــذى أخــرج مـن قــبل أعـــمــالاً هـــامــة
منهـا "السيـد بونتـيلا وتابعه مـانى" و"الزير
سـالم" و"رحــلـة الحلاج" و "دوائـر الخـرس"
و "واقـدســاه" وهــو الحـائــز عـلى شــهـادات
ــهـرجــانـات الـعــربـيـة ومــنـهـا الـتــقـديـر فى ا
ه فى مــهــرجــان الــقـاهــرة لــلــمــسـرح تــكــر
الــتــجـــريــبى وغــيــر ذلـك. أمــا عن حــضــور
الــفــرق الــعــربــيــة إلى الــقــاهــرة والــعــواصم
الأخــرى وتــبــادل الخــبــرات ودمــجـهــا فــفى
ـسـرحـيـة ذلك إيـجـابـيـة وإحـيـاء للأعـمـال ا

سرح العربى. وا
وهـــو إقــــدام مـــحــــمـــود خــــاصـــة خــــلـــوه من
الشبهات التـجارية والسياحية التى تحرك
بـعـض الـفـرق فـروح الــهـوايـة وحب الــلـعـبـة
كــان هــو المحــرك الأســاسى لــهــذه الــفــرقـة
ــــســــرحــــيــــة الــــواعـــدة  –فــــرقــــة مــــســـرح ا
الـشـارقة الـوطنى  –الـتى نتـمـنى أن نـراها
فى أعــمــال أخــرى أكــثــر جــرأة واقــتــحــامًــا

لقضايانا العربية والقومية.

"صـــــدام" وربــــطًـــــا آخـــــر بــــ شـــــخــــصـــــيــــة
"الـنـمـرود" وشـخـصـية "أمـريـكـا" وانـتـظرت
آذانـنـا وأعـينـنـا أن تـرى إسـقـاطًا عـلى ذلك
أو تـــنـــويــعـــهـــا أو إحـــالــة حـــقـــيـــقـــيــة ولـــكن
للأسـف انـــتـــهى الـــعـــرض بـــنـــفس طـــريـــقـــة
الحـدوتة الـبـسيـطـة للـنـمرود الـراسـخة فى
أذهـاننـا منـذ الطـفولـة ولم يأت لا الـكاتب
ولا المخـــــرج بــــجــــديـــــد. وإن كــــان هــــذا مــــا
استشعرناه فى البناء الدرامى للنص فإننا
لا نـــتـــوقف عـــنــــده بل نـــتـــخـــطـــاه إلى أمـــور
أخـرى أهــمـهـا احـتـرامــنـا الـشـديــد لـلـكـاتب
الـدكتـور صاحب الـسمـو سلـطان القـاسمى
تحمس وهو المحب لهذا اللون من الفن وا
لـلتطـوير والـتجديـد خاصـة فى أمور تـتعلق
ـــــســــرحـــــيــــ الـــــعــــرب بـــــطـــــمــــوحـــــات كل ا
واهـتمـامه بإنـشاء الـهيـئة الـعربـية لـلمـسرح
شـروع الحلم الـذى إن  على يديه هـذا ا

ــســرحــيــة أسـاســهــا الحــوار ولــســنــا مع فــا
الـــثـــرثـــرة والخــروج بـــالحـــوار عن مـــوضــوع
لل فـالكلام سـرحى أو تحـميـله بـا الـنص ا
ــســرحى وإلاّ والحـــركــة عــمــودان لــلــعــمل ا
فلـنا أن نـخرج أى عـمل مسـرحى فى شكل
تعبيـرى كالرقص أو أى لون آخر من ألوان
ـسـرحى الـفـنـون فـالـكـلـمة أسـاس الـعـمل ا
ـــنــــجـــز يـــقـــدم إضـــافـــة ـــوجـــز ا والحـــوار ا
لـلعمل وأنا أرى أن الـسبب الرئـيسى لعدم
الاهـــتـــمـــام بـــالحــــوار هـــو عـــدم الاهـــتـــمـــام

بالحوار كنص كلامى.
إن الــتــقــاط الــكــاتب لــشــخــصــيــة الــنــمـرود
وقــــصـــته مع أهـل بـــابل اخـــتــــيـــار عـــبـــقـــرى
ـكن تـوظيف لايـخـلو من ذكـاء ولـكن كان 
هـذا الاخــتـيــار تــوظـيــفًـا أكــثــر عـمــقًـا لأنــنـا
عندما جلسنـا نتلقى العمل وننسج الخيال
ربـطًـا بـ شخـصـيـة الـضـحـاك وشـخـصـية

ـنـصف خـالــيًـا من الحـوار وهــو مـا أكــده ا
فـى "الــبــامـــفــلت" حــيـث قــال: إن هــذا جــاء
مـقـصـودًا. فــالـقـسم أو الـفــصل الـثـانى من
الـــروايـــة جــاء قـــلـــيل الحـــوار عـــلى شـــاكـــلــة
ــشــاهــد يـــســتــمــتع ســابـــقه وذلك لــتـــرك ا
بـالصور والأفعـال الدرامية فـالتخلص من
ـــــســـــرح الحــــــوار يـــــتـــــرك المجـــــال لـــــلـــــغـــــة ا
وعـنــاصـرهــا الـبــصـريــة كـمـا يــبـعــدهـا عن
ـســرح من سـطـوة الأدب الـثــرثـرة ويـحــرر ا
ـــســرح مــشـــهــديًــا عــلـــيه وهــو مـــا يــجــعل ا
ـفردات الحـامـلة لـلـمـعانى حـركـيـا يزخـر بـا
والأفــكــار عـبــر الــعلامــات الــتى لا تــعــتــمـد
عـــلـى الحـــوار وهى وجــــهـــة الــــنـــظــــر الـــتى
يـــــعــــتــــبــــرهــــا المخــــرج فـى صــــالح الــــعــــرض
ـســرحـى. إلاّ أنـنــا نــخــتــلف مــعه فى ذلك ا
ــســـرحى. فى ونـــرى أنه يـــضــرب الـــعـــمل ا
مــــقــــتـل فــــيــــلــــغــــيه ويــــقــــوضـه من أســــاسه

عــلى غــرار الجـمــلـة الافــتـتــاحــيـة الــتـراثــيـة
"كـان يـامـا كـان ومـا يـحـلى الـكلام إلاّ بـذكر

النبى عليه الصلاة والسلام".
سرحية ـنصف السويسى"  خرج علينا "ا
سرح القومى "النمرود" التى قدمها على ا
ـــــصــــرى مـن إنــــتـــــاج مــــســـــرح الــــشـــــارقــــة ا
الـــــوطــــنى ,تــــألــــيـف الــــدكــــتـــــور "ســــلــــطــــان
الــقـاسـمى" حـاكم الــشـارقـة والـذى قـدمت
له مـن قـبل مــســرحــيـات "عــودة هــولاكـو" و
"الـقضـية" و "الواقـع صورة طبق الأصل" و
"الإســـكـــنـــدر الأكـــبـــر" وأخـــيـــرًا "الـــنـــمـــرود"
إخــراج  وسـيــنــوغــرافــيـا الــفــنــان الــتــونـسى
ـنـصف السـويـسى" الـذى اهـتم فى هذا "ا
الـعـرض بـعـنـصر الـفـرجـة والـشـكل مـحاولاً
ـمـثـلـ وأقـنـعـتـهم لابس ا ـتــفـرج  إبـهـار ا
وإكـــســـســـواراتـــهم مـــعـــتـــقـــدًا أن الاهـــتـــمـــام
بــالـسـيـنـوغـرافـيـا قـد يـكـون كـافـيًـا ومـشـبـعًـا
ـا يــجـعـلـه فى غـيــر ذى حـاجـة لــلـمــتـلــقى 

ضمون ما يتلقاه.
وإن كـانت الحـدوتــة بـبـسـاطــة تـتـلـخص فى
هذا الحاكم الظالم "الضحّاك" الذى حكم
بــابل فى عــصـرٍ ســحــيق وبــطش بـأهــلــهـا
ـا وأعــمل فــيــهم الــقــتل والــنــهب والــذل. 
ــــلك دفــــعــــهم إلى الــــلــــجــــوء "لــــلــــنـــمــــرود" ا
ــعــروف بـقــوته وجــبــروته لـيــخــلـصــهم من ا
ظـــلم "الـــضـــحـــاك" وبـــطـــشـه بـــهم فـــيـــلـــبى
"الـــنــمــرود" الـــنــداء ويلاقى الـــضــحــاك فى
نــزالٍ فــيـقــتــله ويـنــصب نــفــسه مـلــكًــا عـلى
ساكـ ويجبرهم على عبادته أهل بابل ا
مــدعــيًــا الألــوهـيــة ويــبــطش بــهم ويــذيــقـهم
ــــــــــلك ويـلات فــــــــــاقـت كـل مــــــــــا أذاقــــــــــهـم ا
ــلك ـلائــكـــة ا "الــضـــحّــاك" ويـــكــلـم أحــد ا
الــــنــــمـــــرود يــــنــــصــــحـه بــــالــــكـف عن ادعــــاء
الألــوهــيــة وبــالـعــودة لــله الــواحــد الــقــهـار
فــيـــتــنــمـــرد الــنــمـــرود ويــطــلب مـلاقــاة الــله
ـكــان المحــددين ــوعــد وا بــالـســيـف وفى ا
لـــلـــمـــعـــركـــة يـــهـــجم الـــبـــعـــوض عــلـى جـــنــود
النـمـرود فيـأكلـهم دون أن يـقتـرب من أبـناء
قهـورين وتتسلل بعوضة إلى أذن الشعب ا
النمرود وهـو واقف على الصرح الذى بناه
لــيــرى من فــوقه الــرب وتــخــرم الــبــعــوضـة
"طـبلـة" أذن النـمرود وتـستـقر فى مـكان ما
خه فيصـرخ من الألم الذى يطير أبراج
عقـله ولا يشـعر بـالراحـة من هذا الألم إلاَ
عــنــدمـــا يُــضــرب عــلـى أم رأسه بــالأحــذيــة
ـشــهـد الأخـيـر والـنـعــال. ويـكـون هــذا هـو ا

سرحية. فى تلك الليلة ا
شـاهـدنــا الـروايــة الـتى جــاء فـصــلـهـا الأول

 حدوتة بسيطة  تتناول الحاكم الظالم

على مسرح لندن

ذهب مع الريح.. 
فيه أيضًا.. كانت هـناك عناصر ضعف أخرى فى
ـوسـيـقى.. من هـذه الـعـنـاصـر ـسـرحى ا الـعـرض ا
ــشـــاهـــد بــروح الـــديـــكــور الـــذى فـــشل فى إقـــنـــاع ا
أطلانــطـا فى تــلك الــفـتــرة الحـســاسـة من الــتـاريخ
الأمـريكى. وكان التـمثيل نقـطة ضعف واضحة فى
ـثــلـة ــسـرحى فــرغم "أن جــيل بـابــست  الــعـمل ا
جـميـلـة وأنـيـقـة ومـنـاسبـة لـلـدور. إلا أنـهـا افـتـقدت
بـعض الـصـرامـة والإثـارة اللازمـة للـشـخـصـيـة أما
داريــوس دايـــتش فـــقــد حـــاول تــقـــلـــيــد أداء كلارك
جـيــبل فى الــفــيـلم ولـم يـحــاول أن يــؤدى الـدور من

خلال شخصيته وإحساسه.
ومع ذلك فــقـد كـانت مــشـاهـد الـعــشق بـ بـايـسى
والـنـعش سـاخـنة أحـيـانـا إلى درجة حـفـظت لـلـعمل
تـمـاســكه وعـوضت كــثـيــرًا من نـقـاط ضــعـفه. وفى
الـنـهايـة يقـول سـبنـسـر إن الفـيلم سـوف يـكون أكـثر
سرحـية وأن تريـفور فـشل فى تقد خلـودًا من ا
جـديـد وانـضم إلـيه فى تـبـنى نـفس الـرؤيـة الـنـاقد
ــســـرحى لجــريــدة "بــنـــدكت نــايـــتــنــجـــيل" الــنـــاقــد ا
ز وزاد أحيـانا فى حـدة هجومه فـقد ذكر أن التـا
الأغــانى لم يـكـن لـهــا أى مـبــرر فى الـعــمل.. وكـيف
يـكـون لـها مـبـرر فى عـمل يـتـحـدث عن الحرب أن
العـرض لم يـشـعـرنـا أصلا بـأن الأحـداث تدور فى
زمن الحــرب. ويـــرى أن الاخــتــيــار لم يـــكن مــوفــقًــا
بـالـنـسـبـة لبـايـسى أو لـدافـيش فـكلاهـمـا لم يـنـفعل
ـطـلـوب لـلـدور الـذى يؤديـه. ويرى أن عـلى الـنـحـو ا
المخــرج حـــاول تحــمــيل الـــعــمل بــدلالات ســـيــاســيــة
ـا جـعل العـمل يـخرج عن تفـوق ما تحـمـله فعلا 
ـوهـبــة فـون فـإنه خـطه الأســاسى. ومع اعـتــرافه 
فى رأيـة ارتكـب خطـئًـا كبـيـرًا عـندمـا حـاول إدخال

وسيقى على عمل لا يتقبلها أصلاً. ا
واختلـف الأمر بعض الـشىء مع النـاقد البـريطانى
مـــات وولف فــقــد وجـه وولف الــنــقـــد إلى الــعــرض
أيــضًــا كــمــا فـعل ســابــقــاه ورأى فــيه نــقــاط ضـعف
عـديـدة لـكـنه اســتـخـدم عـبـارات أقل حـدة وحـرص
عــلى الــتــأكــيـــد عــلى أنه يــعــرض وجــهــة نــظــره من

زاوية خفية بحتة.
قــــال وولف إنه لا يــــعــــارض عــــلى الإطـلاق عـــرض
الأعــمـال الــفــنـيــة من وجـهــة نــظـر جــديـدة.. فــهـذه
ـــمــــثـــلـــون الـــرؤى الجـــديــــدة إذا تـــعــــامل المخــــرج وا
ـشـاركـ فى الـعـرض عـلى نـحـو ملائم.. وجـمــيع ا
تــصــبح مــتــعــة فــنــيــة وذهــنــيــة وبــصــريــة وســمــعــيــة

للمشاهد.
ويـذكـر مـثلاً أنه اسـتـمـتع قـبل  25عـامـا وعـلى نـفس
سرح ولنفس المخـرج "تريفور فون" بعرض مأخوذ ا
عن روايـة "الـقـطط" لـلــشـاعـر الحـاصل عـلى جـائـزة
نــــوبل "تـى إس إلــــيــــوت". وكـــانـت رؤيــــة مــــســــرحــــيـــة
مـوسـيقـيـة رائـعـة أضـافت الـكـثـير إلـى العـمل الأدبى
ـأخـوذة عـنه. وهـو يـعـتـقـد أن الـسبـب يرجع الـرائع ا
أساسًـا بـالإضافـة إلى مـوهبـة "تريـفـور فون" إلى أن
سرحى أخوذ عنه العرض ا العمل الأدبى والفنـى ا
ـــعــانى ويــقــدم ــوســـيــقى عــمل غـــنى بــالــدلالات وا ا
سـرحـية ومـخرجـها قـمـاشة عـريضـة تسـاعـد معـد ا

. مثل على الإبداع وكذلك ا
ـثــلــة نـاجــحــة وسـبق أن ويــقـول إن جــيل بــايـسـى 
استعان بها تريفور فون نفسه فى عدة مسرحيات
وأن أدوارهــا عـلـى خـيــر وجه.. فــمــاذا حـدث إذن.
إن "ذهـب مع الــريح" تــشـكـل أيــضـا قــمــاشــة جــيـدة
كن أن يقدم مليئة بـالإيحاءات والدلالات وحكى 

تازاً بشكلا يفوق كثيرًا ما قدمه. منها عملاً 
ويــعــتـقــد أن جـيل بــايس قــامت بـدورهــا عـلى خــيـر
وجه لـكن الـنـقد يـجب أن يـوجه إلى دافـيش. الذى

حاول أن يكون نسخة جديدة من كلارك جيل.
ـسـرحـية هى لـكن نـقطـة الـضـعف الحـقـيقـيـة فى ا
ـضـمـون عـلى ـوسـيـقى الـتى لم تـكن مـعـبـرة عن ا ا
نــــحــــو مـــــنــــاسب. ويـــــقــــول إن فى هـــــذا الــــنــــوع من
ـسرحيـات يظل العمـل الأدبى هو الأساس.. لكن ا
ـوســيـقى عـلى ــسـرحـيــة طـغى عـنــصـر ا فى هـذه ا

العمل الأدبى.

فى نهايـة الشهـر الحالى.. يعـرض على مـسرح نيو
ـسـرحى لـنـدن بــالـعــاصـمـة الــبـريــطـانـيــة الـعــرض ا

وسيقى "ذهب مع الريح". ا
وكمـا هـو معـروف فـإن "ذهب مع الريح" هى أصلاً

قصة للأديبة الأمريكية "مارجريت ميشيل".
ظـــهـــرت مـــطــبـــوعـــة لأول مـــرة عــام 1936وبــعـــدهــا
بثلاث سـنوات تحولت إلـى فيلم قـام ببـطولته نجم
الــسـيــنـمــا الأمـريــكى "كلارك جــيـبل" فى دور "ريت
باتلر" وفيـفيان لى فى دور "سكارليت أوهار" وكان
هـــذا الـــعـــمـل بـــحق من كـلاســـيـــكـــيــــات الـــســـيـــنـــمـــا
الأمـريــكـيــة حـيث شــكل بـدايــة لأعـمــال عـديـدة فى
ــســرح والــتــلــيـفــزيــون كــانت تــأتى من الــســيــنـمــا وا
الـروايـة بـشكل مـبـاشـر أو تأخـذ الـفـكرة الأسـاسـية

فقط.
ــوســيــقـيــة مـن أعـداد ــســرحــيــة ا وكــانت الــرؤيــة ا
ـعـروف "تـريـفـور فـون" والـذى المخـرج الـبـريـطـانى ا
أعدها بـدوره عن كتاب أو مـعالجة شـعرية لـلقصة
الـتـى كـتـبــتـهـا الأديــبـة الأمـريــكـيـة والــطـبـيــبـة أيـضـا
" وشــارك فـون فى الإخـراج مع "مـارجــريت مـارتـ
مخـرج بـريطـانى آخـر هو "جـون كـيرد". وقـام بدور
ــسـرحــيـة "داريــوس دافـيش" ريت بـاتــلـر فـى هـذه ا
أمــا دور سـكــارلـيت أوهــارا والـذى لــعـبــته "فـيــفـيـان
ثلة أمريكية مثلها لى" منذ  69 سنة فقد لعبـته 

هى "جيل بايسى".
حـقـق الـعــرض نجــاحًــا ســاحـقًــا فى لــيــالــيه الــتـسع
قـاعد محجوزة مـقدمًا وأحيانا والـسبع وكانت ا
كـانت تــبـاع تـذاكــره فى الـســوق الـســوداء لـكن هـذا
الـنجـاح الجـمـاهـيـرى.. لم يـقابـله نجـاح بـ الـنـقاد
بل وبالغ بـعضهم فى الـسخريـة منه كمـا هو الحال
مع تــشــارلــز ســبــنــســر الــنــاقــد بــصــحــيـفــة الــديــلى
تـلجراف الـبريـطانـية والذى يـحرص عـلى أن يذكر
بـجـوار اسـمـه لـقـبه الــذى فـاز به وهـو "نــاقـد الـعـام
سـرحـية هم أن سـبـنـسر انـتـقـد ا فى بـريطـانـيـا". ا
من عدة وجـوه كان أبـرزها طـول زمن العـرض قال
إنه قـرأ كـتـاب مـارجــريت مـارتـ وحـسب تـقـريـره
فـــإن هــذا الــعـــرض لم يـــكن لــيـــســتـــحق ســوى 190
دقــيـــقـــة عــلى الأكـــثــر.. ولـــذلك فـــهــو لا يـــرى عــلى

الإطـلاق مـبــررًا لـتــقـد الــعـرض فى  240دقـيــقـة.
شاهدين كـانوا يشعرون ويـسخر قائلاً "إن بـعض ا
بالقلق من أن يـؤدى طول زمن العرض الذى يدور
حـول الحــرب الأهـلـيـة فى مـديــنـة أطلانـطـا بـولايـة
جـورجـيـا الأمـريـكـية فـى الـقرن الـتـاسع عـشـر إلى
أن يـــفـــوتــهـم آخــر قـــطـــار لــلـــضـــواحى لـــلـــعــودة إلى
بـيــوتــهم. أمــا هــو فــقــد شــعــر بــأن الــعــرض بـزمــنه
بـياد لندن نعه مـن اللحـاق بأو ـكن أن  الطويل 

بياد بك التى تبدأ. عام  2012وليس أو
ويواصل سخـريته فيـقول إن فون كـان حكى يـعتقد
أنه ســوف يـحـقـق إنجـازًا فى عـلـم مـيـكــانـيــكـا الـكم
حيث ضـغط قـصة مـارجريـت متـشيـل التى نـشرت
لة فى ألف صفحة إلى لا شىء.. أحداث رتيبة 
ـــشــاهــد لا تـــبــعث عـــلى أى نــوع مـن الإثــارة لــدى ا
ــمـطـوط. ــسـكــ الـذى يــتـعــذب بـذلك الــعـرض ا ا
وحــتى الأغــانى بــدت دخـيــلــة عـلـى الـعــمل وتــعـرقل
تــســـلــسـل الأحــداث وهـــو مــا اضـــطـــر المخــرج إلى
الاسـتـعـانـة بأسـلـوب الـرواية والـذى لم يـكن مـوفـقًا

 رؤى رومانتيكية  جديدة تطرح الأسئلة

وسيقى.. طغت ا
على  الأداء

الجمهور أقبل
 على العرض..

والنقاد هاجموه 
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    باى باى عرب 
باى باى مسرح    

 مجموعة 
مثل لم من ا
يحفظوا
أدوارهم

وحينما قاموا
بالقراءة لم
يوفقوا فى ذلك

صلاح الخـطــيب والـذى اسـتــعـجل الـزهـرة
ا قـبل الـنـبـته فلـم يدرس الـنص جـيـدا ور
لـم يعـلم طبـيـعة الـكبـاريه الـسيـاسى والذى
يـحـوى نوعـ من الـكومـيديـا هى كـوميـديا
ؤلف ـوقف والـكـوميـديـا الـلـفـظـيـة وأن ا ا
ــواقف لـيــعـلــو درامـيـا اســتـخـدم تــنـاقض ا
ـــوقف ذاتـه خــاصـــة أنه اســـتـــخــدم عـــلى ا

العديد من اللهجات العربية المختلفة.
.. إن المخـــرج لم يـــحــلل شـــخــصـــيــة عــرب
جـــيــــدا ولم يلاحـظ الـــعلاقــــة بـــ عـــرب
ـعـانـاة يـشـكلان والجـنى وأنـهـمـا رغـم كل ا
دويـتـو كـومـيديـاً. وكـذلك لم يـلـحظ المخرج
علاقــة عـرب والجـنى بــجـنـود الحـدود فى
كل بـــلـــد زاراهــا.. وكـل ذلك جـــعل المخــرج
يـرى فـى الـنص جـانـبًـا مـظـلـمًـا وأن الـكـآبة
ـسـرح ابـتـداء من سـيــطـرت عـلى خـشـبــة ا
طـريـقـة أداء عـرب والـذى سـرى بـ بـقـيـة

أعضاء الفرقة.
ـمـثـل والـغـريب أنك أمـام مـجمـوعـة من ا
ـبـاح ــمـكن وا لم يـحـفــظـوا أدوارهم ومن ا
ـمــثل حـوار زمــيــله ثم يـتــطـور أن يــنــطق ا
ــــثل نــــســـخـــة الأمــــر إلى أن يـــحــــمل كل 

وللأسف لم يوفقوا حتى فى قراءتها.
سرح بلا .. كل ذلك لا ينسينا أن خشبة ا
أى قــطع ديــكــوريــة مــوحــيــة أو مــؤثــرة فى
ـوسيقى سـياق الـعرض وأيضـا الأغانى وا
هلهل والذى لم تندمج فى سـياق العرض ا
غــابت عــنه كل مــفــردات عــرض مــسـرحى

حقيقى.
هذا العرض يجرنا إلى قضايا هامة أولها
كيف يتم اختـيار هذه النوعـية الفاشلة من

المخــرجـ والـقـضـيـة الـثـانـيـة هى كـيف 
اعــتـمـادهم أصلا وهم بـلا أى تـأهـيل فـنى
همـة.. وأرجو أن يـكون هذا لـلقيـام بتـلك ا

قال قادم بإذن الله. وضوع عنوانا  ا

والـــذى يـــتــــنـــاسب فى ســـهــــولـــته وتـــدفـــقه
ووضــوح قـــضـــيــتـه مع إمــكـــانـــيــات الـــفــرق
والمخــرجــ وهــو يــتــشـابـه أو يــتـنــاص مع
ـــاغــوط ـــؤلف الـــســـورى مـــحـــمـــد ا نـص ا

«كاسك يا وطن».
ــهم أن هــذا الــنص قــدمـتـه فـرقــة قــصـر ا
ثــقــافـة دشــنــا فـرع ثــقــافـة قــنــا من إخـراج

.. وهـكذا يـفـشل عرب والجـنى رعـبور فى
ـة والـتى لم يـكـتب لـهـا أى مـهـمـتـهـمـا الحـا
نجاح بعد كل ما عانياه من متاعب وآلام.
.. هـذا الـنص كـتـبه الـراحل الجـمـيل نـبـيل
بـدران فـى مـنــتـصف الــثـمــانـيــنـيــات وكـان
أحـد الـنـصـوص الـهـامة والـذى أقـبل عـلـيه

أغلب مخرجو الثقافة الجماهيرية.

والـذى يصيـبه بالاكتـئاب والحالـة النفـسية
السيئة.

ـــشـــهــد الـــتــالـى صــورة واضـــحــة .. وفى ا
لـتفـضيل الأجـانب على أولاد الـعرب. ويتم
ــنــتــجــ مــنح أمـــوال وتــســهــيلات لأحــد ا
ـــــثــــلــــة الأجـــــانب لمجـــــرد أنه أتـى ومــــعه 

أمريكية جميلة.

ــسـرحــيـة. .. عــرب هـو اسـم  بـطل هــذه ا
وهــــو أيـــضــــا الاسم الـــدال عــــلى الــــهـــويـــة
ـسرحـية الـعربـيـة التى يـتمـسك بـها بـطل ا
ويــؤمن بــالـــقــدرة عــلى الــتـــمــسك بــهــا ولمّ
الــــشــــمل الــــعــــربـى من خلالــــهــــا بــــدلا من

التشرذم وانغلاق كل بلد على ذاته.
ـؤلف .. وعــرب هـذا الــذى لا يــذكـر لــنــا ا
ملامـــحه أو مـن أى بــلـــد أتى إلى خـــشـــبــة
ـسـرح لـكن كل مـا نـعـرفه عـنه أنه يـعانى ا
من كذب وسـائل الإعلام وأجهزة الاتصال
ضللة الجماهيرى بـرسائلها وسياساتها ا
سـتمع بالأنـاشيد شاهـد وا والـتى تمطـر ا
الحـماسـية بلا سـند من قـواعد تذكى روح
الــوحـــدة والــتــكـــاتف الـــعــربى عـــلى طــريق
صــحـيح كـمــا هـو الحـال فى كـل الـتـكـتلات

السياسية والاقتصادية.
ـلـيونـيـر والذى .. حـ يـقـابل عرب عـمه ا
يــــهـــوى جــــمع الــــتـــحـف والأنـــتــــيــــكـــات من
ـية لـشـخصـيـات ذات حيـثـية ـزادات العـا ا
ـمـثـلة وتـاريخ مـثل الـقـائـد الـنـازى هـتـلـر وا
هم الأمـريـكيـة الـراحـلـة مـارلـ مـونـرو.. ا
اً اشـتراه أن عمه هـذا يـعطـيه خاتـماً قـد
ــســحه عــرب ــزادات. وحــ  من أحـــد ا
يـظــهــر له الجـنى ويــعــلـمه أنه خــادم خـا
ســلــيــمــان الحــكــيم ثـم يـعــرض عــلـى عـرب
ـــرتـــبــطـــة بـــقـــدراته الخـــارقــة خـــدمـــاته ا
فــــيــــطــــلـب عــــرب من الجـــــنى رعــــبــــور أن
يــسـاعـده عــلى لم الـشــمل الـعــربى ويـوافق
الجــنى بــشــرط أن يـرافــقه عــرب فى تـلك

همة. ا
.. يـنـطلق عـرب والجـنى إلى إحـدى الدول
الـعـربـيـة فـيهـاجـمه جـيـشـهـا مـتصـورين أنه
ـريخ ويـتـهـمـونه بـالخـيـانـة كــائن قـادم من ا
والـتــجـسس لحــسـاب دولـة عــربـيـة أخـرى.
وحـ يـدخلان بـطـريـقـة رسـمـية إلـى دولة
عـربيـة أخرى يـتهـمونـهمـا بالخـيانـة وأنهـما
عـملاء بل ويتهـمون رعـبور بالـشيـوعية بل
يـتم تحذير الجـنى وتعـذيبه بوسـائل مهـينة

 عرب بلا ملامح لكنه يعانى كذب وسائل الإعلام

ـميت هاملـت والحلـم ا
ــصـرى ـتــحـكــمـان فى مــقـدرات ا ــعـبــد والـفــرعــون هـمــا ا فــإذا كـان ا
القـد فـإنه مـا زال يـفـيض بـفسـاده وعـفـنه مـرورا بـكل فـتراتـه وحتى
الآن وأنه لم يــبق لــلــمــصــرى غــيــر الــيــأس والإحــبــاط ثم الاســتــسلام

للغناء.
.. الـتــزم المخـرج سـامـح الحـضـرى بـالــشـخـصــيـات الـشــكـسـبــيـريـة فى
سرح التى شغلت كبريائهـا وجلالها وملابسها وقـام بتأسيس خشبـة ا
كـافـة الأطـراف والعـمق وبـصـورة غـيـر مـقنـعـة جـعل حـفـار الـقـبور فى
مــكــان مـرتــفع كى يــسـيــطــر من خلاله عــلى هــذا الـعــالم الــذى حـوله
نطق فى وسيـقى رغم أن ا سـرح أو فتحـة ا ووضع الـساقى فى بـير ا
حركـة الأشياء وطـبيعـة الشخـوص يكون الـعكس هو الـصحيح. لـكنا لا
ـثله نوعا من ـساحة الـضيقـة أن يعطى  ننـكر أنه استـطاع فى تلك ا
ــا أثــرت بــالإيــجـــاب عــلى انــضــبــاط الـــقــدرة عــلى الحــركــة والـــتى ر
ــوهــوبـ ــمــثــلــ ا الــعــرض ذلك أنـه اخــتــار مــجـمــوعــة جــيــدة مـن ا
استطاعـوا رغم التفاوت فى قـدرات الأداء أن يقدموا عـرضا لا يعوزه
ـشـاهـد خاصـة الـتى كـانت ب الانضـبـاط والـقدرة عـلى الـتـأثيـر فى ا
هـاملت وأمـه وب هـامـلت وأوفـيـلـيا والـتى أوحت بـتـمـنى اقـتراب كل

ستحيل. طرف من الآخر لكن ذلك كان فى تركيبة النص الأمل ا
اهتم المخـرج بـعنـاصـر العـرض والتـى أهمـها مـوسـيقى مـحـمد شـحاته
شـاهـد أن يرى الـعرض بـدونـها لأن اتـهامـها والـتى من العـسـير عـلى ا

جاءت وكأنها ميزان عادل وسط منصة كل شخوصها غضبى.
أيضـا لا نستـطيع أن نـنسى انحـياز النص لأفـكار انـهزاميـة والتى ترى
ــشـاكـل الإنـســان فى الـعــصـر ــنـاسب  أن الــغـنــاء والـعــدم هـمــا الحل ا
صرى الحالى فـنقول له تـلك أفكار غـربية يـركب موجتهـا الجهلـة فا
بـطـبـعه قـادر عـلى الــصـمـود والـسـمـو فـوق كل مـحـنه وآلامه وأن حـلم

الاغتراب ليس هدفنا الأول لأننا نعشق الحياة.

ـعـد قام أن شـبـكـة الـعلاقات ظـلت كـمـا فى الـنص الـشـكـسبـيـرى وأن ا
بإعلاء شخصـية حفار القبور ليـتحول إلى قابض للأرواح والذى يقدم

غريات كى تلقى حتفها اختيارا أو إجبارا. لها كل ا
عـد وقام بـبنائـها بحـرفية وصـنعة والـشخصـية الـثانيـة التى اهتم بـها ا
هى شـخصـية "الـساقى" أو "الـبارمان" ذلك الـرجل المحلـق فى سماء لا
اط حيـاة لا يستقـيم تواجدها يـصل إليها وفى خـيال غزير الإنـتاج لأ
ـاذج قابـلـهـا وحـلـقت وسـقـطت دون أن يـحس بـها عـلى الأرض. فـهى 

غيره لأنها ببساطة من نسج خياله.
اعـتـمـد الـنص عـلى أن هـذه الأفـكـار الـتى يـطـرحـهـا الـنص الإنجـلـيـزى

. صرية وتيار التاريخ الجارى عبر آلاف السن يناسب البيئة ا

.. فى تقديـرى أن أزمة هاملت لم تـكن أزمة الثـأر لأب مقتول بل هى
أزمـة عـصـر وانــهـيـار قـيـم ومـحـاولات مـســتـمـيـته لإفــسـاح المجـال أمـام
عــنـاصــر جــديـدة كى تــلـعـب أدوارهـا بــعـيــدا عن عــفن الـنــظم الــبـالــيـة

رتبطة بدسائس القصور ودكتاتورية الحكام. ا
هـذا الــنص الــشــكــسـبــيــرى مـنــذ كــتــبه صـاحــبه لم تــتــوقف مــحـاولات
ـسـيـطر التـفـسـيـر والتـأويل سـواء بـالنـسـبـة لـشخـوصه أو الجـو الـعام ا
عـليه والـتى تـطرح تـساؤلات وتـثـير قـضايـا أكثـر من أن تـقدم إجـابات
خاصـة أن شخصـية البطل بـعجزهـا ولحظات سطـوعها وقـدرتها على
وضع فـلسـفة خـاصة تـضعه فى مـوضع الحكـيم لـلحـظات ولـلثـائر عدة

درجات.
ـســرحــيـة "هــامــلت" قـدمـت - ولا تـزال - فى أغــلب مــسـارح .. هــذه ا
الـعالم وتـكمن شعـبيـتها فى تـعدد مسـتويـات قراءتهـا وأيضـا بارتبـاطها
ـقدسـة - قـابيل وهـابيل وأيـضا تـماثل بـالقـصص الـدينى فى الـكتب ا
ـنـون لـلـمــؤلف الأفـريـقى الـقـد ــوقف الـرئـيـسى مع أســطـورة أجـا ا
إسخـيلوس والـتى يعـود فيـها الابن أورست إلى وطـنه بعـد غيـبه للـتعلم
لـيـجـد أن أمه كـلــيـتـمـسـتـرا قـد قـتـلت أبــاه وتـزوجت من عـمه وتـطـالـبه

الآلهة بالقصاص والأخذ بالثأر.
ـوقف يــتـكـرر مـع هـامـلت حــ يـواجه بــفـعـلــة أمه وعـمه ونـفس هــذا ا
وغـدرهـمــا بـأبـيه وتــتـقـاطــر حـوله لحـظــات الأسى بـظـهــور شـبح أبـيه
مـطالبـا إياه بـالقـصاص والذى يـتنـاقض مع التـركيـبة النـفسـية لـهاملت
والــتى تـؤدى إلى الـعــجـز وعـدم الـقــدرة عـلى الـفـعل وعــدم الـرغـبـة فى
ا قبلـة على الحياة أو ر التواصل مع أوفيـليا بالحب لتـلاشى الروح ا
ـعـرفـته أن أوفيـلـيـا جـاسـوسـة ترصـد تحـركـاته وتحـلل أفـكـاره لـصالح
أبـيـهـا والـقـصـر وهـكـذا تـتـصارع الأحـداث والـتى تـؤدى إلـى قتـل كـافة

زيد. الأطراف ويقف حفار القبور فى انتظار ا
ــسـرحــيـة قــام بـإعــدادهــا سـامح عــثـمــان لــفـرقــة قـصــر ثـقــافـة هــذه ا
ـتأمل لنص الـعرض يـكتشف الـقبارى ومن إخـراج سامح الحـضرى وا

 تكمن شعبية «هاملت»
 فى تعدد مستوياتها وارتباطها

بالقصص الدينى

 نجح المخرج فى تأسيس خشبة
مسرح شملت الأطراف والعمق

- (بــصـوت الآخـر) هى لا تــكـذب إلا عــلى الـكــذابــ فـهل أنت
منهم? هل أنت منهم? هل أنت منهم?

(يردد الصدى) هل أنت منهم?
(يستعيد صوت الحكواتى) 

وقال الحكواتى عبد السميع بن عبد البصير:
رآة يقول للذى أمامها: ويتكلم البهلوان الذى خلف ا

- (بصوت الآخر) أنا أنت وأنـت أنا ولست وحدك الـبهلوان فى
ـا هم كل الـنـاس.. أو.. عـفوا.. (وهـو ينـظر سـيـرك الـدنـيـا وإ

إلى الجمهور) معظم الناس..
رآة.. رة لن أصدقك أيتها ا - (بصوته) هذه ا

) أمــا الـبـهـلـوان الأكــبـر يـا صـاحــبى فـهـو هـذا - (بـصـوت الآخر
ضحك الضاحك.. الزمن الأغبر وهو ا

كن.. - (بصوته) غير 
- (بـصـوت الآخر) ومـا هـذا الـوجـود إلا خـيـمـة فى حـجم الـعـالم
وقد تتـمدد أيضـا وتصبح فى سـعة هذا الـكون وما هـذه الخيمة
إلا سـيـرك كـبـيـر ومـا هـذه الأضـواء إلا مـصـابـيح مـلـونـة ومـا فى
هذا السيرك إلا أجساد حيوانية متنكرة فى أجساد آدمية فحال
أن تــعـــرف من أنت.. اعـــرف من أنت قـــلت لك تحـــسس عـــقــلك

وروحك أولا واطمئن على آدميتك قبل فوات الأوان..
- (بصوته) إننى أسألك من أنا?

- (بـصـوت الآخـر) نــعم وأنــا أيـضــا أســألك من أنت? هل أنت
بهلوان من الناس?

- (بصوته) لست أدرى..
- (بصـوت الآخر) هل أنت فـيل أم دب أم سلـحفـاة أم حرباء

أم خنفساء? قل من أنت?
بـصوته) تـعـددت فى وجــهى الأصـبـاع حـتى ضــيـعت نـفـسى ) -

ولم أعد أعرف من أنا..
) تــذكــر أنك ركــبـت قـرنــ واســتــعــرت ذيلا - (بـصــوت الآخـر

اشية.. شى ب ا وأصبحت كبشا 

- (بصوته) تلك كانت لعبة فقط..
- (بصوت الآخر) وهل مسرحية الوجود يا صاحبى إلا لعبة?

ـبـتدأ وضـيـعت - (بـصوته) يـا الـله مـاذا أقـول? لـقـد ضـيـعت ا
الخبر وأصـبحت غريـبا فى هذا الـعالم الغـريب إننى أسأل ما

الخبر وكل من أسأله ليس لديه خبر..
- (بصـوت الآخر) صدقـنى إذا قـلت لك خـير لك أن تـشـبـهنى

وأن تكون أنا البهلوان الإنسان من أن تكون هو الحيوان..
بـصوته) أكـون أنت الـبـهــلـوان أو هـو الحـيــوان? ألـيس هـنـاك ) -

حد ثالث بينكما?
) صــدقــنى إذا قــلت لـك فــإن تــكــون مــهــرجـا - (بــصـوت الآخـر
وبـهلـوانا فـى سيـرك وتكـون زيا وقـنـاعا فى كـرنفـال أحسن من

أن تكون قردا فى غابة أليس كذلك يا أنا?
) وهـل هــذا الــعـــالم إلا غــابـــة? غــابــة مـن الأســمــنت - (بــصـوته

والحديد والحجارة?
(يستعيد صوت الحكواتى)

ويـقـول لـكم الحـكـواتـى عـبـد الـسـمع بن عـبـد الـبـصـيـر فى آخـر
هذه الحكاية وهل هذا الحكى الغريب حقا حكاية?:

تحــســســوا أيــديــكم وجــلــودكم الــتى تحـت الأزيـاء وانــظــروا إلى
ـرآة وتفـقـدوا إنـسانـيـتـكم فقـد تـكـون قد وجوهـكم جـيـدا فى ا

ضاعت منكم أو سرقت أو زيفت وأنتم لا تعلمون..
ما الذى أصاب الدنيا ولحق الناس?

لا تـقولـوا لا ندرى لأنـكم تعـلـمون كل شىء ولـكنـكم لا تتـكلـمون
إلا فى الأشـيـاء الرمـاديـة ولا تسـتـهـويكم إلا الأشـيـاء الـتى ليس
لها لـون وليس لها طعم وليس لها شكل وليس لها ظل وليس
لها رائـحة ولـيس لها صـوت وليس لـها فعل ولـيس لهـا حركة

وليس لها طاقة محركة..

نـفسـه ويسـتـرد ملامحـه الحقـيـقيـة وهل فـعلا كـان له من قبل
وجه? وهل كانت له فى هذا الوجه ملامح? لست أدرى..

(بلهجة حزينة) لقـد ربح شيئا واحدا ولكنه ضيع أشياء أخرى
ـسك بـها كـثـيرة.. وحـاول أن يـقـضى عـلى وهج الـلحـظـة وأن 
وأن يـلتـصق بـهـا حتـى يصـبح هـو هى وهى هـو ولقـد فـاته أنـها
جـــمـــر ونــار وأنـــهـــا روح وريح وأنـــهـــا مــاء وهـــواء وأنـــهــا أرض

وسماء وأنها أجساد وظلال وأنها شىء وهباء..
رآة) انـظـروا إلـيـه جـيـدا إنه مـنـدهش لـلـذى رآه - (يـقف أمـام ا
ـرآة وهو رآة عـجبـا يريـد أن يـرى أحدا من الـناس فى ا فى ا

اللا أحد..
- لقد عـلمتنى اللعبة أن أتـعدد بالأزياء وأن أخرج منها وأدخل

إليها..
ــرآة) وهل - (بـــصــوت آخـــر هــو صـــوت الــشـــخص الـــذى فى ا

تعددت?
) لــست أدرى.. لــقــد تــعــودت أن أكــون بــالأقـنــعــة كل - (بــصـوته
أحد.. أكـون من أشـاء تـمـامـا كـمـا أشاء أنـا وكـمـا تـهـوى نـفسى

وتشاء..
- (بصوت الآخر) وهل رأيت نفسك حقا أم رأيت غيرك وأنت

لا تدرى?
رآة.. (يشير - (بصوته) لا .. لا .. انـظر معى هذا الذى فى ا

رآة). بيده إلى ا
- (بصوت الآخر) ماذا به?

ـــثل فى ) إنه لـــيس أنــا وحـق الــله لـــيس أنـــا أنــا  - (بــصــوته
مسرح ولكن هذا.. هذا بهلوان فى سيرك..

- (بصوت الآخر) وما الفرق ب مسرح الدنيا وسيرك الدنيا?
بـصوته) وهـذه الأصـبـاغ الــتى عـلى وجـهه لــيـست أصـبـاغى ) -

كن أن أكون مهرجا.. وأنا لا 
رآة يا ولدى لا تكذب.. رآة وا - (بصوت الآخر) أنا أنت فى ا

رة كذبت وحق الله كذبت.. - (بصوته) هذه ا
> حصل على جائزة التفوق من رئيس الوزراء عاطف صدقى.
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ـسـرح والخـلـفـيات يـاه عـلى ا ـكن أن نجـد حـركـات ا ـسـارح الكـبـيـرة  > فى ا
ؤثرات التقنية الضوئية وعروض الفيديو تتم إدارتها والتحكم بالإضافة إلى ا

فيها من خلال مراكز رقمية صغيرة.

سرحي جريدة كل ا
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دخـانى رمـادى هـبـائى ضـبـابى مـائى زئـبـقى حـربائـى.. نعم
اء والهـواء أنا ليس لى شـكل ولا طعم ولا رائحـة وحيثا ومـثل ا
وضـعتـمـونى أكـون وسـوف تجدونـنى إن شـاء الـله - دائـما - من
ــداحـ ومن الـصــابــرين ومن الــشـاكــرين ومن الحــامــدين ومن ا
الــهـتــافـ ومن زملائـى الـتــابـعــ ومن تـابــعى الـتــابـعــ إلى يـوم

الدين..
ــهـم.. هــو ألا تــكـون مــبــدعــا مــشــاغــبــا هل - (بـصـوت الآخـر) ا

فهمت?
- (بصـوته) صـدقـنى يـا مــولانـا وحق رسـول الـله أنـا لا يـهـمـنى
نـكرة.. إنـنى أعرف أن الإبـداع أى نعم ولـست من أهل البـدع ا
كل بـدعــة ضلالـة وأن صـاحـب كل ضلالـة مـوجــود فى الـسـجن
وأعــوذ بــالــله من الــســجن ومـن كل شىء يــؤدى إلى الــســجن أو
يــؤدى بـالإنـســان لأن يـكـون مــوضـوعـا عــلى الـرف أو يــكـون عـلى
هــامش الــهــامش فــأنــا رجل مــحــتــرم جــدا ولــيس فى نــيــتى أن
أكـون عـلى الــهـامش أريـد أن أكــون مـعـكـم فـأنـتم أهـل الـسـاعـة
وكـلــكم بـحــمـد الــله عـقــارب الـسـاعــة وأنت أهل الحل والــعـقـدة
وأنــا رجـل مـعــقــد فــفى رأسـى وفى نــفــسى ألف عــقــدة وعــقـدة
وأريـد حلا.. أريـد حلا.. آه وجـدت عـنـوان مـسـرحـيـتى الـقـادمة
(أريـد حلا) انـــتـــظـــر لحــــظـــة يـــا مـــولانـــا حـــتـى أدونـــهـــا فى هـــذه

ذكرة.. (يخرج من جيبه مذكرة صغيرة ويكتب). ا
- (بصوت الآخر) خبرنى بصدق هل أنت حقا فنان?

- (بـصــوته) فـــنـــان? أنــا? (يـضــحك) أعــوذ بـــالـــله من كل فـــنــان
رجيم ما أنا يا سيدى إلا طفيلى محترف..

- (بصـوت الآخر) ونـحن لا نـحب إلا الـطـفـيـلـي لأنـهم وحـدهم
يـفـهـمــون الـوقت ويـقـدرون أسـيـاد الــوقت ولا شىء يـشـغـلـهم إلا

بطونهم وأفواههم وهم يدورون مع الأيام الدوارة كما تدور..
ــهم عـنـدنـا يــا مـولانـا هـو أن تــرضى عـنـا الأبـواب - (بصـوته) ا

العالية..
- (بصوت الآخر) لقد رضينا عنك وألحقناك بخدمتنا..

- (بصوته) وأن تحن علينا الصدور العالية.
تـطـفـل - (بصـوت الآخر) اطـمئن.. صـدرنـا الـعـالى يسـع كل ا

.. تسول ويحنو كل الشحاذين وا
بـصــوته) وأن يـــلـــتـــفت إلـــيـــنـــا أصــحـــاب الـــكـــراسى الـــعـــالـــيــة ) -

وأصحاب الأختام النافذة..
- (بصوت الآخر) لم تخبرنى.. هل أنت فنان?

- (بصوته) جارى فنان كبير يا مولانا..
- (بـــــصــــوت الآخــــر) رائع.. رائـع جــــــدا.. وهـل لـــــــديك فـــــــرقــــــة

مسرحية?
- (بصوته) فرقة? أنا وحدى فرقة كاملة يا مولانا.

- (بصوت الآخر) أنت وحدك? وكيف ذلك?
- (بــصــوت الآخـر) أقـــول لك كـــيف ذلك هـل ســـمـــعت عن ذلك
الآدمى العبـقرى والذى يطرق الـباب ثم يقول (بصوت مرتفع)

من يطرق الباب
- (بصوت الآخر) نعم سمعت..

- (بصوته فى حياء مفتعل) إنه أنا ولا فخر أنا من يدق الباب
اشـكون) وأنـا صــانع الــفـرجــة وأنـا الــفــرجـة ومــوضـوع ويـقـول (

تفرج على عبقريتى.. الفرجة وأنا وحدى ا
- (بصوت الآخر) جميل.. وهل لديك مشروع ما?

- (بــصـــوته) لــــدى مــــشـــروع مــــســـرحــــيــــة وأجـــمـل مـــا فـى هـــذه
سرحية يا سيدى أنها ليست مسرحيتى.. ا

- (بـــصـــوت الآخــر) جـــمــــيـل.. جــــمــــيل جــــدا.. إذن هى لــــيــــست
كنك - مثلا - أن تسميها مسرقية? مسرحية.. 

- (بـصـوته) تــمــامـا يــا مــولانـا.. والــتــولـيف أســهل من الــتــألـيف
أليس كذلك?

- (بصوت الآخر) وهو كذلك..
سـرقـي الـنـاجحـ خـير من أن بصوته) وأن تحـسب عـلى ا ) -

سرحي الفاشل أليس كذلك? تحسب على ا
- (بــصــوت الآخـر) مـــرة أخـــرى وهـــو كــذلك.. (يـضــحك) الآن

فقط أكدت لى أنك فعلا طفيلى أيها الطفيلى..
سرح الاهتبالى الذى تعرف.. - (بصوته) أنا لست من ذلك ا
- (بـــصـــوت الآخــر) رائـع.. أنت فــــعـلا رجل مــــدهـش.. مــــدهش

ومرعب أيضاً..
- (بـصـوته) أنــا رجـل عــاقل وواقــعى جــدا جــدا ولــست أهــبل

. مثل كل أولئك الاهتبالي المجان
- (بصوت الآخر) ماذا قلت? أنت عاقل? (بلهجة الاستنكار)

- (بـصـوته) عــاقل نـــعم ولــكــنـــنى لا أفــكــر وحـق الــله لا أفــكــر

> الــسـيـنـوغـرافى يُـقـدر الـواقع الافـتـراضى كـأدة عـمل لـيـرى بـأفـضل طـريـقـة
توافرة ـكنة الـنتيـجة النهـائية لاسـكتشه الخـاص. من خلال التكنـولوجيـا ا

صنعة خصيصاً لهذا الهدف. فى الأسواق أو ا 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا
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الخبز اليومى 
"اكتشاف سميولوجيا الحياة اليومية"

سـرحى فى دخوله تكـمن إبداعـية الخـطاب ا
ـــســتـــمـــر إلى حـــلـــبـــة الـــزمن هـــذا الـــدخــول ا
يتـطـلب الحـوار مع المجتـمع فى ظل مـتـغـيرات

تعصف بالتأريخ الإنسانى فى هذا العصر.
لـعل طــرح الحــوار مع المجــتـمـع ومـا يــفــتـرضه
ـسـرح يـعـيـد بـناء من تـولـيـد الأسـئـلـة يـجـعل ا
ـواجـهة مـأزق شرعـيـته. والتـساؤل اختـياراته 
حــول وظـــيــفــتـه كــمـــؤســســة مـــعــرفـــيــة والــدور

نوط به. ا
مـن هـــذه الــــنـــقـــطــــة يـــرتــــكـــز عــــرض "الخـــبـــز
ـانـية "جـزيـتا دانـكـفارت" الـيـومى" لـلمـؤلـفة الأ
" فى مــحـاولــة لـلــكـشف والمخـرجــة "نـورا أمــ
عن أن الأحـداث الـيـومـيـة - وعـلى الـرغم من
عانى بـساطتـها - تمـتلك الـقدرة علـى توليـد ا
فى المجتـمع لدخـولهـا فى حـياتـنا الـيومـية فى
شــكل مــنــظــومــة وعــنــد اســتــجلاء قــوانــيــنــهــا
ساحات الصامـتة التى تسيطر علينا ندرك ا
بـصورة لا واعية. لـذلك يتنـاول عرض "الخبز
الـيـومى" الحـيـاة الـيـومــيـة لـعـدد من الـبـسـطـاء
ـانـيا ويـسـتـعـرضـها فى أبـسط تجـلـيـاتـها فى أ
تـفـرج فـيـكـشف مـنطق ويـضـعـهـا تحت أعـ ا
عــمـلــهـا قــبل أن تـصــاغ فى مـفــاهـيم مــتـعــالـيـة
تــكــتــسب صــفــة الــتــجــريــد. فــيــصف الــعــرض
سرحى علاقات الجـذب والتنافر ومحاولة ا
الأفــراد إيــجــاد مـســاحــتـهـم الخـاصــة فــكـانت
حـيـاة الإنــسـان أشـبه بــلـحـظــات تحـدث فـجـوة
ـانيا عرفـتنـا بالوضع الحـياتى الراهن فى أ
وتــفــكــيـــكه وتــعـــريــته من أوهـــامه. لــذلك ســار
سار الأول: سـرحى فى مسـارين ا الـعرض ا
مــــحـــاولـــة اســـتـــكـــشـــاف الـــعــــمل الاجـــتـــمـــاعى
والـسـيـاسى فى الأحـداث الـيـومـيـة الـبـسـيـطة
ـسار الـثانى: مـحاولـة استـخدام تـقنـيات أما ا
ــــذاهب والــــتــــيـــارات تــــتــــحـــرر مـن تـــقــــالــــيـــد ا
سرحية (كالواقعـية) لتعيد النظر فى كيفية ا
مقاربة الفن للمجتمع. ليدلل فى النهاية على
ــــــســــــرح كــــــيـــــان رمــــــزى ذو مــــــنـــــزلــــــة فى أن ا
استـكشـاف الـراهن وأنه شهـادة ثقـافـية أكـثر
مــنه رســالـة اجــتـمــاعـيــة. ونـلــمح تجــلى هـذين
ـــســـاريـن فى إحـــداث الانـــفـــصـــال من خلال ا

بعض الأبعاد التى تتجلى فى التالى:
: استراتيجية كتابة النص أولاً

إذا نظـرنا إلـى السـياق الـثـقافى الـغـربى الذى
ـنعـطـفـات الكـثـيرة كـتب فيـه النص نجـد أن ا
الـــتى عـــصـــفـت بــالـــتـــاريخ الإنـــســـانى جـــعـــلت
ـفـاهـيم ـفـكـرين يـعـيـدون الـنـظـر فى أصل ا ا
ومـن ضـمــنـهــا مـفــهـوم الــتـاريـخ ذاته فـلم يــعـد
الـتــاريخ تـاريخ أ وحــضـارات وفـنــون وعـلـوم
ـــا تـــواريخ جـــزئـــيـــة تـــنـــشـــغل بـــالـــصـــغـــائــر وإ
والأشياء البسـيطة وأن الاجتماعى يعمل فى
ــذاهب تـواريـخ جــزئـيــة ولا يــعــمل فــقط فى ا
ــا جــعل الــفــيــلــســوف والــتــيــارات الــكــبــرى. 
الـــــراحل جـــــان فـــــرانـــــســـــوا لـــــيـــــوثـــــار يـــــقـــــسم
الـتصـورات التى يُـفسـر بها الـعالم ويـعمل من

يقوم العرض
على نفى
القواعد

تعارف عليها ا
وصدم أفق
توقع الجمهور

 عرض أشبه
بالكريستال
يدخله
الضوء
فيتشظى

خلالـها الاجـتمـاعى والـسيـاسى إلى حكـايات
ــذاهـب والــتـــيـــارات الـــفـــكـــريــة كـــبــرى تـــضـم ا
الــكــبــرى وحــكـــايــات صــغــرى; وهـى مــتــصــلــة
بـالـشـروط الـيـومـيـة لحـيـاة الـبـشـر أو حـكـايات
الأفـــراد والجــــمـــاعــــات الـــصــــغـــرى والــــفـــئـــات
ـــهـــمـــشـــة الـــتى تـــشـــوه الحـــكـــايـــات الـــكـــبــرى ا
سـرديـاتـهـا وروايـاتـهـا وتحـاول اسـتبـعـادهـا فى

توصيفها للحياة الاجتماعية والسياسية.
سـرحى "الخـبـز الـيومى" من فانـطـلق الـنص ا
خلال الاهـتمام بالحـكايات الصـغرى من جهة
ومــحـــاولــة تجــاوز تـــيــار مــســرحـى أثــيــر; وهــو
الــواقــعـيــة بــوصـفـه أحـد الحــكــايـات الــكــبـرى
ــســـرحى من ـــســـرحــيـــة. فـــيــتـــكـــون الــنـص ا ا
خـــمس شـــخـــصــيـــات/ حـــكـــايــات تـــســـتـــعــرض
مـواضــيع الـوجــود والـعـزلــة والخـوف وتحـاول

اكتشاف نفسها.
فـالـشـخـصـية الأولـى عـاملـة فـى مطـعـم تعـانى
من روتــيــنـــيــة الحــيــاة والــثــانــيــة شــاب عــاطل
ظهر متـذمر دائمًا والثالـثة شخصية حـسنة ا
تحاول السيطرة عـلى حياتها والرابعة تبحث
عن الــســعــادة والخــامــسـة مــوظـف فى حــيـرة
ــســائل الــتى تـمــر به. عن دائـمــة من أصــغـر ا
طــريق الحــكــايــات نــكــتــشف هــويــتــهم الــهــشـة
كـأفراد أو كجمـاعة تحولت حـياتهم إلى أشبه
بـطـقس يـومى اجـتـمـاعـى لـيـعـيـشـوا مـا يـسـمى
ـسرحى إلى بـحيـاتـهم. اتـسـعت كتـابـة الـنص ا
خــلـخــلــة الحــكــايـات الــكــبــرى طـبــقًــا لــتــعـريف
لـــيــوثــار انـــطلاقًــا من تجـــاوز حــضــوره فى كل
لحـظـة. حيـث تبـدأ كل شـخـصـيـة بالحـكى ثم
تعقب أو تعلق على حكـيها الشخصية التالية
وتـبـدأ حـكـيـهـا وتحـاول تجـاوزهـا. فـجـعل ذلك
ــسـرحى حــركــة الانـفــصـال تــنـخــر الحــضـور ا
وحـــضــــور كـل شـــخــــصــــيــــة فــــانــــتـــفـت صــــفـــة
الانـــــســـــجــــام الـــــتى تـــــربـط أجــــزاء الخـــــطــــاب
ـسرحى الـذى تنـشده الـواقعـية لـذلك كانت ا
كـــــتــــابـــــة نـص "الخــــبـــــز الـــــيـــــومى" أقـــــرب إلى
الشذرات منها إلى الوحدة والبناء وجعل من
تــنـوع الحــكـايــات أشـبه بــحـكــايـة واحـدة تــنـفى
ــعــتــمـــدة الــتى تــنــمــيط الحــكـــايــات الــكــبــرى ا

مفهوم ما للإنسان الغربى.
ـثـابة وأصبـحت هـذه الحكـايـات/ الـشذرات 
عـاصرة وتـكشف جـزر معـانى تفـضح الحيـاة ا
ما هو مسكـوت عنه فى استبعادها ما أصاب
ـــعــاصــرة مـن وحــدة وعــزلـــة وهــويــة الحــيــاة ا

ــسـعى  إنــســانــيـة هــشــة. وفى غــمـار هــذا ا
ــفــهــوم الــواقــعى لــلــفن الــذى يــعــتــبــر تجــاوز ا
النص مـجرد راوٍ لـلـحقـيقـة ويـخبـر عن بعض

 مقاومة الراهن اليومى بالصدام

محمد سمير الخطيب

الـوقائع وبالـتالى يعـد شاهـداً عليـها وتقـنياته
الـــتى تـــعـــتـــمـــد عـــلـى الـــوحـــدة كـــمـــعـــطى أول
ــعـانى. واســتـبــدل الــبـرهــان الــواقـعـى بـجــزر ا
لـــذلـك كـــانـت الحـــكــــايـــات الــــشـــذرات تحـــدث
فــجـوات فى الخــطـاب الـســائـد وتـقــضى عـلى
الـــوصل فـــيـه ونـــشـــأ من خـلال هـــذه الـــوقـــائع
ـعـروف لـدى ـفـهـوم الـواقـعـيـة ا الـنـصـيـة نـفى 
ـتـفــرج بـجـعـله يـنـظـر إلـيــهـا بـوصـفـهـا نـتـيـجـة ا
يـنـبـغى الـتـوصل إلـيــهـا وغـايـة يـجب أن يـنـتـهى
إلـيهـا. لأن الحكـايـات/ الشـذرات نص متـوتر
يلخص كثافـة العالم فى نص مسرحى يطبعه
ــســرحـى من وجــهــة الانـــفــصــال. لأن الـــنص ا

النظر هذه حقل إنتاج وليس أداة تعبير.
ثانيا: كريستال العرض

ــنــظـور ــســرحى من هــذا ا إن كــتــابــة الــنص ا
ـسـرحى (الـكـتـابـة/ الـشـذرة) تجـعل الـعـرض ا
أشــبه بــالــكـريــســتــال الــذى يـدخـل الـضــوء فى
داخـــــله ويــــــتـــــشــــــظى ويــــــتلألأ فـى ظل تـــــراوح
ـــســـرحـى بـــ عـــدد من الأنـــظـــمـــة الـــعـــرض ا
ــمــثل ــوســيـــقى وا الــعـلامــاتــيــة كـــالإضــاءة وا
" مع ذاته. لـذلك تـعـاملت المخـرجـة "نـورا أم
ــســرحى بــوصـفه واقــعــة عـرض هـذا الــنص ا
ــاً من الـدلالات تــفــرض نــفـســهــا ويـشــكل عــا
مـتــعـدد الأبــعـاد مــخـتـلـف الـســيـاقـات مــتـراكب
ـكن أن يــتــجـلى من خلال الــطـبــقـات الــذى 
مـــفـــهـــوم الـــســـلـــطـــة. من مـــنـــطـــلـق أن الحـــيــاة
تـعددة وأشكال اليومـية فى شبـكة قواعـدها ا
تـوزعــهــا ومـنــطق تـداولــهـا تــظــهـر من خلالــهـا
الـــســـلــطـــة الـــتى تـــمــارس مـن خلال الأشـــكــال
ــة الـقــيــمـة الــبـســيــطـة وتــبــدو بـســيــطـة وعــد
لــلــبــعض. وأن الــنــمــاذج الــتى يــتــبــنـاهــا الــنص
مـتورطة بشـكل حقيقى فى علاقـات السلطة
الـتـى تـخــتـرق شـخــصـيــات الـعــرض بـصـورة لا
" هــذا واعـــيـــة ودفـــعت المخـــرجـــة "نـــورا أمـــ
ــــــارســـــة ــــــنـــــحـى إلـى أقـــــصــــــاه مـن خلال  ا
ـكـان. فتم تـقـسيم السـلـطـة تنـظـيمًـا خـاصًا بـا
ـــســرحى إلى عـــدد من الحــجــرات الـــفــضــاء ا
(أشـبه بالحـجز والـزنزانـة) ملـتـصقـة ببـعضـها
عاصرة هذه البـعض مكأنها تـمثيل للمديـنة ا
الحــــجـــرات أو الأجـــزاء الــــســـتـــة تــــتـــكـــون من
مـفــردات بـسـيــطـة تـشــكل عـالم كل شــخـصـيـة
وتـرصد علاقـة الشخـصيـات المختـلفـة بصورة
غـير مبـاشرة لـهذه الأشـياء من خلال الـتعـبير
عن هــواجــســهــا. فــتــحــولت كل حــجــر إلـى مـا
يــــشــــبه كــــانــــاً هــــنــــدســــيــــاً يــــســــتــــعـــرض الآلام
والإحـبـاط الــذى يـسـيـطــر عـلى كل شــخـصـيـة
ومـصـدر سـعـادتـهـا أو خـوفـهـا. فكـشـفـت دلالة

ـكان عـلى محـو طقـوسى يومى لـلجـسد لأن ا
مـكــانــة الجـســد فى طـقــوس الحــيـاة الــيـومــيـة
تــرتـــبـط بــالـــغـــيـــاب ومع انـــســـيـــاب حـــكـــايــات
الـشخصيات نـلمح محو الجسـد الذى يحضر
كغـاية مـحـددة مكـررة بـشكل يـومى طـقسى أو
آلى يـخـنق أنـفـاس شـخـصـيـاته ويـنـتج أشـكالاً
وذواتًـا معبأة بـالأجساد. كـأن الحكى أو البوح
ـكـان وتـتراكـم الذوات هـو رحـلـة بـطـيـئـة فى ا
ــوقع نــفــسه دون أمـل فى هــويــة جــديـدة فى ا
ـمـثـلـ خـارجـة. ويـتـضح ذلـك فى اسـتـبـدال ا
لأمــــاكــــنــــهم فى بــــعـض الأوقــــات. وأن جــــســـد
الإنـــــســــان أشــــبه بــــجــــســـــد الــــضــــحــــيــــة الــــتى
تستعرض همومها حول حجرة سادسة تجمع
جميع الحجرات التى تتكون من بانيو صغير.
وقد ساعد تحـول دلالة الحجرات إلى زنزانة
الإضاءة ووضعها وطريـقة التعامل معها حيث
كـــانت بـــجـــانـب أنـــهـــا تـــوجه الجـــمـــهـــور إلا أن
اســــتـــخــــدامــــهـــا كــــان أشـــبه بــــســـلــــطـــة تجــــبـــر
ـــســــرحــــيـــة عــــلى الــــتــــحـــدث شــــخـــصــــيــــات ا
بـــالإضـــافـــة إلى تـــســـلـــيـط بـــقـــعـــة ضـــوء عـــلى
شخصية لا تحكى فى حضور حكى شخصية
أخــرى لــتــوضـح الــتــمــاثل بــ الــشــخــصــيــات
وكـانت أعمـدة الإضاءة الجـانبـية أشـبه بعـمود
إضـــــاءة (داخــــــلى) لــــــتـــــعـــــتــــــرف وتـــــفـــــصـح كل
شخصية عن مكنـونات حياتها اليومية وكأنها
فى حـــالـــة اســــتـــجـــواب ومـــراقـــبـــة من قـــوة أو

سلطة غير منظورة أو مرئية.
وفى الـنـهـايـة إذا كـان الـعـرض يـطـرح مـقـاومـة
الـــعـــرض لـــلـــراهن الـــيـــومـى لـــيس عن طـــريق
ـــــــقــــــــولات والأفــــــــكـــــــار ولــــــــكـن بـــــــواســــــــطـــــــة ا
الاســـتــــراتـــيــــجــــيـــات وذلك يــــنــــفى الـــقــــواعـــد
تعارف عليها وصدم أفق توقعات الجمهور. ا
ــشــاهــدة الـتـى حـاول أن فــإن اســتــراتــيـجــيــة ا
يـنـتهـجـهـا الـعـرض من خلال تـصـمـيم الـفـضاء
ـشـاهـد يحـاول أن يـسـتـعـيد ـسـرحى تجـعل ا ا
تـفــاصـيل حــيـاته الــيـومــيـة والــكـشف عــمـا هـو
مسـكـوت عـنه حتـى لا يصـبح ذاتًـا هـشة لأن
راقب سـرحى وضعه فى وضـعيـة ا العـرض ا
ــنــخــرط بـــصــورة لا واعــيــة فى ــا يـــحــدث وا
هـمـوم الـشـخــصـيـات فـهل عــنـدمـا يـخـرج إلى
ـــكن أن يـــعـــيـــد الـــنـــظـــر فى إضـــاءة الحـــيـــاة 
تـــفـــاصـــيل حـــيـــاته الـــيـــومـــيـــة. فى ظـل عــرض
مـــســرحـى يــفـــكـــر فى الـــتـــفــاصـــيـل الــيـــومـــيــة
ومـــحــاولـــة الـــوصـــول إلى حـــالـــة أشــبـه بــحـــلم
الحياة الـيومى بواسـطة رؤيته الـفنيـة للواقع
والدخول فى إنتاجه وتجاوز راهنيته فيشكل
ســمــيــولــوجــيــا لــلــحــيــاة الـيــومــيــة فى انــفــعــاله

وتفاعله معها.

حكايات
تفضح الحياة
عاصرة ا
وتكشف

سكوت عنه ا

بصوته) اطـلب مـا تـشـاء يا مـولانـا فـأنـا مسـتـعـد لأن أعرفك ) -
على كل الأشياء..

- (بــصــوت الآخـر) جـــمـــيل.. إذن ضـع فى بـــالك مـــا يـــلى نـــحن
أصحاب الباب العالى لا نعطى شيئا بالمجان..

- (بــصــوته) أعـــرف هــــذا يـــا مــــولانـــا وأنـــا مــــســـتــــعـــد لأن أدفع
قابل.. عليكم أن تأمروا وعلينا أن نطيع.. ا

- (بـصـوت الآخـر) لـقــد أخــطــأ الـذين ظــنــوا أنـنــا نــعـطـى الـدعم
مـقابل الإبـداعـية ومـقابل الـعـبقـريـة ونسـوا أن الحكـمـة تقـتضى

أن يكون هذا الدعم مقابل التبعية..
بصوته) الـله أكـبـر هذا كـلام جمـيل وهـو عـ الـعقل ورأس ) -
ــنــطـق ولــســانه وهــو أذنـه أيــضــا وأجــمل الحــكــمـــة وهــو أنف ا
التـبعيـة يا مولانـا هى تلك الـتى فى ذهنى وخاطـرى والتى تصل

إلى حدود الذيلية المحترمة..
- (بـصـوت الآخــر - لـنـفـسه) وهل هــنـاك ذيــلــيــة مـحــتــرمــة? مـرة

أخرى تؤكد لى بأنك حقا تحفة..
بـصـوته) تحــفـــة أنــا وأيــة تحــفــة وأنت أيـــضــا يــا مــولانــا وهــذا ) -
ثلنا إلا مرة فى كل مائة سنة.. كن أن يجود  الزمان العجيب لا 

- (بصوت الآخر)  مائة سنة? هذا قليل يا صاحبى..
نعنى التواضع والحياء أن أقول أكثر من هذا.. - (بصوته) 

ـهم أن نقـول أو لا نـقول والأهم الأهم - (بصوت الآخر) لـيس ا
هو أن نجد فى الناس من يسمع ومن يصدق ما نقول..

- (بصوته) ولـتـعـرف بـأننى لـست كـالآخـرين فـإننى مـسـتـعد لأن
أركب ذيلا كبيرا فى مؤخرتى..

اذا الذيل يا صاحبى? - (بصوت الآخر) و
ـلمـوس والمحسـوس - على تـبعـيتى - (بصوته) لأبرهن لـكم - با
ــكـن أن أركب قــرنــ أيـضــا وأن أمــشى وذيـلــيــتى وإذا أرد 

على أربع وأن أقول باع باع.. انظر.. باع باع..
- (بصوت الآخر) ها ها.. حـقا أنت مضـحك أنت كوميك. أنت
ـــهــازلى ــســـرح ا مـــســـخــرة.. أنـت مــهـــزلـــة ونــحـن لا نــحـب إلا ا

هازل التى فيه.. سارح ا وأجمل ما فى هذه ا
النفس الرابع: مقام الشك والحيرة..

(يستعيد صوت الحكواتى) 
وقال الحكواتى عبد السميع بن عبد النصير:

ومـرة أخرى وبعـد أن رجع صاحبنـا إلى بيته يـقف هذا المخلوق
ـرآة الـسـحـريـة لـعـله يـجد  الـهلامى والـشـبـحى والـزئـبـقى أمـام ا

وحتى إذا فكرت فإننى لا أفكر إلا فى (مولاة) الدار كما أننى
لا أنظر بـعيـدا ولا أنظر ولا يـهمـنى صداع التـنظـير ولا أشغل

ا يسمى بالهلسفة العقيمة.. نفسى 
سرحية? - (بصوت الآخر) والأحداث فى هذه ا

- (بصوته) أية مسرحية?
- (بـصـوت الآخـر) مــســرحــيــتك الــتى لــيــست مــســرحــيــتك أين

تجرى الأحداث فيها?
بـصـوته) آه الأحــداث? هـى تجــرى فى بلاد بــعــيــدة جــدا يــا ) -
مــولانــا.. بلاد تـقع عــلى الحــدود بـ جــلـيــد الإسـكــيـمــو وأدغـال
ـصائب لا تقع إلا هناك.. تقع بـعيدا عنا يا اماو وكل ا قبائل ا

مولانا ونحن من بعيد نتفرج عليها ونفرج الناس عليها..
ــثــقــفــون - (بـصـوت الآخـر) هــذا شىء رائع وهــو مــا يــســمــيه ا

تحذلقون بالفنطازية فهل تعرف الفنطازية? ا
- (بصوته) آه.. هل أعرفها? سمعت عنها فقط..

- (بــصــوت الآخـر) حــقـــا أنت تحـــفـــة غـــريـــبـــة وســـوف تــنـــجح
مـسـرحـيـاتك بلا شك وسـيـرحب بـهـا الـبـاب الـعـالى ويـحـضـنـها
ـغـلـقـة.. الأبـواب الـصـدر الـعـالى وسـتـفـتح أمــامـهـا كل الأبـواب ا

العالية طبعا..
- (بصوته) وماذا.. بالنسبة للناس يا مولانا?

- (بـصـوت الآخـر) دعـك من الــنــاس وانــتــبه إلى نــفــسك وفــنك
ومــســتــقــبــلك وحــاول أن تــرتــقى إلى الأعــلى وألا تــمــون فــنــانــا

سوقيا..
- (بصوته) وهـذا ما ستـراه فى مسرقيـتى الجديدة فـهى تتكلم
ــســرقـيــات هى الــتى تــتـكــلم وهى ولا تـقــول شــيـئــا وأجــمل كل ا

ساكتة وهى التى لا تعالج شيئا..
- (بصـوت الآخر) أعـرف وكـيف تـريـدها أن تـعـالج يـا صـاحبى

سك فى حاجة إلى علاج? (يضحك) وصاحبها ا
- (بـصـوته) إذن مــاذا تــنــتــظــرون? أعــطــونى الــدعم وعــالجــونى
حـالا حـالا.. فـأنـا منـكم وإلـيـكم وحـالى يـهـمـكم.. عـالجونى وإلا

مت لكم فأنا مصاب بفقر الدم وفقر الدعم..
- (بصوت الآخر) بفقر الدم فقط?

- (بصـوته) بـفـقـر الـدم وبـفــقـر الحس وبـفـقـر الخـيـال وبـفـقـر
الانفـعال وبـفـقر الـعلم وبـفقـر الـهم فأنـا والحمـد لله لا هم لى

إلا هم الدعم.
- (بـصـوت الآخر) سـنـعــطـيك الـدعم إن شـاء الــله ولـكـنه - قـبل

هذا - لابد أن تعرف شيئاً مهما..
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> لـقـد دفعـت الخبـرة الخاصـة لـلمـخـرج كسـيـنوغـرافى  مع سـحر الـعلاقـة ب
سرحى وبطبيعة الحال التنافس العلمى الذى الـواقع الافتراضى والتمثيل ا
ـشروع إنـتاج زاد فـى الأعوام الأخـيرة كل هـذه الـعوامل دفـعت  إلى أن يخـطط 

عمل مختلف.
سرحي جريدة كل ا
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> الـتجـريب التكـنولوجى لا يـجب أن يكون مـحايداً بـالنسـبة للـمحتـوى الفنى لـلعرض
شهـد مسرحى تقلـيدى يعتمـد على حواجز الشـرفات أن ينفذ كن  ـسرحى ومثلـما  ا
جـيداً فى صـالة برجـوازية عـلى طراز إبسن فـإن النص المخـتار لابد أن يـحتوى فى ذاته

على عناصر تتفق مع خصائص الواقع الافتراضى.

> حصل الشافعى على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية للفنون عن إخراج «سيرة بنى هلال» 86.

سرحي جريدة كل ا
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 بطولة جماعية  لا تسمح بتفجير الطاقات الفردية

شهداء حقيقيون وآخرون مزيفون فى "دم السواقى"
بانوراما مسرحية تعرض لقضايا الوطن 

 سينوغرافيا
العرض 

ولدت 
من روح النص
وشكلت بانوراما
سرح بحجم ا

اســـتـــطـــاع ســـمـــيـــر الـــعـــدل فى هـــذا الـــعـــرض
الـغــنـائى أن يـقــوم بـتــضـفـيــر عـنـاصــر الـعـرض

لصالحه.
فــجـاءت أشــعـار ســيـد الأبــاصــيـرى فى نــسـيج
ـكـتـوب مـكـمــلـة لـلـعـرض وتـتـسم بـروح الـنص ا
ــرح أحــيـانًــا والجــد أحــيـانًــا أخــرى وألحـان ا
تـوفــيق فـودة أضـافت إلى كـلـمـات الأبـاصـيـرى
تعة وسيقى الحية بـطول العرض حققت ا وا
ــمــثــلــ عــلى لــلــمــتــلــقـى وزادت من حــمــاس ا

سرح. خشبة ا
أمــا ســـيــنـــوغـــرافــيـــا وملابس الـــعـــرض والــتى
جـــاءت بـــروح الـــعـــمل والـــتـى صـــمـــمـــهـــا ولـــيــد
الـعــوضى جـاءت لـوحـة مـتــنـاسـقـة فـجـاءت من
ــسـرح فى الخــلـفــيـة خلال بــانـورامــا بـحــجم ا
تـسـتـخدم كـشـاشـة عـرض للـمـادة الـسـينـمـائـية
فى الـعــرض أمـامـهـا نـصب تــذكـارى لـلـشـهـداء
فى الــوسـط خــلــفه مــقــابــر لــهــؤلاء الــشــهـداء
يـنــقـسم هــذا الـنــصب إلى نــصـفــ فى بـعض
ـشـاهـد وعـلى يـسـار الـنـصب الـتـذكـارى كـوخ ا
لابس ـــــقــــابـــــر ألـــــوان ا صـــــغـــــيــــر لحـــــارس ا
والديكـور واضحـة تمـامًا غـير بـاهتـة فقـضية

عالم. العرض واضحة ا
رغم أن هـذا الـنص  مـنـعه من الـعـرض عام
ـــطـــروحـــة بــهـــا حـــلـــقــة ٦٩ إلا أن الـــقـــضــيـــة ا
مفقودة لم يفصح عـنها العرض نعم استطاع
سـمـير الـعدل اسـتـخدام تـقـنيـاته الفـنـية جـيدًا
داخل الــــعــــرض وجــــذب الجــــمــــهــــور وهــــو مـــا
تـهـدف إلـيه عـروض الـثـقافـة الجـمـاهـيـرية إلا
أن الـبــطــولـة الجــمــاعـيــة لــلـمــمــثـلــ لم تــمـنح
ـمثلـ فرصة كـافية لـتفـجير طـاقاتهم رغم ا
أنه قـام بـتوزيـع الأدوار بـشكـل جـيد وبـقى أن
نتساءل كمـا يتساءل عرض "دم السواقى" هل
نـحـن شـهـداء حــقـيـقــيـون أم شـهــداء مـزيـفـون
وأين مـوقـعـنا عـنـدمـا نـدفن? وهل  خـداعـنا

اضية? فى كل الحروب ا

ـسرحى لا شك أن اكـتمـال عـناصـر الـعرض ا
ـــتـــعـــة ووضـــوحـــهـــا عـــامل هـــام فـى تحـــقـــيق ا
لــــلــــمــــتــــفــــرج وهـــــذا مــــا تحــــقق فى الــــعــــرض
ــأخـــوذ عن "ســبع ــســـرحى "دم الــســـواقى" ا ا
ســـواقى" لــلـــراحل ســعـــد الــدين وهـــبــة والــذى
اســـتــطـــاع فى مــســـرحه الـــتــعــبـــيــر عـن هــمــوم
الـوطن وهــمـوم الــثــورة المحـاصــرة فى واقـعــنـا
ـان كـامل ـعــاصـر فـكـانت رؤيـته تـنـبع من إ ا
بقدرة الإنسان البـسيط على الفعل مهما كان

حجم الضغط الذى يقع عليه.
قـــدم عـــرض "دم الــــســـواقى" المخــــرج ســـمـــيـــر
الـعــدل بـالـفــرقـة الـقــومـيــة بـدمـيــاط الأشـعـار
لـســيـد الأبـاصـيـرى ألحـان ومــوسـيـقى تـوفـيق
فودة ديكور وليد العوضى مخرج منفذ حلمى
سراج والأداء التمثـيلى لكل من: رضا عثمان
ولـيــد عـبـد الحــمـيـد هــشـام عـز الــدين عـبـد
الــــلـه أبــــو الـــــنــــصــــر رزق الـــــعــــزبى مـــــحــــمــــد
الـشـريف مـحمـد الـبـحـرى حـا قـورة كر
خــلـــيل ســامح الــســالـــوس مــصــطــفى بــدوى
محـمـود صمـيدة عـبـده عرابـى أسمـاء عزة

نجلاء ندا.
ملحمة وطنية

ـلــحـمـة وطــنـيـة من ــسـرحى  يـبــدأ الـعـرض ا
خلال الــــبــــانـــورامــــا الــــبـــيــــضــــاء فى خــــلـــفــــيـــة
الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا لـــعـــرض صـــور الحـــضـــاراة
صرية والآثار الـعملاقة الشاهدة على كيان ا
ـــصــــرى مع صــــوت تــــوفـــيـق فـــودة الإنــــســــان ا
ــمــتــلـىء بــالــشــجن فى الأغـــنــيــات الــوطــنــيــة ا
ـــصـــرى ثم المحـــفـــورة فـى وجـــدان الـــشـــعـب ا
تـــــتــــوالى الـــــصــــور بــــأحــــداث حــــرب ٤٨ و ٥٦
والـتـهـجـير والـتـوطـ اليـهـودى ثم نـكـسة ٦٧

ثم حرب ٧٣.
قـابر والشاويش ثم يـبدأ الحوار بـ حارس ا
الحارس فى لـيلـة انـتظـار الرؤيـة لـهلال العـيد
الــذى تـعــلـن دار الإفـتــاء عـن عـدم ظــهــوره فى
تـلك الليلة ويـبحثان عن طعـام للسحور وفى
تــــلك الـــظــــروف يـــتـــصــــادف وجـــود أشـــخـــاص
يــرتــدون زى الجــنــود ويــريــدون دخــول مــقــابـر
الـــــشـــــهـــــداء ويــــصـــــاب الحـــــارس والـــــشـــــرطى

بالجنون.

٦٧ بـاعتبارهم مـنسحبـ من الحرب وليسوا
مـحـاربـ شـجـعـان. وتـظل الـقـضـيـة مـفـتـوحـة
كل يـقـوم بتـعـرية الآخـر فـشـهداء ٦٧ يـعـايرون
شــهـــداء ٤٨ بــأنــهم أيـــضًــا تــعــرضـــوا لــلــسلاح
الـــــفــــــاســـــد وأمــــــر الـــــهــــــدنـــــة الــــــتى تــــــســـــاوى

الانسحاب.
ومـن خلال إعـداد سـمـيـر الــعـدل لـهـذا الـنص
ـعـاصـرة فـصـار عـرضًـا ـشـكلات ا طـرح كـل ا
مـتخمًـا بقـضايـا الفـساد التى تجـلت فى الفن
الــــــهــــــابط الــــــفـــــاســــــد من خـلال الـــــراقــــــصـــــة
وتـــشــويــهـــهــا لــســـمــعــة الـــفن وقــضـــايــا الــغلاء
عـاصـر ومـشاكل الحـيـاة والـفـساد الإعلامى ا
من خـلال الـــصـــحــــافـــة الــــصـــفــــراء ومـــروجى
ــدمــرة لــلــفــكـر الإشــاعــات وقــنــوات الإعلام ا
ومـرشـحى مـجـلس الـشـعب الأفـاقـ والـكـثـير
ـــشــكـلات الإنـــســـانــيـــة الـــتـى يــضـج بـــهــا مـن ا

المجتمع.

ومن الحوار يـتبـ هويـة هؤلاء الجـنود الذين
جــاءوا من ســيــنــاء لــيــدفـنــوا مع إخــوانــهم فى
مــقـابل الــشـهــداء بـعــد مـقــابـلـة رئــيس الـوزراء

لعرض قضيتهم عليه.
وتحــــدث الـــــبــــلــــبـــــلــــة فـى المجــــتــــمـع من خلال
ــلـفــقــة فى تــصــاريح الــصــحــافــة والــعــنـاويـن ا
مــــحـــــاولــــة حــــصــــول كل جــــريــــدة عـــــلى ســــبق
صحـفى وبالتـحقـيق مع هؤلاء الجـنود الذين
 اسـتـشــهـادهم فـى ٦٧ يـعـرضــون قـضــيـتـهم
بـأنــهم عـنـدمـا بـدأوا الحـرب جـاءتـهم الأوامـر
بــالانـســحــاب فى ٥ يــونـيـه ٦٧ وتـقــدم الــعـدو
اليـهـودى وحـاصرهم فـى الصـحـراء ودهـسهم
بالـدبابـات ودفنـهم فى أماكـنهم بـعد تـعذيـبهم
بوحـشيـة ويـطالـبون بـأن يـدفنـوا مع زملائهم
ـوافقـة على الشـهداء فـى ٤٨ ٥٦ ٧٣ وتتم ا
ذلك وفى وقت التـنفـيذ يـعتـرض شهداء ٤٨
٥٦ ٧٣ عــلى الــقـــرار ورفــضــهم لــكل شــهــداء

عاصرة  عرض يطرح مشكلاتنا ا

 مناقشة
ساخنة

للفساد الفنى
والإعلامى
والسياسى
الذى يحيط
بنا

أضاعوا..
.. يـخلق من الحمقى - (بصوت الآخر) سبحان الـله رب العا

.. لاي لاي وا ا
بصوته) تـريـد أن تـعرف مـن أنا? أنـا يـا سـيـدى هو هى وهى ) -
أنــا.. أنــا كــلـمــاتى وكــتــابــاتى أنــا ومــا فى كل كــلــمــاتى وكــتـابــاتى

وجنونى إلا الحق والحقيقة..
- (بـصـوت الآخر) أنت كــلـمـات? تـشــرفـنـا بــالـسـيـد كــلـمـات ومـا

قيمة كل الكلمات وكل الكتابات فى عصر الأرقام?
- (بصـوته) أنـا أصـواتى ومــخـلـوقــاتى الـعــجـيب وأنـا ســفـريـاتى
وشـطـحـاتى وأنـا تـيــهى وضـيـعـتى بـ أدغـال وصـحـارى وجـنـات
أقلامى وأوراقى.. أنــا حــالاتى ومــقــامـاتى.. أنــا وحــدى الــنـاطق

تكلم فى مدن لم تعد تعرف معنى النطق والكلام.. وا
- (بصـوت الآخر) مــاذا أقـول يـا صـاحـبى? يـظـهـر أنك أخـطـأت

الطريق إلينا.. لقد تشابهت عليك الأبواب بلا شك..
ـبـدع الحـق لا يـخــطئ.. ومن كـان فى بصـوته) أبــدا.. قـلـب ا ) -

كن أن يخطئ أبدا.. مثل علمى وفهمى لا 
- (بـصــوت الآخـر) إنــنى أنــصــحك أن تــطــرق بــابــا غــيــر بــابــنــا
فـالأبـواب أمـامك كـثـيـرة جـدا جـدا انـظر حـولك فـذلك - مـثلا

هو الباب العالى..
- (بـصــوته) يـــا الــله (وهــو يــنـظــر إلى الأعــلى) مـــا أعلاه ومــا

أبعده? وكيف الصعود إليه وهو فى الأعالى البعيدة?
صعد الآلى.. - (بصوت الآخر) يصعد إليه با

صعد الآلى.. - (بصوته) آه.. با
- (بصوت الآخر) وهـذا الباب هو باب الـصدر العالى أما ذلك
الآخــر فـهــو بـاب شــهـبــنــدر الحـقــيـقــة الحـالى والــذى بـعــده هـو

باب..
- (بصوته) أعرف البقـية.. أعرفهـا.. وأنا من كل هذه الأبواب
ليس أمـامى الـيوم إلا بـاب واحد أوحـد وقـد اختـرته وحده دون

سواه.. اخترته أو اختارنى.. لست أدرى..
- (بصوت الآخر) اخترته وحده? أى باب تقصد?

- (بصوته) أقصد باب الـله فهو وحده البـاب العالى حقا وكل
الأبـــواب مـن ورق وقش وهى مـــرســــومـــة عـــلـى رمـــال والـــرمـــال
متـحركـة وذلك فى صـحراء مـتـحركـة ولا شىء يدوم ولا شىء

- (بصوته) آه.. أخيرا دخلنـا للمفيد.. تسألنى ماذا أريد منكم?
لقد أخبرونى يـا سيدى بأنكم من أهل العدل والإحسان وبأنكم
ــبـدع الـفـنـان.. (مشـيـرا إلى نـفسه) وبـآنــكم تـوزعـون تــعـشـقـون ا

الدعم بالمجان..
- (بـصـوت الآخر) بـالمجـان? لا.. لا ولا وألف لا وكلا.. كل شىء

له ثمن يا صاحبى..
- (بصوته) أنا عبقـرى.. ونابغة فى مجالى.. إنـنى أشتغل بالفن

الجميل والنبيل والفن يا سيدى لا يقدر بثمن..
- (بصوت الآخر) هذا كلام الشعراء..

- (بصوته) وهل أنـا إلا شاعـر مجـنون? وأريـد أن أشرك الـناس
الى أما فى جنـونى ولكـننى أحـتاج إلى شىء قـليل من الـدعم ا
الـدعم الإبداعى فـمتـوفـر والحمـد لله فـأنا كـائن جمـرى ونارى
س أحدا أو شـيـئـا إلا أشـتـعل نارا.. (يريـد أن يـلمس وإننـى لا أ

الشخص الوهمى).
- (بصوت الآخـر.. مبـتعـدا إلى الخلف فى خوف) ابتـعـد عنى..

ابتعد ولا تلمسنى..
- (بصوته) أريد منكم دعما ولا أريد بكم شرا..

- (بـصـوت الآخر) سـنــعـطـيك الــدعم إن كـنت لا تــعى ولا تـفـهم
وكـنت لا تـرى ولا تـسـمع وكـنت مـؤمـنـا مـثـلى بـأنه لـيس فى الـهم

إلا من يفهم..
كن أتريـد أن تبقى الحقيقة يـتيمة وغريبة? - (بصوته) غير 
ـشـاهـد بلا شــاهـد يـشـهـد عــلـيـهـا? أتـوافق  أيـرضـيك أن تـبــقى ا

على أن يكون هذا التاريخ بلا مؤرخ?
- (بصـوت الآخر) لـيـست الحـقـيـقـة إلا عـنـد أهل الحـقـيـقـة هى
دائـمـا هنـاك وليـس هنـا.. ففى الـبلاد الأخـرى البـعيـدة والـقريـبة
ــوهــا أمــا هــنـا فـى بلادنــا الــسـعــيــدة فــمــخــزنــوهـا و(هــبل) أ
الأكبر سيـد كل الأصنام أمركهـا وماذا تقول أنت يا أنت وأنت

لا أحد?
بصـوته) يــســألـنى مــاذا أقــول? أقـول مــا أعــرف وهل أنـا إلا ) -
عـــقل يــعـــقل الأشــيـــاء وقــلب يـــعى ويـــحــلم? أنـــا عــ تــرى وأذن
تـسمع ولـسـان يـتـكـلم أنـا يد تـكـتب وتـرسم وأنـا جـسـد يرقص
ـثـل? هل تـريـد أن أغـنى ويـنـشـد فى الــعـيـد ويـحــكى ويـحـاكى و
لك? (يغنى) يا لـيلى.. يـا عـينى.. يـا ويـلى.. أضاعـونى وأى فتى
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اذا? يبقى غدا إلا العبقرية والنبوغ هل تعرف 
اذا? - (بصوت الآخر) 

بصوته) لأنـهـمـا نـور الـنـار أو همـا نـار الـنـور وأنـا أفضل أن ) -
أكـون شمـعـة صغـيرة فى الأرض عـلى أن أكـون نجمـة بعـيدة فى

السماء..
- (بـصـوت الآخر) اذهب الــيـوم وعـد لــنـا من بـعــد وغـدا لابـد

سوف نلتقى..
- (بصوته) لا أظن أننا سوف نـلتقى لأن طريقك غير طريقى
ـكن أن يـكون إلا رجلا آخـر.. بـالـتـأكـيد لن ومـن تلـقـاه غـدا لا 
يكون أنا فـأنا لا أطرق نفس البـاب مرت ولا أمشى فى نفس

.. الطريق مرت ولا أعيش نفس العمر مرت
- (بـصـوت الآخر) ىا هـذا الــرجل.. كن بــروح الـغــد الآتى غـدا
ولا تــكـن بـعــقـل الأمس الــذى كــان بـالأمـس.. انــتـظــر حــتى أكــمل

كلامى.. (لحظة) لقد ذهب..
النفس الثالث: مقام الاتباع

(يستعيد صوت الحكواتى) 
ويقول الحكواتى عبد السميع بن عبد البصير:

ـكتب الرائع ويـنزع لحيـته الكثة بدع من ذلك ا ويخـرج الفنـان ا
(يـنـزع لحـيـته ويـفـتح مـحـفـظتـه ويخـرج مـنـهـا مـلـفـا آخـر) ويـبدل
ـلف آخر مـلون.. انظـروا.. هذا هو مـلفه الآخر ملـفه الباهت 
وهـو مـلـون بـكل أصبـاغ الـوقت ومـختـوم بـأخـتـام أهل الوقت ثم
ــال ويــطـــرق بــابه من ــكـــتب وإلى صـــاحب ا يــعــود إلـى نــفس ا
ــفــروض أن هـذا الــصــوت هــو صـوتـه ولـيس جـديــد.. دق دق.. ا
صـوتى.. يفتح الباب ويـدخل تسبقه ابـتسامته العـريضة ويلقى
السلام.. صبـاح الخيـر سيـدى ومولاى.. هكـذا قال بـلهـجة الذل

موهة بشىء من توابل الاحترام: ا
- (بصوته) أنا لست الآخر وحق الله العظيم لست هو..

- (بصوت الآخر) أعرف.. أعرف.. هو هو وأنت أنت..
بصوته) أنـا وديع كـاحـمل صـبـور كالجـمل بـكـاء كـالـتـمـساح ) -
ـكـنك أن جـمــيل كـالــصـبـاح.. قــابل لـلـمــضغ والـبــلغ كـمـا تــرى و

تجربنى إذا شئت فأنا من أنصار التجريب..
- (بصوت الآخر) وهذا هو الإنسان الحق..

- (بصوته) أنـا كائن مـطاطى هلامى شـبحى تـرابى هوائى 
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ـسـرحى كـله تـتخـلـله إشـارات رمـزيـة وضمـنـيـة. بـالـنسـبـة لـلـمـؤلف تجد > جـو الـعـمل ا
مـخـاوفه من الـصـراع الـطـبـقى ولاخـوف من عمـلـيـة نـزع الجـانب الإنـسـانى عن الـعمل
وكــون الخـبـرة الإنـسـانـيـة الخــالـيـة من الـتـضـامن وقــتـيـة كل هـذه المخـاوف تجـدهـا فى

أسطورة الآلة رمزاً واضحاً وفعالاً. 14
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سرحى العاشر فى مهرجان الكويت ا

دعوة عشاء 
سينوغرافيا مبهرة وأداء تمثيلى باهت 

الأداء
الهامس
أفسد
الحالة

الرومانسية
التى قدمها
العرض

الـــزوج فى دعــوة عــشـــاء يــبــدو عـــنــيــفًــا
دائـــمًـــا يـــســـعى للاســـتـــحــواذ فـــقط ولا

يدرك أن لزوجته مشاعر.
الأداء ومشكلة العرض:

إذا كـــانت فـــكـــرة الـــتـــشــابـه بــ الـــنص
والــفـيـلم هى إحــدى مـشـكلات الـعـرض
والتى تـقـود إلى تـساؤلات عن الـسـرقة
والاقــتـبــاس والـتــنـاص وغــيــره فـإنه من
ــمـكن الــتـجــاوز عن ذلك بــاعـتــبـار أن ا
ـؤلف اسـتــلـهم فـكــرة الـفـيـلـم وقـدمـهـا ا
عـبر وسـيط آخـر مع تغـيـيرات بـسيـطة

تتيح له تقد عمل جديد.
وإن كـــــــنت أرى ضـــــــرورة الإشـــــــارة إلى

صدر حتى ولو على سبيل الفكرة. ا
ومع ذلك تبقى مشـكلة الأداء التـمثيلى
ــــشــــكــــلــــة الأكــــبـــر. فى الــــعــــرض هى ا
ــشــكـلــة عــلى عـاتق وبــالـطــبع تــقع كل ا
المخــرج مــســاعــد الـــزامل خــاصــة وأنه
قـام بـدور الـعـشـيق أيـضًـا حـيث اعـتـمد
هــو نــفـسه عــلى أداء واقــعى يــصل إلى
حـد الـطــبـيـعـيـة لـيــطـابق الـواقع ولـذلك
جــــاء الأداء مــــعــــتــــمـــــدًا عــــلى الــــهــــمس
والـصــوت الـنــاعم خـاصــة مــنه كـمــمـثل
لــدور الـــعـــشـــيق الـــرقـــيق ومن بـــاســـمــة
حــــــسـن الـــــــتى أدت دور الـــــــزوجـــــــة من
خلال اعـــتـــمـــادهـــا عـــلى جـــانـب واحــد
فـــقط وهـــو جـــانب الحب ولـــذلـك كــان
الأداء الــــنــــاعم الــــهــــامـس الأمــــر الـــذى
جـعل الـصـوت غــيـر مـسـمـوع لـلـجـمـهـور
فأفقد الـعرض تواصله مع جمهوره بل
ـلاً بـــيـــنـــمــا وجـــعل إيـــقـــاع الـــعـــرض 
اعــتــمــد أداء مــحــمــد الــرشـيــد فى دور
الــزوج عـــلى مـــلـــمح واحـــد أيــضًـــا وهــو
خـشـونته وقـسـوته وإحسـاسه بـالخيـانة
من الزوجة وسعـيه نحو تدميرها بقتل
العشيق ولذلك جاء الأداء عنيفًا الأمر
الـذى جعله أداءً مـبالغًـا أثار الكـوميديا
وهى نتيجة عكسية للحظة الدرامية.
وأعـتــقــد أن مــشـكــلــة الأداء نــاتجـة من
ــــســـرحى عـــدم الــــتـــفــــريق بـــ الأداء ا
والأداء الــتــلـــيــفــزيــونى أو الـــســيــنــمــائى
ـــيــــة نـــراهـــا فى وهـى مـــشـــكـــلــــة أكـــاد
ـــــعـــــاهـــــد عـــــروض كـــــثـــــيـــــرة لـــــطـلاب ا
ـــــكن ـــــســــرحـــــيـــــة لـــــكـن بــــالخـــــبـــــرة  ا

تجاوزها.
وفى عـرض دعــوة عـشــاء أفـسـد الأداء
الـهامس الـطـبيـعى الحالـة الرومـانسـية
ـمــكن أن تـقــدم خـاصـة الـتى كــان من ا

بعد أن مهدت السينوغرافيا لذلك.
 إن هـــذا الـــعـــرض يـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر من
القضايـا ولعل أهمها الاقتباس والأداء
ـكن الاستـفادة الـتمـثـيلى وهـو تجربـة 
ستوى التطبيقى. يًا على ا منها أكاد

والــــعــــشق. والــــتـى تــــتــــصــــاعــــد فــــيــــهــــا
شهد الأحداث بوصول الـزوج ليكـون ا
الأســـــاسـى هـــــو الـــــصـــــراع بـــــ الــــزوج
والـعـشـيق والـذى يـنـتـهى بـقـتل الـعـشـيق
ومــنـاقــشــة بــ الــزوج والــزوجــة تـشــبه
مـنــاقـشـات مــسـرح إبـسن نــدرك فـيـهـا
عنف الزوج ورغـبته فى السـيطرة وهو
مـا يـكـون مـبـررًا لـلــتـعـاطف مع الـزوجـة
التى أدركت أن الزوج اشتراها وجعلها
نـزل تـمامًـا كمـا كان مـجرد دمـيـة فى ا
هـــيــــلـــمـــر يــــتـــعـــامـل مع نـــورا فـى "بـــيت
الـدمـيـة" عـنـد إبـسن مع الـفـارق فى أن

قدمته السـينوغرافيـا وأكدته موسيقى
عــــادل الـــفـــرحــــان بـــنـــعـــومــــتـــهـــا جـــاءت
أحــــداث الــــعــــرض من خلال الــــبــــدايـــة
ـة تـلـيـفـون بـ الـزوجة ـكا الـدرامـيـة 
وزوجـها تـبـثه الـغـرام وتؤكـد عـلـيه عدم
الحـــضــــور الأمـــر الــــذى أثـــار بـــالــــطـــبع
الـــريـــبـــة داخل نـــفـس الـــزوج وبـــالـــفـــعل
تـــتـــطـــور الأحـــداث بـــوصــــول الـــعـــشـــيق
لــتـكــون الــلــحـظــة الــرومــانـســيــة لحــظـة
الـــلـــقـــاء الـــذى يـــتـــعـــدد مـــا بـــ غـــرفـــة
السفرة المجهزة بالشموع والحلوى وما
بـــ غـــرفــة الـــنـــوم ولحـــظــات الـــنـــشــوة

الـــدافــئـــة مـــثل الأزرق والـــروز بــيـــنـــمــا
أكـدت الإضـاءة لحـظــة الـنـشـوة والحب

من خلال اللون الأحمر.
لابس تحــمل دلالات فـإن وإذا كـانـت ا
ملابس الـزوجـة بـفـسـتـانـهـا ذى الألوان
ـــزركــشــة الحــمــراء تــوحى الــســاخــنــة ا
بــالحــالـــة الــنــفـــســيــة لـــلــزوجــة  بـــيــنــمــا
ملابس الزوج البـيضاء تؤكـد على نقاء
الـزوج الـذى تـلـطـخ فى الـنـهـايـة وخـسـر
كـل شىء فـــتــلـــوثت ملابـــسه بـــالـــدمــاء.
مــقـابل ملابس عـاديــة لـلـعـشـيق. وسط
هـــذا الجـــو الـــرومـــانـــسى الـــدال الـــذى

ــيــة دائـــمًــا مــا تــأتى الـــعــروض الأكــاد
ـا تــعـود عـلـيـه الجـمـهـور ذلك مـغــايـرة 
مـــــا حـــــدث فـى عـــــرض دعـــــوة عـــــشــــاء
ـعـيد تـألـيف وإخراج مـسـاعـد الـزامل ا
ـــســرحــيــة ــعـــهــد الــعــالى لـــلــفــنــون ا بــا
بـالكويت الـعرض قـدم ضمن مـهرجان
سـرحى العاشر الـذى نظمته الكويت ا
الأمـــانـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــجـــلس الـــوطـــنى
لــلـــثـــقــافـــة والــفـــنـــون والآداب بــرئـــاســة
الــــســــيــــد بــــدر ســـــيــــد عــــبــــد الــــوهــــاب
ــهـــرجــان كـــامــلــة الـــرفــاعى ورئـــيــســـة ا

العياد.
وقد أثـار العـرض العـديد من الـقضـايا
أهـمــهــا تـشــابه الــعــرض فى مــوضـوعه
ــصـرى الــشـهــيـر وحـبــكـته مـع الـفــيـلم ا
"مـوعـد على الـعـشاء". وذلك من خلال
سرحى على اعتماد الـفيلم والعـرض ا
شــخـصـيـات ثلاث أســاسـيـة هى الـزوج
ــــــثـــــلث والـــــزوجــــــة والـــــعـــــشــــــيق وهـــــو ا
ـيــلـودرامى الــتـقـلــيـدى الــشـهــيـر حـيث ا
ــوضــوع هـو الخــيــانـة خــيــانـة يـصــبح ا
الـزوجــة لـزوجـهــا مع الـعـشــيق. وبـعـيـدًا
عن الــــتـــشــــابه الـــشــــديـــد بــــ أحـــداث
سرحية والفيلم نجد أن العرض قد ا
ركـز عـلى فـكـرة الخـيـانـة واعـتـمـد عـلى
أن تجـــرى الأحـــداث فى مـــكـــان واحـــد
حـيث انحـصـرت الأحداث داخل مـنزل
الزوجية ومـنذ البداية يشعرنا المخرج
بــجـــو الـــرومـــانـــســـيـــة ذلك الجـــو الــذى
أشـاعت سـيـنـوغـرافيـا دكـتـور عـبـد الله
الــغـــيث الـــذى اعـــتـــمـــد عـــلى مـــفــردات
ـــنــــزل الـــزوجـــيـــة لـــكن ديـــكـــور واقـــعى 
بــلـــمــســات رومــانــســيــة حــيث تــصــدرت
غــرفـــة الــســـفــرة الــتـى اعــتــمـــدت عــلى
وجود ترابيـزة السفرة وكرسي فقط
وذلـك عـلى مـســتـوى مــتـدرج دائـرى مع
دلاة التى وجود مجـموعة من الورود ا
تــؤكــد حـالــة الــرومـانــســيـة وتــمــهـد لــهـا
ـبـهــرة الـتى تـعـتـمـد إضـافـة لـلـخــلـفـيـة ا
علـى وجود أضـواء صـغيـرة تـوصى بأن
ـكــان كــله طــائـر فى الــســمـاء تــأكــيـدًا ا
عــلى الحــالـة الــنــفـســيــة لـلــشــخـصــيـات
وأيــضًــا مــبــرزًا ومـؤكــدًا عــلى الــلــحــظـة
الدرامية التى تعتمد على لقاء الزوجة
والـعــشــيق فى عــالم خــيـالى وعــالم من
ـ عـوالم الأحلام. بـيـنـمـا جـاء عـلى 
ــتــفــرج مــســتــوى آخــر لــغــرفــة الــنــوم ا
واعـــــتــــمــــد د. عـــــبــــد الـــــله الــــغـــــيث فى
نـظـر على أقـمشـة الـشيـفون تصـمـيم ا
الشفافـة ذات اللون الأبيض وهو اللون
نـظـر باسـتـثنـاء الخـلفـية الـغـالب علـى ا
الـبـنفـسـجيـة بـينـمـا تبـقى دلالات خـامة
ـنـزل الـشـيـفـون لــتـؤكـد عـلى هـشـاشـة ا
واخـــــتــــراقـه من الـــــنـــــاظـــــرين وهـــــو مــــا
يـتــضــافــر مع الخــلــفــيـة لــلــتــأكــيـد عــلى
إحـسـاس الـطـيـران فى الـسـمـاء لـتـكـون

النهاية إلى عالم الواقع.
وقـــد ســـاعـــدت الإضـــاءة عـــلى تـــأكـــيـــد
حــالـة الــرومـانــســيـة والــعـشق بــألـوانــهـا

مثل  الأداء التليفزيونى كان مشكلة ا

 موضوع
العرض

يتشابه 
مع الفيلم
صرى ا
 «موعد

على العشاء»!!

 ديكورات طبيعية بلمسات رومانسية

معـدما.. اقـرأ معى الـفاتحة عـلى روح الجد.. بـسم اللـه الرحمن
.. .. آم .. ولا الضال الرحيم.. الحمد لله رب العا

ــبـدع - (بـصـوت الآخـر) ومــاذا قـال جــدك; الـشــاعــر الحـكــيم وا
الكبير?

ـرحـوم جـدى.. لـقـد قـال يا بصوته) آه.. تـسـألـنى مـاذا قـال ا ) -
زغوب بلغة بعض زغوب غيـر مزغوب - وا سيدى (بالعامية) ا

النس هو قليل الحظ والبخت مثلى.
زغوب حتى ليلة عرسه قصيرة.. - ا

.. سك - (بصوت الآخر) ا
سـعـود زريبـة.. والـزريبـة بـلغـة بعض - (بصوته) الـزريـبة فـبـيت ا

الناس من أمثالك هى السجاد..
- (بصوت الآخر) نعم نعم وماذا بعد?

- (بصوته) وإذا كانت فى خيمتو هو توللى حصيره..
- (بصـوت الآخر) نـعم هذا كـلام سمـعـنـاه وفهـمـنـاه أنت شـاعر

رحوم.. وحكيم مثل جدك ا
ـسـئول بصوته) جـدى مـظـلـوم وحق اللـه مظـلـوم يـا سيـدى ا ) -
وأنـا أيـضـا مـظـلـوم مـثـلـه وأسـأل الـله أن يـرفع عـنى هـذا الـظـلم

.. ت وأن يكون ذلك على يديك الكر
 - (بصوت الآخر) كل هذا سـمعـناه وفـهمنـاه وإننـا نسألك: أنت
من أنـت? ومن أين أتـــيت? ومـع من أنت? ومـــاذا تـــصــنـع فى دنـــيــا

الله?
بصوته) مـن أنا ومـاذا أصـنع? أنـا فـنـان يـا سـيـدى وبـإمـكانى ) -
أن أصــنع الــشىء الــكـثــيــر.. أصــنع الأحلام بــالــضــوء والـظل ولا

شىء يخيفنى إلا كائنات الظلام من صناع الأوهام..
- (بصـوت الآخر) وبـعد الـتـحـية والـسلام والـزريـبة والحـصـيرة
ودرر جـدك الـكثـيـرة وقامـتك الـتى لـيست قـصـيرة وبـعـد حديث

الضوء والظلام وحديث الأحلام والأوهام ماذا تريدون منا?

رجلا مـــتـــنــكـــرا خـــلف نـــظـــارات ســوداء وألـــقـى عــلـــيه الـــتـــحـــيــة
والسلام وقال بكل أدب واحترام:

- أقـدم لـكم نـفــسى أنـا مـبـدع كـبــيـر كـبـيـر فـى قـيـمـتى وطـويل
بـقــامـتى - ولــكن الأضـواء - بـنـت الـكـلب - خــانـتـنى وخــذلـتـنى

وتنكرت لى وجرت وراء الأقزام..
ـبدع الكـبيـر الطويل - (بصوت آخر وبـأداء مختلف) تشـرفنـا با

العريض وماذا بعد?
ـكـنـا أن أكـون نجـمـا - (بصـوته) أنـا يـا سـيـدى المحـتـرم.. كـان 
لامـــعــــا فى الـــســــمـــاء ولــــكـــنـــنـى - لـــســــوء حـــظى - لـم أجـــد من

يلمعنى..
ع ع حـذائى فقط وأ - (بصوت الآخر) أما أنـا فـيـكفـيـنى أن أ
ع ذلـك الـلــوح الــذى عـلى بــاب مــكـتــبى.. هل اسـمى ورســمى وأ

رأيته?
(بـصـوته) نــعم رأيـته.. هــو لــوح نـحــاسى لامع.. فــمـا أســعـدك..
لنـفسه) سـبـحـان الـله.. قـطـعـة نحـاس عـلى بـاب خـشـبى أغـلى )

من صاحبها..
أنا أعـرف يا سـيدى وأنت مـثلى تـعرف بلا شك أن الـذى يبدع
ـا يـبدعـه من عنـد الـبـديع أولا ومن عـند نـفـسه ثـانـيا شيـئـا إ
وأمـا من يلمع يا صـاحبى من إخوانـنا النجـوم فإن ذلك لا يكون
ـعك الـله ــلـمـعـ المحــتـرفـ خـبــرنى..  إلا من طــرف عـصـبـة ا
وضـواك وجــعل كل الــعـيــون تــراك وأنت فى ســمـاك.. هل أنت

واحد منهم?
كنك أن تحسبنى عليهم. - (صوت الآخر) أنا? تقريبا.. 

- (بصـوته) قـال تـقــريـبـا.. رحم الــله جـدى يـا سـيــدى لـقـد كـان
مـثــلى; شــاعـرا وحــكـيــمـا ومــبـدعــا كـبــيـرا.. أقــواله أمـثــال وحـكم
غــالـيـة جــدا.. وكل حــكـمه جــواهـر ودرر لا تـقــدر بـثــمن.. أسـفى
عـــلـــيك يـــا جــدى.. لـم تــنـــفـــعك جـــواهــرك ودررك ومت فـــقـــيــرا

سرحية. عهد الفنون ا سرح الشعبى رسالة علمية قدمها الباحث جلال الهجرس  > عبدالرحمن الشافعى رائد ا
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> الـواقع الافـتراضى بـالـنسـبة لـلـممـثلـ يـبدو فـقـيراً إذا  اسـتخـدامه كـمجـرد بديل
لـتغطـية غيـاب مشهـد ثلاثى الأبعاد  وديـكور حقـيقى وكانت الـبدائل الأكثـر إثماراً فى

شهد تتكون من زيادة التأثير الحقيقى وتبنى وجهة نظر خيالية وهمية. ا

سرحي جريدة كل ا
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شكلة.. الفهم والتفاهم وتلك هى ا
- (يــتـلـمس وجـهه ويـتــلـمس الـقـنـاع ويــحـاول أن يـجـد شـيـئـا

يجمع بينهما)
لقد أخـبرونى أن هـذا الذى نسـميه وجـهنا لـيس وجهـا.. هذا ما
قـالـوه واللـه أعلم ومـا هـو إلا قـنـاع عضـلى وجـلـدى فـقط.. قـناع
هـو فوق قناع وتحت قـناع وخلف قـناع وهكذا يـا سادة يا كرام
تــتـعــدد الأقــنـعــة وتــتـغــيــر والـوجـه دائـمــا غــائب أو مـغــيب.. ومن
يضحك) ومـا فـائدة أن يـدرى فـقـد لا يـكون لـه وجود أصلا.. (
ثل فى مـسرحـية أو ثل مـجنـون?  يكـون لى وجه وما أنـا إلا 

فى سيرك أو فى سوق أو فى حفل كرنفال.
- إن هـذا الـعيش الـيـومى المخـادع - عـيشـنـا الـيوم هـنـا - مـا هو
إلا حفل كرنـفال كـبيـر هكذا حـدثونى عـنه والله وحـده يعلم كل
ــاذا? لأنه هــو صـاحـب الاحـتــفـال شىء ونــحن لا نـعــلم شــيــئـا.. 

وهو وحده صانع لعبة هذا الكرنفال الوجودى والأبدى..
- وإن كـــان الأمـــر هـــكـــذا ومـــا أظـــنه إلا هـــكـــذا فـــإنـــنى أســـمح

للسانى أن يقول:
(يغـير صـوته ويـصبح أداؤه أكـثر درامـية) يـا الـله.. مـا أتـعس من
كـان مـثلى فى حـفل تـنكـرى كـبيـر وكـان بلا زى للـتـنكـر وكان بلا
أقـــنــعـــة مــقـــنــعـــة وكــان بلا أســـمــاء مـــتــعـــددة وكــان بلا عـــنــاوين
متحركـة وكان بلا ألوان وبلا أصبـاغ وكان خارج حقل الأضواء
والأنوار وكـان بلا ضجـيج يلازمه وبلا ظل يـسبـقه مرة ويـتبعه
رات وكـان بلا صوت وبلا صدى وكان بلا جسد وبلا فى كل ا

روح..
- (يـعـود لـصـوته) وأقف الــلـحــظــة أمـام كل هــذه الأقــنـعــة الـتى
ـرايا والتى حـجبت وجهى - هـذا إن كان لى حقا تـسكن خلف ا
ــرات.. أســألــهـا عن وجـه - وأسـألــهــا ثم أعــيــد ســؤالـهــا آلاف ا

رايا: معنى الفقر وعن معنى الغنى وتقول ا
- (يغير صوته) اسمع يا أيها اللا أحد..

(بـصـوت الآخر) واللا أحــد هـو أنــا.. نـعم أنــا ولا فـخــر.. وأقـول
أنا وأنا لا أعرف لا أعرف ماذا تعنى كلمة أنا..

(يغير صوته من جديد) الغنى هـو الامتلاء لحد الانـفجار وهو
الـشــبع لحــد الــتـخــمــة وهــو أن تـمــتــلك أكــثـر مـن الآخـرين وأن

تخوصص كل جيوب الآخرين..
ال? - (يعود لصوته) أمتلك ماذا? ا

- (يغيـر لصوته) والغـنى هو أن تـكون حـربائى الـنزعـة وحربائى
الأهــواء وأن تـكـون بـهـلـوانى الأزيـاء وأن تـكـون لك كل الألـوان -
أو تـكون لـها - وأن يكـون لك رصيـد كبـير من الأقـنعـة الضـاحكة
ـضــحـكـة وأن يـكـون لك كـثــيـر من الأزيـاء وكـثـيـر من الأدوات وا
سـرحـية وأن يـكـون لك وجه لكل حـالـة ووجه لكل ـلحـقـات ا وا
مـقـام ووجه لــكل دور ووجه لـكل حــفل ووجه لـكل مـأ ووجه
لـكل حال ووجه لـكل مـسرحـية ووجه لـكل مشـهد ومـشهـد لكل

مقام ووجه لكل سلطان..
- (يعـود لـصوته) يـا الـلـه.. مـا أصعـب مـسـرحـيـة الـوجـود وهذا
ـرايا الـذى نـظنه بـسـيطـا لـيس كذلك وإنـنى أعـود إليك أيـتـها ا

وأسألك من جديد:
- بأى وجه أو بأى قناع ألقى الناس هذا اليوم? (صمت)

رايا لا تجيب فما معنى هذا? - ماذا? إن ا
ـسك بـقـنـاع - إذن مـا عــلى ســوى أن أجــرب هـذا الــقــنـاع.. (
ويتأمله) هو صارم حقا ولكنه جميل جداً إنه قناع هذا اليوم

فإن كان صالحا أبقيت عليه وإن لم يكن كذلك غيرته غدا.
ـحـفـظـة جـلـديـة ويـخرج. ـسك  (يـضع الـقـنـاع عـلى وجـهه 

ظلام)

النفس الثانى: مقام الإبداع
(يستعيد صوت الحكواتى)

وقال الحكواتى عبد السميع بن عبد البصير:
وخــرج الـرجل من بــيـتـه كـانت قــامـته طــويـلــة جـدا.. تــمـامــا مـثل
قامتـى وكانت لحيـته كثة (يركب لحية يخرجـها من محفظته)

مثل هذه اللحية..
(يخـرج ملـفا من مـكان ما) خـرج يتـأبط مـلـفـا سمـيـنـا ويـحضن
حلما بسعـة الكون ويرى هذا الوجود مسرحا مضاء وملونا بكل
ـسرح فـضـاء مفـتوحـا لـلتلاقى.. آه ألـوان الـطيف ويـتـمثل هـذا ا

ما أجل أن نحلم وأن تمتد أحلامنا إلى ما لا نهاية..
ـال هذا هـو بابه.. إن كـنتم ـال.. وصاحب ا طرق بـاب صاحب ا
لا تـرون الــبـاب فـيــمـكــنـهم أن تـتــخـيــلـوه.. تـخــيـلـوه مــا تـشـاءون..
(يـطـرق بـابـا وهـمـيا) دق.. دق.. (تـغـير صـوته) ادخل.. ووجـده
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أنـا حكواتى معاصر جئت من الأحياء الهامشية
أركب درَّاجـة هوائـية فى الـفراغ ألـقى وجودى أو
مــا يــشــبه وجــودى وفـى الخــيــال أبــنى عــمــارات

كينونتى وهويتى.
فى فـضـاء الحكـاية تجـدون عـنوانى إنـنى أسـافر
وأرحل بـــ حـــدين مـــتـــحـــركـــ ومـــتـــقـــاطـــعــ
ــضى وحـد ـاضـى الـذى لا  ; حــد ا ومـتــداخــلـ
ـتــبـخـر. فى الحـلم مـسـكـنى هـذا الآن الـطـائـر وا
وفى الجـنون صـراطى وصراطى لـيس مسـتقـيما

وهو أرقّ من شعرة وأحدّ من شفرة السيف.

مقامة مسرحية فى أربعة أنفاس

موجودة بلا شك ولكنها نادرة والنادر لا يقاس عليه.
ـلــكـتى الــتى لا أمـلــكـهـا.. دلــونى عـلــيـهــا وأنـا أعـطــيـكم نــصف 
(يضحك) أو أعطيـكم ما بقى من عمرى.. وهل بقى منه شىء?

لست أدرى.. ولا أريد أن أدرى..
كن - وأعـرف أيضا أن العـيون التى تـكرهنى وما أكـثرها لا 
أن تـرانى أبـدا وإذا رأتـنى لا قـدر الـله فـإنـهـا لن تـرانى إلا فى
أســــوأ صـــورة ومـن يــــدرى قـــد تــــتــــصــــورنى قــــرداً أو غــــرابـــا أو

ضفدعة أو.. ديناصورا منقرضا.. (يضحك).
رايا التى تسكـننى وتسكن بيتى إننى رايـا يا كل ا - يا أيتها ا
أســــألك ســـؤال كل يـــوم وأقــــول لك هـــذا الـــيـــوم كــــمـــا قـــلت لك

بالأمس:
- (يـغـيــر صـوته وكـأنه شـخص آخــر يـتـكـلم بـداخـله) بـأى وجه

أخرج للناس هذا اليوم? وبأى وجه ألقى ناس هذا اليوم?
- (وهو يتكلم من خلف قناع) بأى وجه أو بأى قناع? لا يهم..
ــهم أن يــكـون لى عــنــوان يـدل عــلى.. وأجــمل كل الــعــنـاوين هى ا
الـعنـاوين الخادعـة أليـس كذلك أيـها الـقنـاع المحتـرم? إنه لا يهم

أن تكون الأقنعة مقنعة والأهم أن تكون خادعة..

النفس الأول: مقام الرؤية
حدثنا الحكواتى عبد السميع بن عبد البصير قال:

هـذا رجل من النـاس أقول هـذا وأشيـر إليه وهـو حى يرزق أو
يـرتزق.. لـست أدرى.. إنه الآن مـعكم يـحيـا حـياته أمـامكم هـنا
شى ويـتحـرك ويغضـب مرة ويضـحك مرات وهو - مـثلـكم - 
ومـرات.. إنه يــضـحك عـلى نــفـسه حــيـنـا وتــضـحك عـلــيه نـفـسه
ــاكــرة فى أغــلب الأحــيـــان وعــلــيه فــإنــنى لا أقــول المخــادعـــة وا
اليوم ما كان يـقول أبى وجدى بالأمس البعيد.. لن أقول: كان يا
مــا كـــان ولن أعــود بـــكم إلى ســـالف الــعـــصــر والأوان تـــســألــون
ــاذا? لأن هـــذه الـــلــحـــظــة - الآن هـى الــيـــوم أكــذب كل ـــاذا?.. 
الــلــحــظــات وهى كــذب كـل الأزمــان.. نــعم هى أكــذبــهــا كــلــهــا..

(يضحك).
آه.. تسألون عن اسم صاحبى?

كـنـكم أن تعـطوه كل (وهو يحك رأسه مـحرجا) مـا أقول لـكم? 
الأسـمـاء لأنه مـشروع شـخـصيـة مـسرحـيـة ويوم (يـزيـد) لكم أن

تسموه (سعيد) أو (يزيد) أو (بلعيد) أو ما شئتم من الأسماء.
انظروا إليه جيدا..

صـمت) آه.. لم تـــروه.. وهـــذا شىء إنـه هـــنــاك هـل رأيـــتـــمــوه? (
طبيـعى لأنه كائـن هوائى أو حلـمى أو شبـحى.. وقد يـكون كـائنا
نــاريـــا أو رمـــاديـــا وهــو لا يـــدرى ولا أنـــا أدرى ولا أى واد مـــنــا

كن أن يدرى..
(وهو يحدق فى الفراغ البعيد)

كن يـا الله.. إنه حائـر.. ومن حقه أن يحـتار ومن كان مـثله لا 
أن يـــكــون إلا حـــائــراً وقـــلــقـــا.. هــذا زمـن الحــيـــرة وهــذا الـــعــالم
ـشى ويـخاطب دهـشـته بالـسؤال ارس حـيـرته با ـهـا.. إنه  عا
ويــواجـه فــعل الـــنــاس والأشـــيــاء بــالانـــفــعـــال آه.. اســمـــعــوه مــاذا

سيقول:
(يقف أمام مرآة وظهره إلى الجمهور.. وهو يغير ملابسه)

- إنـنى الآن فى بـيـتى أقف أمـام مـرآتى.. هى مـرآة واحـدة كـمـا
ـرايا المخـتلـفة.. (تنزل تـرون ولكن بـداخـلى أنا تـنتـصب آلاف ا
ـرايـا المخـتـلــفـة الأحـجـام والأشـكـال) من فــوق مـجـمـوعـة مـن ا
ـقـعـرة ـرايـا ا ـســطـحـة وا ـرايـا ا ـتـكـسـر وا ـرايـا الـسـلـيـمــة وا ا
ـرايـا ـشـروخـة وا ـرايـا ا ـسـتـويـة وا ـرايـا ا ـرايـا المحـدبـة وا وا

رايا الكاذبة. رايا الصادقة وا رايا المجاملة وا ستفزة وا ا
(يلتفت إلى الجمهور)

وهـل هـنـاك مـرايـا صــادقـة? لا أعـرف.. وحق الـله لا أعـرف ولا
أظنكم تعرفون أنتم أيضا..

علقة خلفه) رايا ا (وهو يتأمل وجهه فى ا
إنـنى أنـظر إلـيـها كـلـها  وأكـلـمهـا وتـكلـمنـى وأغازلـها وتـمـدحنى
وأســألـــهــا وتجــيــبــنـى وتــقــول لى أنـت أمل كل الــنــاس.. (مـزهـوا

بنفسه).
ى وكـونى وقـبل أن أغادره إن هـذا الـبيت هـو بـيـتى وهو كل عـا
وأخـرج للنـاس فإنه لابد أن أطـمئن على صـورتى وهل الإنسان
إلا صـورة? وهل هـذا الـعـصـر إلا عـصـر الـصـورة? وهل الحـقـيـقة
إلا صورة? صـادقة حـينا وكـاذبة ومزيـفة فى أغـلب الأحيان إنه
ــرايــا وأن أقـــول لــهــا.. اســـمــعــوا لابـــد أن أســأل الآن كل هـــذه ا

جيدا متى سأقول لها:
ـرايـا الـكـاذبــة خـبـريـنى هل هــذا الـذى أسـمـيه أنـا - يـا أيـتـهــا ا
والذى كان بالأمس هنا هل مازال أنا? (صمت) إنها لا تجيب..
- خبـريـنى أيضـا.. كـيف أبدو لـنـفسى وعـيونـى وكيف أبـدو لكل
الــعــيـــون الأخــرى? ســتــقـــولــ بــأنــنـى جــمــيل لأنـك تــخــافــ من
ــرايــا الــوقــحــة غــضــبى ولــقـــد تــعــود الــغــاضــبــون أن يـــكــســروا ا

باح.. نعوها من الكلام ا والفاضحة وأن يعتقلوها وأن 
ى الـصـغـيـر هذا لا (وهو يـتـفقـد أركـان بيـته ركـنا ركـنا) فى عـا
وجـود إلا لـعــيـونى وحـدهــا أمـا فى عــالم الـنـاس هــنـاك فـإنه لا
ـة ومسـتبدة وجـود إلا لعـيون الـناس دون غـيرهـا وهى عيـون ظا
ومـتلـصصـة ومتـجـسسـة وفضـوليـة وهى تـفرض عـليـنا أن نـخرج

من جلدنا وأن نكون كما تشاء هى وكما تريد وتهوى هى..
- إنــنى أعــرف أن الــعــيــون الــتى تــهــوانـى من بــعــيــد جــدا سـوف
تــرانى ولـكن أين هى الــعـيـون المحــبـة والـعــاشـقـة? أين هى? هى

> الباحثة عبير فوزى أعدت عنه رسالة علمية بعنوان ملامح الإخراج فى مسرح عبدالرحمن الشافعى.
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ـوحى بـكـابـوس مـزعج أسـطورة الآلـة الـعـدائـيـة والـشخـصـيـات الـتى تـتـحرك > الجـو ا
كــالآلات بلا روح كــلـهـا عــوامل تــبـدو مـتــنـاســقـة تــمـامــاً ومـنــاسـبــة لاسـتـخــدام الـواقع
تازاً لإعداد سلسـلة من إعادة الصياغة والتأمل وكأنها الافـتراضى والذى كان مجالاً 

لعبة مرايا غير منتهية.
سرحي جريدة كل ا

7 من يوليو 2008 العدد 52

قامة البهلوانية ا

(يخـرج من صـندوق عـتـيق ملابس مخـتـلفـة الأشكـال والألوان
قاسات) وا

- وبــــــأى زى أخــــــرج لــــــلـــــــنــــــاس; فى زى الــــــسـلاطــــــ أم فى زى
الشحاذين?

وبأى دور أكون معهم; دور السيد أم دور الخادم?
وفى أية مسرحية ألقاهم?

كن أن ألقاهم? وأين 
ـدن الـفـاضـحة? نـعم.. هى وبـأيـة لـغـة أكلم كـل النـاس فى هـذه ا
ـ ـدن الـفــاضـلـة فــمـا هى إلا حــلم الحـا مـدن فــاضـحـة أمــا ا

.. توهم وهى وهم ا
هل أخــاطــبـهـم بـلــغــاتــهم الخــاصــة? ومــا أكـثــر هــذه الــلــغــات ومـا

غايرة? أصعبها.. أم  أخاطبهم بلغتى المختلفة وا
(يلـتفـت للـجمـهور) ومـا رأيكم أنـتم.. هل أكـلـمهم بـلـغـة خشـبـية
جـامدة أم بلـغة رصاصـية ملـتويـة أم بلغـة حديديـة متصـلبة أم

بلغة زئبقية سائلة?
- وحق الـــلـه لن يـــفـــهـــمـــونـى.. حـــتى ولـــو كـــلـــمـــتــــهم بـــلـــغـــة الجن
ـنـوعـون من  لائـكــة أو بـلـغـة الـشــيـاطـ والأبـالـســة.. فـهم  وا
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سرحية قامة ا بيان ا
فى معنى الكتابة

إن الــســـؤال عن مــعــنـى الــكــتــابـــة لــيس له وقـت مــحــدد ولـــكــنه فى هــذا
نزلق الصـعب - قد يكون أكثر نـعطف التاريخى الـدقيق - أو فى هذا ا ا

ا كان.. ضرورة وأكثر خطورة 
ـراحل هـو سـؤال واحـد إذن ســؤال يـتـكـرر فى كل يـوم ويــتـجـدد بـتـجـدد ا
الــتـاريــخــيـة المخــتـلــفـة ويــتـغــيــر بـتــغـيــر سـلـم الأولـويــات ويـتــشـكـل بـتــشـكل

تنوعة.. تعددة وا الإشكاليات والاختيارات ا
ويـبــقى أن أهـم كل الأســئــلـة وأخــطــرهــا هــو الــســؤال الأســاسى والحــيـوى

التالى:
ما معنى الكتابة اليوم?

لـيس هناك من الـكتاب من لم يـطرح هـذا السؤال عـلى نفسه وعـلى قلبه
ولابـد أن يـكون قـد تـسـاءل عن مـعـنائـيـة فـعل الـكـتابـة وذلك بـصـفـة عـامة
ومطلـقة ليس فى هـذا اليوم فـقط ولكن فى سائـر الأيام والأعوام وفى

راحل التاريخية المختلفة.. سائر ا
إن الأسـاس فى الــكــتـابــة - أيــة كـتــابــة - هـو الــكــلـمــة والأســاس فى هـذه
الـكـلـمـة هـو الحـرف ونـحن عـلـمــنـا الحـرف فى (الـكـتـاب) لـقـد تـعـلـمـنـا أن
نــرسـمه وأن نـنـطــقه وأن نـركـبه وأن نــصـنع مـنه كـلــمـات وأن نـصـنع من
ـعـانى الـنـاقـصة وأن تـلك الـكـلـمات عـبـارات وأن نـحـمل تـلك الـعـبارات بـا
ـة ولــقـد سـمــعت / قـرأت نـنــتـظـر أن تــكـتــمل بـالــقـراءات الــفـاهـمــة والـعــا

الشاعر العراقى عبد الوهاب البياتى وهو يقول:
(أيها الحرف الإله

أيها الحرف الذى علمنى حب الحياة)
وصدقت قول الشاعر ومع ذلك تساءلت:

كن أن يتعلم? وهل فعل الحياة أو فعل الوجود فى الوجود 
وقبـل ذلك سحرتنى الكلـمة التى فى القرآن الكـر وجعلتنى أختم قراءة
مـــا أكــتــبـه عــلى الــلـــوح ومــا أتــلـــوه ومــا أنــصت إلـــيه بــقــولـى (صــدق الــله
الــعــظـــيم) وبــهــذا صــدقت الــلـه وحــده وكــذب كل أدعــيــاء الألــوهــيــة وكل
أدعـيــاء الـنـبـوءة وشـكـكت فى خـطـابـات أدعـيـاء الـزعـامـة وفى هـرطـقـات

وأن يعوضوا الـكلمات بالـصور وأن يستـغنوا كليـا - أو جزئيا - عن قراءة
الحروف والكلمات والعبارات.

ثـم إن هـذه الـكـلـمـة والـتى كـانت فـى يـوم من الأيـام جـمـيـلـة ومـعـبـرة قـد
كانت تأتى إليـنا فى رسائل محـملة بالـكتابة وكـان هناك رجل من الناس
يـســمى ســاعى الـبــريـد هــو الـذى يــحــمل إلـيــنـا تــلك الــكـلــمـات فــهل تـراه
سيخـتفى غـدا أو بعد غـد ويرحل وتخـتفى مـعه محفـظته الجـلدية إلى
حــيث لا أحــد يــدرى وأن نــعـوضـه بـهــذا الــذى أصــبــحــنـا نــســمــيه الــبــريـد

الإلكترونى?
مـرة أخـرى أقـول فـى الـدائـرة الـتى تـدور لا شـىء يـخـتـفى كـلــيـا ونـهـائـيـا
وكل الأشـــيـــاء والحـــالات والأدوار لابــد أن تـــعـــود وأن تـــدور فى الـــدائــرة
الحــلـزونــيــة وفى عـودتــهــا تـكــون - دائــمـا - أقــوى وأكــبـر وتــكــون أصـدق

وأخطر وتكون أجمل وأنبل..
إن الأســاس فى الــكــتــابـة - أيــة كــتــابــة - هــو أن نــخــرج من قــمـقـم الـذات
ـعرفة نـغلقـة وأن نسيـر باتجاه الآخـر وأن نشركه مـعنا فى ا نعـزلة وا ا
وأن نقتـسم معه الإحساس بـالجمال وأن نـغوص فى جسد الـكلمات وأن
نرحل فيها ومعها وعبرهـا لنعود معها للزمن الذى كان أو نسافر باتجاه

الزمن الذى سوف يكون.
إن الـكتـابة فـعل لاستـحضـار الأرواح; أرواح النـاس وأرواح الأشياء أرواح
الأمكـنـة وأرواح الـلـحظـات الـطـائرة فـى الهـواء وبـهـا نرحـل أيضـا وفـيـها
نقيم بشكل مؤقت وبها نتوحد وفيها نتمدد ونتعدد ونتجدد وتماما كما
ـرآة الـواحـدة فــإنـنـا أيـضـا نـتــعـدد بـالـكـتـابــة وفـيـهـا فـنـكـون نـتــعـدد أمـام ا
الــكـتـاب والـكـتــابـة ونـكـون أيـضــا مـوضـوع الـكـتــابـة ونـكـون هـمــوم الـكـتـابـة
وحالات الكتابة ولقد كانت هذه الكتابة دائما - وسوف تبقى بلا شك -
مـرآة الأشـخـاص ومـرآة الـشـعـوب والأ ومـرآة الـثـقـافـات والحـضـارات
ـؤكد أن ما نـعيشه ـراحل التـاريخيـة التى تـعتقـلهـا الكتـابة ومن ا ومرآة ا
هـذه الأيــام من بطء فى إيـقــاع الـكـتــابـة والـقــراءة مـا هـو إلا عــطب تـقـنى
طـار وغــدا سـوف يــصـلـح هـذا الــعـطب وســيـعــود الإنــسـان الــكـاتب إلى
ذاته ليـستعيـد حيويته التى مـسختهـا الآلة ويستعـيد إنسانـيته ويجتاز -
بـسلام - مـرحــلـة (تـســلـيع) الـقــيم الـثـقــافـيـة ويــقـفـز عـلـى مـرحـلـة تــسـلـيع
عـرفة وعـلى مرحـلة تـسلـيع الجمـال وتسـليع الخـيال وتـسلـيع العـبقـرية ا

أشباه العلماء وأشباه الفقهاء.
لـم يـكن الحـرف رسـمـا عـلى الـلـوح فـقـط ولـكـنه كـان حـيـاة كـامـلـة; أصـدق
وأنبل من كل حـياة ومع تـعلم هـذا الحرف تـعلـمت الكـلمـات ووجدت أنى
فـعلا قد تـعـلمت الحـيـاة فى صورتـهـا الصـافيـة والـنقـية وتـعـلمت الـوجود
الحق وتعلـمت أن  أجتاز مـرحلة الـرسم بالـكلمـات إلى مرحلـة البنـاء بها
والــولادة فـيـهــا والـســكن فى بــيـتـهــا والإقـامــة فى وطـنــهـا والــتـواصل من
خلالـهـا ووجـدت هـذه الـكلـمـة فـى الدعـاء وفـى الصـلاة وصـادفـتهـا عـلى

تاجر وعلى شواهد القبور... واجهات ا
قدسة - أين وصلت? هذه الكتابة اليوم - بحروفها ا

ــســرحــيــات - مــســرحــيــة إن مـن بــ آخــر مــا كــتــبت - لحــد الآن - مـن ا
تحمـل عنـوان (الحـكـواتى الأخـيـر) وفـيـها أعـلن عن نـهـايـة الحـكى ونـهـاية
الـكـلـمـة وبـدايـة عـصـر الـصـورة وعن رحـيل الـكـاتب الـعـمـومى الـذى كان
وعن نــهـايــة الــتــواصل مـع الإنـســان وبــدايــة الــوقــوف أمــام الآلــة أو أمـام
الشاشـة وهل يكـون معـنى هذا أن الـعصر الـذى نحـياه - نـصف حياة أو
ـتلاقى فى شـبه حـيـاة - هـو عـصـر موت الإنـسـان بـامـتـيـاز? أى الإنـسـان ا
شـترك والإنسان الـكاتب واللاعب والإنسان قـتسم وا الفضـاء العام  وا

عيد? القار والمحتفل وا
وت يـختفى إن الحـياة تـتجـدد بالأحـياء والـلحظـة تتـجدد بـامتـداداتهـا وا
بـالـبـعث ويـنتـهى به وكل نـهـايـة هى بـداية جـديـدة وكل بـدايـة هى مـشروع
ــوت الحــكــواتى الــقــد ويــولـد نــهــايــة أو نــهــايـات مــســتــقــبــلــيــة وبـهــذا 
الحكـواتى الجديد وهو الذى بشـرت به الفلسفة الاحـتفالية دائما ورأت
طلق وبهذا ؤقت لا يعنى فناءه الكلى وا أنه يظهر ويختفى وأن غيابه ا
يـعـود هـذا الحـكــواتى من خلال جـنـسـاً أدبـى وفـنى قـد وجـديـد ونجـدد

سرحية). قامة ا فى نفس الوقت جنس يسمى (ا
وخارج فضاء (الكتاب) كان الأطـفال - يوميا - يلعبون وكان اللعب حرية
من قبـضة الـفـقيه وكـان انفلاتـا من الجـدران ومن اللـوح ومن الدواة ومن
الــقل وكـــان شــرط هـــذا الــلـــعب أن يــوجـــد الآخــر وأن يـــشــاركـــنــا - هــذا
الآخـر- جـنونـنـا وشـغبـنـا الـبرىء وأن يـتـواطـأ معـنـا ومع الأيـام التى أتت
والتى سوف تـأتى بعدها فـإنه لن يعود لهـذا الشرط لزوم أبـدا وسيكون
بـالإمــكـان أن يـلـعب الأطـفـال - الـصـغـار والـكـبـار مـعـا - مع الآلـة وحـدهـا

> نال عن دراسة  أعماله عادل العليمى رسالته للدكتوراه من معهد الفنون الشعبية.
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> عـندما نـتحرك بداخل الأجـواء الافتراضـية مثلـما حدث فى بعض
ألـعاب الفـيديو ونـتحرك بـداخلهـا من حجرة إلـى أخرى يكـون لدينا

الانطباع أننا ندخل فى أجواء موجودة مسبقاً.

سرحي جريدة كل ا
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سـار التـقلـيدى; فى حـ كان المخرج يـعمل مع >  اتـبعت الـعمـليـة الإنتـاجيـة للعـرض ا
ـشـاهـد. وكـان من ه كــان الـسـيـنـوغـرافى يُــعـد ا ــمـثـلـ حـول تـفــسـيـر الـنص وتـقـد ا
ـشـاهد مـتـناسـقاً مع تـنـفيـذ أجواء الـواقع الافـتراضى فى الـطـبيـعى أن يـكون مـشروع ا

سرح. الكمبيوتر وإعداد الأدوات اللازمة للعرض على خشبة ا
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.. والنبوغ الإنساني
ـفـتـوح يـحـتاج - إن الـكـتـابـة تـفـكيـر بـصـوت مـرتـفع وإن مـثل هـذا الفـعل ا
بــكل تــأكــيــد - إلـى جــرأة أدبــيــة عــالــيــة ويــحــتــاج إلى شىء من الاجــتــهــاد
فـكر مـؤمنا والجهـاد ويحـتاج إلى الـثقة بـالنـفس وأن يكـون هذا الكـاتب ا
ـا يـفـكر فـيه وأن يـكـون سائلا ومـتـسائلا ـا يـكتب و بالـكـتابـة ومـؤمـنا 
ومسـئـولا وأن يعـيش عصـره بشـكل حقـيقى وأن يـكون شـاهدا عـليه وأن
يكـون له حضـور متـجدد فى مركـز اللـحظـة التاريـخيـة; فى مركـزها وليس
على هامشها وأن يتجاوز فى تعامله مع الناس والأشياء والوقائع درجة

ا يرى ويسمع إلى درجة الفعل فى كل شىء.. الانفعال الآلى 
إن الـكـتـابة اسـتـحضـار لـلآخـر ولكن هـذا الآخـر أين هـو الآن? هل ضاع
من حـيث يـدرى أو لا يـدرى ? أم هـو الـذى ضـيـعـنـا أم نـكـون نـحن الـكـتاب
الذين ضيعناه? ضيعناه بالكتابة التى لا تشبهه والتى لا يجد فيها جسده
ـأتـميـة الحـية وظله ولا يـعـثر فـيـها عـلى سـاعـته وعلى لحـظـته العـيـدية وا

تجددة? وا
إن الـذات الـكـاتـبـة تحـتـاج إلـى ذات أخـرى قـارئـة وهـذا مـا لـيس له وجـود
الآن إلا فى حــدود ضــيــقــة جـدا وبــهــذا فــقـد أصــبح مـن حق الــكـاتب أن

يقول:
(أضاعونى وأى كاتب أضاعوا)

تخلى عنه أن يقول أيضا: تماما كما أصبح من حق القار اليتيم وا
(أضاعونى وأى  قار أضاعوا)

ـا ضيعه الكاتب تـماما كما وأن القار قد ضـيعه الناشر الـتاجر أكثر 
عـانى الحقيقـية للكتـابة والكتاب تـماما كما ضيـعت الكتابة/ الـسلعة كل ا
ـسـرح / الـسـلع والـتـجـارة روح الـعــيـد ومـسخ كل مـعـانى الاحـتـفـال ضــيع ا

سرحى الحقيقية والجوهرية.. ا
فــإن يــكـــتب الإنــســان فـــإن ذلك مــعــنـــاه أن هــنــاك مــا يـــدعــوه لــذلك ومــا
ـكن أن يـكـتب إلا بـعد أن يـحس يـحـرضه عـلى فـعل الـكـتـابـة. إنه لا أحـد 
بــالـضــجـر والــسـأم أو بــعــد أن يـحس بــالخـوف والــقــلق أو بـعــد أن يـحس
بـــالــفـــرح والانـــتـــشــاء وبـــعـــد أن يـــرى الجــمـــال فى ذاتـه وفى الـــنــاس وفى

الطبيعة وفى الأشياء وفى العالم وفى الكون..
إن الـكـتـابة تـنـطـلق مـن الحـاجـة والحاجـة - كـمـا قـيل - هـى أم الاخـتراع
ولـقـد اخــتـرع الإنـســان الـكـتــابـة يـومــا لأنه كـان فى حـاجــة إلـيـهــا واخـتـرع
القراءة لأنه كان فى حاجة إليها فهل يكون اليوم قد ضيع هذه الحاجة?

وما فائدة أن يكتب الكاتب اليوم?
هل من أجل أن يتواصل مع الآخر?

ولكن أين هو هذا الآخر?
ولكن أين هو هذا الآخر?

سلسلات وسج الأسواق الكبرى إنه سج الشاشات والفضائيات وا
وسجـ الإشهـارات والإعلانات الضـوئية وسـج بيـته أو قوقعـته وبهذا
فـقد كان غائبا - أو كـان مغيبا - عن الـوجود الحق وكان بعيدا عن ذاته

وأصبح بذلك صورة تتفرج على صورة.
) و(فى وكــمـا يـرى رولان بـارت فـإن (الـنص يـتـكـلـم طـبـقـا لـرغـبـات الـقـار
ـاذا ــتــكــلـم? و الــنص لا يــتــكــلـم إلا الــقـار وحــده) وأيـن هــو هــذا لــقـار ا

باح? يضرب عن الكلام ا
لــقـد عـشـنـا زمـنـا كـان الـكـاتب فــيه صـاحب رؤيـة وصـاحب مـبـدأ وصـاحب
كن أن يـغيـر العـالم وفعلا تـغير موقف وصـاحب رسالـة وكان يـظن أنه 
ــدنـيـة ــمـنـوع ولــيس بـاتجـاه ا ــعـاكس وا هــذا الـعـالم ولــكن فى الاتجـاه ا
ا بـاتجاه الـسلع ولـكن بـاتجاه الـوحشـية ولـيس باتجـاه القـيم الـرمزيـة وإ
ـيـكـانـيـكـيـة ولـيس ـا بـاتجـاه الآلـيـة وا ـاديـة ولـيـس بـاتجـاه الحـيـويـة وإ ا

صلحة الآنية والظرفية.. ا باتجاه ا باتجاه الجمال وإ
فى هــذا الــزمن (الجــديـد) - والــذى هــو زمن جــاهــلى مــسـتــعــاد - يــضـيع
الكـاتب رؤيته الـكلـية والـشامـلة وتصـبح هذه الـرؤية مـحدودة وضـيقة ولا
يـسـتـطــيع الـكـاتب أن يـرى أبـعـد مـن أنـفه وأن يـتـجـاوز حـدود ذاته وحـدود

يومه وحدود بيته وحدود مصلحته العاجلة.
والــكـتـابـة الاحــتـفـالـيــة - كـمـا يـراهــا مـحـمـد مــحـبـوب - (لـيــست سـفـريـات
عاناة وقسوة ومشـاهدات سياحية إنـها ضرب من الاحتراق وجـذوة نار ا
فى مــرارة الــكــلــمـــات الــشــاردة والحــلــو فى جـــســد الــعــبــارات وإشــراقــات

الصور ومسالك اللغة ومعالم الحلم والجنون والجمال).
ــهـاجـرة لا تـسـتــبـدل الـفـعل إن هـذه الاحـتــفـالـيـة فى كــتـابـتـهــا الـراحـلـة وا
ـعروف ولكـنها مـكن بالمحال ولا تـهتم بالـيومى ا بالانفـعال ولا تقـايض ا
ـعـرفـة وذلك فى كـلـيــتـهـا وشـمـولـيـتـهـا وفى تـعـدد ـلـكـة ا تـسـعى بـاتجــاه 
ـعلـومات ولـكنـها تـعشق عـلوم وبـا أبـعادهـا ومسـتويـاتـها وهى لا تحـتفل بـا
ــألــوف وأن تــقف عــنــد حـدوده الــعــلم أولا ولا يــغــريــهـا أبــدا أن تــقــارب ا
ــمــكن كـائــنــا وأن تجـعل الــبـرانــيــة الـشــكـلــيــة ولـكــنــهـا تــسـعـى لأن تجـعل ا
توحش القريب بـعيـدا والبعـيد قريـبا وأن تحـضر الغـائب وأن تؤنـسن ا
وأن تــنــطق الـــصــامت وأن تحــرك الــثــابـت وأن تــفــجــر طــاقــات الحــروف

والكلمات والعبارات وأن تكتشف طاقات الأجساد والصور والخيالات.
إن الأسـاس فى هـذه الكـتـابـة هـو ارتـبـاطـهـا بـالإنـسـان الحى وبـهذا كـانت
فــعلا وجــوديــا بــامــتــيــاز فـــهى (قــدر واخــتــيــار. إنــهــا تحــد صــارخ لــلــفــراغ
ــوت فـهى إعلان وجــود وشـهــادة مـيلاد مــتـجـددة ضــدا عـلى والـبــيـاض وا

المحو والنسيان والفناء).
ـوت بـالـبـيـاضات إن الإنـسـان الاحـتـفـالى يـوجد فـى الكـتـابـة وبـالـكـتـابـة و

وبالمحو وبالصمت وبالفراغ والخواء.
سرحية قامة ا فى معنى ا

ــسـرحـيـة هـى جـنس إبـداعى مــسـتـحـدث وهى تــنـتـمى إلى ـقـامـة ا هــذه ا
ة ـسرح فى نـفس الوقت وهى تـركيب جديـد لعـناصـر قد الأدب وإلى ا

فى قراءات مفتوحة وأن تـكون بذلك فى غير حاجة إلى مسارح ولا إلى
أزيــــاء ولا إلى أضـــواء ولا إلـى مـــؤثــــرات ســـمـــعــــيـــة أو بـــصــــريـــة ولا إلى
ــؤدى وأن يـنـوب عن مـلــحـقــات مـسـرحــيـة ويــكـفى أن يــحـضـر الإنــسـان ا
الحـكواتى فى الحـكى والمحاكـاة وأن يـدفع بالإلـقاء الأدبى لـكى يصل إلى
ــســرحى وأن يـــصل بــفــعـل الاســتــمــاع إلى درجـــة الــفــرجــة درجـــة الأداء ا

تكاملة. الحسية الكاملة أو ا
سـرحية أن يكون هـناك لقاء وأن يـتم هذا اللقاء ـقامة ا يكفى فى هذه ا
فى مـقهى ثـقافى أو يـكون فى إطـار ندوة أو فى إطـار سمـر إبداعى وأن
ة وأن درسـية القد سمـيات والتصـنيفات ا يخرج هذا الـسمر عن كل ا
ـتـعــة الأدبـيــة والـفـنــيـة وأن يـكــون فـعلا لــتـحـريض يـكـون دعــوة لـتــفـجـيــر ا

الخيال على الاشتغال وأن يكون مناسبة لإقامة العيد والاحتفال.
ـســرحـيــة - بـاعــتـبــارهـا مـشــروعـا احــتـفــالـيــا جـديـدا - ـقــامـة ا إن هــذه ا
ــقــامـة نــفــتــتــحــهــا الــيــوم بــهــذه الــتــجــربــة الأولى والــتى نــعــطــيــهــا اسـم (ا

البهلوانية).
سرحيـة لها راو أو لها حكواتى يتكرر وجوده دائماً وذلك قامة ا هذه ا
ـقـامـات الــتى سـوف تـأتى وهــو شـخـصـيــة مـنـتــزعـة من الـديـوان فى كـل ا
الإبـداعى الاحـتـفـالى واسمـه عبـد الـسـمـيع بن عـبـد البـصـيـر وهـو يـنـتمى
إلى احتـفـاليـتـ مسـرحـيتـ هـنـا (اسمع يـا عـبد الـسـميع) و(الـنـمرود فى
هولـيوود) وإليـكم ما يقـول هذا الحكـواتى الجديد.. فـأنصتـوا له رحمكم

الله.
الهوامش:

1 - محمد محبوب - عبد الكر برشيد الكتابة قدر واختيار - العلم الثقافى
- 6 مارس 2004.

وهى الـتـفـات إلى الـداخل من أجل الـقـبض عـلى الـلـحـظـة وتجاوزهـا ومن
أجل الـسير إلى الأمام وهى إطلالة فكـرية وإبداعية عـلى الذات التراثية

من أجل كتابة أدبية مغايرة..
هى كــتـابــة إبــداعـيــة إذن.. كــتـابــة تــنـتــمى إلى ديــوان الـكــتــابـة الاحــتــفـالــيـة
الحيـوية أى لتلك الكتابـة التى تعيش حياتهـا فى الحياة والتى تتحرر من
غلق إلى مسرح ـسرح ا أوراق الكـتاب الثابتـة والجامدة والتى تهرب من ا
الحــيــاة الــرحـب والــتى هى أســـاســا حــيـــويــة تجــســدهـــا الأنــفــاس الحــارة
ـسـرح ـســرحى وأصـغــر من ا ــسـرح ا ـتــدفـقــة وبـهـذا تــكـون أكــبـر من ا وا
الـوجـودى فـهى فى حـقـيـقـتـهـا الخـفـية وجـدان وذاكـرة وهى واقع وتـاريخ

سرح. سرح وما بعد ا وهى وعى ولا وعى وهى ا
ـقــالــة وأن نـتــذكـر ــســرحـيــة نــحـاول أن نــقــبض عـلـى ا ـقــامـة ا فى هــذه ا
طـبعـة والـصحـافة من غـير ـقامـة وأن نتـجـاوب إيجـابيـا مع مـتطـلبـات ا ا
أن نـنــسى الـكـتــابـة الـتى لــهـا وجـود فى الــذاكـرة وفى الــتـاريخ وفى وجـدان

الناس وفى وجدان الكتابة.
سرحية يلـتقى السرد والتشخيص ويلتقى الحكى والمحاكاة قامة ا فى ا
ـقالة قامـة التى تلـقى - شفهـيا - با سـرحية وتـلتـقى ا وتلـتقى القـصة وا
التى تكتب على الأوراق ويلـتقى الإلقاء والأداء وتلتقى المحاضرة والندوة

سرحى.. بالاحتفال ا
ـكــنـات وبـهـذا فـمن ــسـرحـيـة أنـهــا حـزمـة  ـقـامـة ا إن الأصل فـى هـذه ا
ـمــكن أن يـؤديـهــا صـوت واحــد هـو صـوت كــاتـبـهــا أو صـوت الـراوى أو ا
كن أن يؤديها صوتان اثنان أو أكثر; صوت مثل كمـا  صوت القار أو ا
ـــكن أن تــتـــعــدد فـــيــهــا الحـــكــواتى وصـــوت الــشـــخــصـــيــة المحــكـــيــة كـــمــا 
الأصوات وأن تـرافقـها الجـوقة وأن يـكون لـها دور الـغنـاء أو دور الإنشاد

أو ترديد بعض الحوارات..
ـكن أن تـقدم ـسـرحـية فـى اعتـمـادهـا علـى الاختـزال  ـقـامة ا إن هـذه ا
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سرحية قامة ا بيان ا
فى معنى الكتابة

إن الــســـؤال عن مــعــنـى الــكــتــابـــة لــيس له وقـت مــحــدد ولـــكــنه فى هــذا
نزلق الصـعب - قد يكون أكثر نـعطف التاريخى الـدقيق - أو فى هذا ا ا

ا كان.. ضرورة وأكثر خطورة 
ـراحل هـو سـؤال واحـد إذن ســؤال يـتـكـرر فى كل يـوم ويــتـجـدد بـتـجـدد ا
الــتـاريــخــيـة المخــتـلــفـة ويــتـغــيــر بـتــغـيــر سـلـم الأولـويــات ويـتــشـكـل بـتــشـكل

تنوعة.. تعددة وا الإشكاليات والاختيارات ا
ويـبــقى أن أهـم كل الأســئــلـة وأخــطــرهــا هــو الــســؤال الأســاسى والحــيـوى

التالى:
ما معنى الكتابة اليوم?

لـيس هناك من الـكتاب من لم يـطرح هـذا السؤال عـلى نفسه وعـلى قلبه
ولابـد أن يـكون قـد تـسـاءل عن مـعـنائـيـة فـعل الـكـتابـة وذلك بـصـفـة عـامة
ومطلـقة ليس فى هـذا اليوم فـقط ولكن فى سائـر الأيام والأعوام وفى

راحل التاريخية المختلفة.. سائر ا
إن الأسـاس فى الــكــتـابــة - أيــة كـتــابــة - هـو الــكــلـمــة والأســاس فى هـذه
الـكـلـمـة هـو الحـرف ونـحن عـلـمــنـا الحـرف فى (الـكـتـاب) لـقـد تـعـلـمـنـا أن
نــرسـمه وأن نـنـطــقه وأن نـركـبه وأن نــصـنع مـنه كـلــمـات وأن نـصـنع من
ـعـانى الـنـاقـصة وأن تـلك الـكـلـمات عـبـارات وأن نـحـمل تـلك الـعـبارات بـا
ـة ولــقـد سـمــعت / قـرأت نـنــتـظـر أن تــكـتــمل بـالــقـراءات الــفـاهـمــة والـعــا

الشاعر العراقى عبد الوهاب البياتى وهو يقول:
(أيها الحرف الإله

أيها الحرف الذى علمنى حب الحياة)
وصدقت قول الشاعر ومع ذلك تساءلت:

كن أن يتعلم? وهل فعل الحياة أو فعل الوجود فى الوجود 
وقبـل ذلك سحرتنى الكلـمة التى فى القرآن الكـر وجعلتنى أختم قراءة
مـــا أكــتــبـه عــلى الــلـــوح ومــا أتــلـــوه ومــا أنــصت إلـــيه بــقــولـى (صــدق الــله
الــعــظـــيم) وبــهــذا صــدقت الــلـه وحــده وكــذب كل أدعــيــاء الألــوهــيــة وكل
أدعـيــاء الـنـبـوءة وشـكـكت فى خـطـابـات أدعـيـاء الـزعـامـة وفى هـرطـقـات

وأن يعوضوا الـكلمات بالـصور وأن يستـغنوا كليـا - أو جزئيا - عن قراءة
الحروف والكلمات والعبارات.

ثـم إن هـذه الـكـلـمـة والـتى كـانت فـى يـوم من الأيـام جـمـيـلـة ومـعـبـرة قـد
كانت تأتى إليـنا فى رسائل محـملة بالـكتابة وكـان هناك رجل من الناس
يـســمى ســاعى الـبــريـد هــو الـذى يــحــمل إلـيــنـا تــلك الــكـلــمـات فــهل تـراه
سيخـتفى غـدا أو بعد غـد ويرحل وتخـتفى مـعه محفـظته الجـلدية إلى
حــيث لا أحــد يــدرى وأن نــعـوضـه بـهــذا الــذى أصــبــحــنـا نــســمــيه الــبــريـد

الإلكترونى?
مـرة أخـرى أقـول فـى الـدائـرة الـتى تـدور لا شـىء يـخـتـفى كـلــيـا ونـهـائـيـا
وكل الأشـــيـــاء والحـــالات والأدوار لابــد أن تـــعـــود وأن تـــدور فى الـــدائــرة
الحــلـزونــيــة وفى عـودتــهــا تـكــون - دائــمـا - أقــوى وأكــبـر وتــكــون أصـدق

وأخطر وتكون أجمل وأنبل..
إن الأســاس فى الــكــتــابـة - أيــة كــتــابــة - هــو أن نــخــرج من قــمـقـم الـذات
ـعرفة نـغلقـة وأن نسيـر باتجاه الآخـر وأن نشركه مـعنا فى ا نعـزلة وا ا
وأن نقتـسم معه الإحساس بـالجمال وأن نـغوص فى جسد الـكلمات وأن
نرحل فيها ومعها وعبرهـا لنعود معها للزمن الذى كان أو نسافر باتجاه

الزمن الذى سوف يكون.
إن الـكتـابة فـعل لاستـحضـار الأرواح; أرواح النـاس وأرواح الأشياء أرواح
الأمكـنـة وأرواح الـلـحظـات الـطـائرة فـى الهـواء وبـهـا نرحـل أيضـا وفـيـها
نقيم بشكل مؤقت وبها نتوحد وفيها نتمدد ونتعدد ونتجدد وتماما كما
ـرآة الـواحـدة فــإنـنـا أيـضـا نـتــعـدد بـالـكـتـابــة وفـيـهـا فـنـكـون نـتــعـدد أمـام ا
الــكـتـاب والـكـتــابـة ونـكـون أيـضــا مـوضـوع الـكـتــابـة ونـكـون هـمــوم الـكـتـابـة
وحالات الكتابة ولقد كانت هذه الكتابة دائما - وسوف تبقى بلا شك -
مـرآة الأشـخـاص ومـرآة الـشـعـوب والأ ومـرآة الـثـقـافـات والحـضـارات
ـؤكد أن ما نـعيشه ـراحل التـاريخيـة التى تـعتقـلهـا الكتـابة ومن ا ومرآة ا
هـذه الأيــام من بطء فى إيـقــاع الـكـتــابـة والـقــراءة مـا هـو إلا عــطب تـقـنى
طـار وغــدا سـوف يــصـلـح هـذا الــعـطب وســيـعــود الإنــسـان الــكـاتب إلى
ذاته ليـستعيـد حيويته التى مـسختهـا الآلة ويستعـيد إنسانـيته ويجتاز -
بـسلام - مـرحــلـة (تـســلـيع) الـقــيم الـثـقــافـيـة ويــقـفـز عـلـى مـرحـلـة تــسـلـيع
عـرفة وعـلى مرحـلة تـسلـيع الجمـال وتسـليع الخـيال وتـسلـيع العـبقـرية ا

أشباه العلماء وأشباه الفقهاء.
لـم يـكن الحـرف رسـمـا عـلى الـلـوح فـقـط ولـكـنه كـان حـيـاة كـامـلـة; أصـدق
وأنبل من كل حـياة ومع تـعلم هـذا الحرف تـعلـمت الكـلمـات ووجدت أنى
فـعلا قد تـعـلمت الحـيـاة فى صورتـهـا الصـافيـة والـنقـية وتـعـلمت الـوجود
الحق وتعلـمت أن  أجتاز مـرحلة الـرسم بالـكلمـات إلى مرحلـة البنـاء بها
والــولادة فـيـهــا والـســكن فى بــيـتـهــا والإقـامــة فى وطـنــهـا والــتـواصل من
خلالـهـا ووجـدت هـذه الـكلـمـة فـى الدعـاء وفـى الصـلاة وصـادفـتهـا عـلى

تاجر وعلى شواهد القبور... واجهات ا
قدسة - أين وصلت? هذه الكتابة اليوم - بحروفها ا

ــســرحــيــات - مــســرحــيــة إن مـن بــ آخــر مــا كــتــبت - لحــد الآن - مـن ا
تحمـل عنـوان (الحـكـواتى الأخـيـر) وفـيـها أعـلن عن نـهـايـة الحـكى ونـهـاية
الـكـلـمـة وبـدايـة عـصـر الـصـورة وعن رحـيل الـكـاتب الـعـمـومى الـذى كان
وعن نــهـايــة الــتــواصل مـع الإنـســان وبــدايــة الــوقــوف أمــام الآلــة أو أمـام
الشاشـة وهل يكـون معـنى هذا أن الـعصر الـذى نحـياه - نـصف حياة أو
ـتلاقى فى شـبه حـيـاة - هـو عـصـر موت الإنـسـان بـامـتـيـاز? أى الإنـسـان ا
شـترك والإنسان الـكاتب واللاعب والإنسان قـتسم وا الفضـاء العام  وا

عيد? القار والمحتفل وا
وت يـختفى إن الحـياة تـتجـدد بالأحـياء والـلحظـة تتـجدد بـامتـداداتهـا وا
بـالـبـعث ويـنتـهى به وكل نـهـايـة هى بـداية جـديـدة وكل بـدايـة هى مـشروع
ــوت الحــكــواتى الــقــد ويــولـد نــهــايــة أو نــهــايـات مــســتــقــبــلــيــة وبـهــذا 
الحكـواتى الجديد وهو الذى بشـرت به الفلسفة الاحـتفالية دائما ورأت
طلق وبهذا ؤقت لا يعنى فناءه الكلى وا أنه يظهر ويختفى وأن غيابه ا
يـعـود هـذا الحـكــواتى من خلال جـنـسـاً أدبـى وفـنى قـد وجـديـد ونجـدد

سرحية). قامة ا فى نفس الوقت جنس يسمى (ا
وخارج فضاء (الكتاب) كان الأطـفال - يوميا - يلعبون وكان اللعب حرية
من قبـضة الـفـقيه وكـان انفلاتـا من الجـدران ومن اللـوح ومن الدواة ومن
الــقل وكـــان شــرط هـــذا الــلـــعب أن يــوجـــد الآخــر وأن يـــشــاركـــنــا - هــذا
الآخـر- جـنونـنـا وشـغبـنـا الـبرىء وأن يـتـواطـأ معـنـا ومع الأيـام التى أتت
والتى سوف تـأتى بعدها فـإنه لن يعود لهـذا الشرط لزوم أبـدا وسيكون
بـالإمــكـان أن يـلـعب الأطـفـال - الـصـغـار والـكـبـار مـعـا - مع الآلـة وحـدهـا

> نال عن دراسة  أعماله عادل العليمى رسالته للدكتوراه من معهد الفنون الشعبية.
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> عـندما نـتحرك بداخل الأجـواء الافتراضـية مثلـما حدث فى بعض
ألـعاب الفـيديو ونـتحرك بـداخلهـا من حجرة إلـى أخرى يكـون لدينا

الانطباع أننا ندخل فى أجواء موجودة مسبقاً.

سرحي جريدة كل ا

7 من يوليو 2008 العدد 52
سـار التـقلـيدى; فى حـ كان المخرج يـعمل مع >  اتـبعت الـعمـليـة الإنتـاجيـة للعـرض ا
ـشـاهـد. وكـان من ه كــان الـسـيـنـوغـرافى يُــعـد ا ــمـثـلـ حـول تـفــسـيـر الـنص وتـقـد ا
ـشـاهد مـتـناسـقاً مع تـنـفيـذ أجواء الـواقع الافـتراضى فى الـطـبيـعى أن يـكون مـشروع ا

سرح. الكمبيوتر وإعداد الأدوات اللازمة للعرض على خشبة ا

 > ذُكر اسمه ضمن محتويات موسوعة الشخصيات القومية الصادرة من هيئة الاستعلامات.

سرحي جريدة كل ا
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.. والنبوغ الإنساني
ـفـتـوح يـحـتاج - إن الـكـتـابـة تـفـكيـر بـصـوت مـرتـفع وإن مـثل هـذا الفـعل ا
بــكل تــأكــيــد - إلـى جــرأة أدبــيــة عــالــيــة ويــحــتــاج إلى شىء من الاجــتــهــاد
فـكر مـؤمنا والجهـاد ويحـتاج إلى الـثقة بـالنـفس وأن يكـون هذا الكـاتب ا
ـا يـفـكر فـيه وأن يـكـون سائلا ومـتـسائلا ـا يـكتب و بالـكـتابـة ومـؤمـنا 
ومسـئـولا وأن يعـيش عصـره بشـكل حقـيقى وأن يـكون شـاهدا عـليه وأن
يكـون له حضـور متـجدد فى مركـز اللـحظـة التاريـخيـة; فى مركـزها وليس
على هامشها وأن يتجاوز فى تعامله مع الناس والأشياء والوقائع درجة

ا يرى ويسمع إلى درجة الفعل فى كل شىء.. الانفعال الآلى 
إن الـكـتـابة اسـتـحضـار لـلآخـر ولكن هـذا الآخـر أين هـو الآن? هل ضاع
من حـيث يـدرى أو لا يـدرى ? أم هـو الـذى ضـيـعـنـا أم نـكـون نـحن الـكـتاب
الذين ضيعناه? ضيعناه بالكتابة التى لا تشبهه والتى لا يجد فيها جسده
ـأتـميـة الحـية وظله ولا يـعـثر فـيـها عـلى سـاعـته وعلى لحـظـته العـيـدية وا

تجددة? وا
إن الـذات الـكـاتـبـة تحـتـاج إلـى ذات أخـرى قـارئـة وهـذا مـا لـيس له وجـود
الآن إلا فى حــدود ضــيــقــة جـدا وبــهــذا فــقـد أصــبح مـن حق الــكـاتب أن

يقول:
(أضاعونى وأى كاتب أضاعوا)

تخلى عنه أن يقول أيضا: تماما كما أصبح من حق القار اليتيم وا
(أضاعونى وأى  قار أضاعوا)

ـا ضيعه الكاتب تـماما كما وأن القار قد ضـيعه الناشر الـتاجر أكثر 
عـانى الحقيقـية للكتـابة والكتاب تـماما كما ضيـعت الكتابة/ الـسلعة كل ا
ـسـرح / الـسـلع والـتـجـارة روح الـعــيـد ومـسخ كل مـعـانى الاحـتـفـال ضــيع ا

سرحى الحقيقية والجوهرية.. ا
فــإن يــكـــتب الإنــســان فـــإن ذلك مــعــنـــاه أن هــنــاك مــا يـــدعــوه لــذلك ومــا
ـكن أن يـكـتب إلا بـعد أن يـحس يـحـرضه عـلى فـعل الـكـتـابـة. إنه لا أحـد 
بــالـضــجـر والــسـأم أو بــعــد أن يـحس بــالخـوف والــقــلق أو بـعــد أن يـحس
بـــالــفـــرح والانـــتـــشــاء وبـــعـــد أن يـــرى الجــمـــال فى ذاتـه وفى الـــنــاس وفى

الطبيعة وفى الأشياء وفى العالم وفى الكون..
إن الـكـتـابة تـنـطـلق مـن الحـاجـة والحاجـة - كـمـا قـيل - هـى أم الاخـتراع
ولـقـد اخــتـرع الإنـســان الـكـتــابـة يـومــا لأنه كـان فى حـاجــة إلـيـهــا واخـتـرع
القراءة لأنه كان فى حاجة إليها فهل يكون اليوم قد ضيع هذه الحاجة?

وما فائدة أن يكتب الكاتب اليوم?
هل من أجل أن يتواصل مع الآخر?

ولكن أين هو هذا الآخر?
ولكن أين هو هذا الآخر?

سلسلات وسج الأسواق الكبرى إنه سج الشاشات والفضائيات وا
وسجـ الإشهـارات والإعلانات الضـوئية وسـج بيـته أو قوقعـته وبهذا
فـقد كان غائبا - أو كـان مغيبا - عن الـوجود الحق وكان بعيدا عن ذاته

وأصبح بذلك صورة تتفرج على صورة.
) و(فى وكــمـا يـرى رولان بـارت فـإن (الـنص يـتـكـلـم طـبـقـا لـرغـبـات الـقـار
ـاذا ــتــكــلـم? و الــنص لا يــتــكــلـم إلا الــقـار وحــده) وأيـن هــو هــذا لــقـار ا

باح? يضرب عن الكلام ا
لــقـد عـشـنـا زمـنـا كـان الـكـاتب فــيه صـاحب رؤيـة وصـاحب مـبـدأ وصـاحب
كن أن يـغيـر العـالم وفعلا تـغير موقف وصـاحب رسالـة وكان يـظن أنه 
ــدنـيـة ــمـنـوع ولــيس بـاتجـاه ا ــعـاكس وا هــذا الـعـالم ولــكن فى الاتجـاه ا
ا بـاتجاه الـسلع ولـكن بـاتجاه الـوحشـية ولـيس باتجـاه القـيم الـرمزيـة وإ
ـيـكـانـيـكـيـة ولـيس ـا بـاتجـاه الآلـيـة وا ـاديـة ولـيـس بـاتجـاه الحـيـويـة وإ ا

صلحة الآنية والظرفية.. ا باتجاه ا باتجاه الجمال وإ
فى هــذا الــزمن (الجــديـد) - والــذى هــو زمن جــاهــلى مــسـتــعــاد - يــضـيع
الكـاتب رؤيته الـكلـية والـشامـلة وتصـبح هذه الـرؤية مـحدودة وضـيقة ولا
يـسـتـطــيع الـكـاتب أن يـرى أبـعـد مـن أنـفه وأن يـتـجـاوز حـدود ذاته وحـدود

يومه وحدود بيته وحدود مصلحته العاجلة.
والــكـتـابـة الاحــتـفـالـيــة - كـمـا يـراهــا مـحـمـد مــحـبـوب - (لـيــست سـفـريـات
عاناة وقسوة ومشـاهدات سياحية إنـها ضرب من الاحتراق وجـذوة نار ا
فى مــرارة الــكــلــمـــات الــشــاردة والحــلــو فى جـــســد الــعــبــارات وإشــراقــات

الصور ومسالك اللغة ومعالم الحلم والجنون والجمال).
ــهـاجـرة لا تـسـتــبـدل الـفـعل إن هـذه الاحـتــفـالـيـة فى كــتـابـتـهــا الـراحـلـة وا
ـعروف ولكـنها مـكن بالمحال ولا تـهتم بالـيومى ا بالانفـعال ولا تقـايض ا
ـعـرفـة وذلك فى كـلـيــتـهـا وشـمـولـيـتـهـا وفى تـعـدد ـلـكـة ا تـسـعى بـاتجــاه 
ـعلـومات ولـكنـها تـعشق عـلوم وبـا أبـعادهـا ومسـتويـاتـها وهى لا تحـتفل بـا
ــألــوف وأن تــقف عــنــد حـدوده الــعــلم أولا ولا يــغــريــهـا أبــدا أن تــقــارب ا
ــمــكن كـائــنــا وأن تجـعل الــبـرانــيــة الـشــكـلــيــة ولـكــنــهـا تــسـعـى لأن تجـعل ا
توحش القريب بـعيـدا والبعـيد قريـبا وأن تحـضر الغـائب وأن تؤنـسن ا
وأن تــنــطق الـــصــامت وأن تحــرك الــثــابـت وأن تــفــجــر طــاقــات الحــروف

والكلمات والعبارات وأن تكتشف طاقات الأجساد والصور والخيالات.
إن الأسـاس فى هـذه الكـتـابـة هـو ارتـبـاطـهـا بـالإنـسـان الحى وبـهذا كـانت
فــعلا وجــوديــا بــامــتــيــاز فـــهى (قــدر واخــتــيــار. إنــهــا تحــد صــارخ لــلــفــراغ
ــوت فـهى إعلان وجــود وشـهــادة مـيلاد مــتـجـددة ضــدا عـلى والـبــيـاض وا

المحو والنسيان والفناء).
ـوت بـالـبـيـاضات إن الإنـسـان الاحـتـفـالى يـوجد فـى الكـتـابـة وبـالـكـتـابـة و

وبالمحو وبالصمت وبالفراغ والخواء.
سرحية قامة ا فى معنى ا

ــسـرحـيـة هـى جـنس إبـداعى مــسـتـحـدث وهى تــنـتـمى إلى ـقـامـة ا هــذه ا
ة ـسرح فى نـفس الوقت وهى تـركيب جديـد لعـناصـر قد الأدب وإلى ا

فى قراءات مفتوحة وأن تـكون بذلك فى غير حاجة إلى مسارح ولا إلى
أزيــــاء ولا إلى أضـــواء ولا إلـى مـــؤثــــرات ســـمـــعــــيـــة أو بـــصــــريـــة ولا إلى
ــؤدى وأن يـنـوب عن مـلــحـقــات مـسـرحــيـة ويــكـفى أن يــحـضـر الإنــسـان ا
الحـكواتى فى الحـكى والمحاكـاة وأن يـدفع بالإلـقاء الأدبى لـكى يصل إلى
ــســرحى وأن يـــصل بــفــعـل الاســتــمــاع إلى درجـــة الــفــرجــة درجـــة الأداء ا

تكاملة. الحسية الكاملة أو ا
سـرحية أن يكون هـناك لقاء وأن يـتم هذا اللقاء ـقامة ا يكفى فى هذه ا
فى مـقهى ثـقافى أو يـكون فى إطـار ندوة أو فى إطـار سمـر إبداعى وأن
ة وأن درسـية القد سمـيات والتصـنيفات ا يخرج هذا الـسمر عن كل ا
ـتـعــة الأدبـيــة والـفـنــيـة وأن يـكــون فـعلا لــتـحـريض يـكـون دعــوة لـتــفـجـيــر ا

الخيال على الاشتغال وأن يكون مناسبة لإقامة العيد والاحتفال.
ـســرحـيــة - بـاعــتـبــارهـا مـشــروعـا احــتـفــالـيــا جـديـدا - ـقــامـة ا إن هــذه ا
ــقــامـة نــفــتــتــحــهــا الــيــوم بــهــذه الــتــجــربــة الأولى والــتى نــعــطــيــهــا اسـم (ا

البهلوانية).
سرحيـة لها راو أو لها حكواتى يتكرر وجوده دائماً وذلك قامة ا هذه ا
ـقـامـات الــتى سـوف تـأتى وهــو شـخـصـيــة مـنـتــزعـة من الـديـوان فى كـل ا
الإبـداعى الاحـتـفـالى واسمـه عبـد الـسـمـيع بن عـبـد البـصـيـر وهـو يـنـتمى
إلى احتـفـاليـتـ مسـرحـيتـ هـنـا (اسمع يـا عـبد الـسـميع) و(الـنـمرود فى
هولـيوود) وإليـكم ما يقـول هذا الحكـواتى الجديد.. فـأنصتـوا له رحمكم

الله.
الهوامش:

1 - محمد محبوب - عبد الكر برشيد الكتابة قدر واختيار - العلم الثقافى
- 6 مارس 2004.

وهى الـتـفـات إلى الـداخل من أجل الـقـبض عـلى الـلـحـظـة وتجاوزهـا ومن
أجل الـسير إلى الأمام وهى إطلالة فكـرية وإبداعية عـلى الذات التراثية

من أجل كتابة أدبية مغايرة..
هى كــتـابــة إبــداعـيــة إذن.. كــتـابــة تــنـتــمى إلى ديــوان الـكــتــابـة الاحــتــفـالــيـة
الحيـوية أى لتلك الكتابـة التى تعيش حياتهـا فى الحياة والتى تتحرر من
غلق إلى مسرح ـسرح ا أوراق الكـتاب الثابتـة والجامدة والتى تهرب من ا
الحــيــاة الــرحـب والــتى هى أســـاســا حــيـــويــة تجــســدهـــا الأنــفــاس الحــارة
ـسـرح ـســرحى وأصـغــر من ا ــسـرح ا ـتــدفـقــة وبـهـذا تــكـون أكــبـر من ا وا
الـوجـودى فـهى فى حـقـيـقـتـهـا الخـفـية وجـدان وذاكـرة وهى واقع وتـاريخ

سرح. سرح وما بعد ا وهى وعى ولا وعى وهى ا
ـقــالــة وأن نـتــذكـر ــســرحـيــة نــحـاول أن نــقــبض عـلـى ا ـقــامـة ا فى هــذه ا
طـبعـة والـصحـافة من غـير ـقامـة وأن نتـجـاوب إيجـابيـا مع مـتطـلبـات ا ا
أن نـنــسى الـكـتــابـة الـتى لــهـا وجـود فى الــذاكـرة وفى الــتـاريخ وفى وجـدان

الناس وفى وجدان الكتابة.
سرحية يلـتقى السرد والتشخيص ويلتقى الحكى والمحاكاة قامة ا فى ا
ـقالة قامـة التى تلـقى - شفهـيا - با سـرحية وتـلتـقى ا وتلـتقى القـصة وا
التى تكتب على الأوراق ويلـتقى الإلقاء والأداء وتلتقى المحاضرة والندوة

سرحى.. بالاحتفال ا
ـكــنـات وبـهـذا فـمن ــسـرحـيـة أنـهــا حـزمـة  ـقـامـة ا إن الأصل فـى هـذه ا
ـمــكن أن يـؤديـهــا صـوت واحــد هـو صـوت كــاتـبـهــا أو صـوت الـراوى أو ا
كن أن يؤديها صوتان اثنان أو أكثر; صوت مثل كمـا  صوت القار أو ا
ـــكن أن تــتـــعــدد فـــيــهــا الحـــكــواتى وصـــوت الــشـــخــصـــيــة المحــكـــيــة كـــمــا 
الأصوات وأن تـرافقـها الجـوقة وأن يـكون لـها دور الـغنـاء أو دور الإنشاد

أو ترديد بعض الحوارات..
ـكن أن تـقدم ـسـرحـية فـى اعتـمـادهـا علـى الاختـزال  ـقـامة ا إن هـذه ا
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أنـا حكواتى معاصر جئت من الأحياء الهامشية
أركب درَّاجـة هوائـية فى الـفراغ ألـقى وجودى أو
مــا يــشــبه وجــودى وفـى الخــيــال أبــنى عــمــارات

كينونتى وهويتى.
فى فـضـاء الحكـاية تجـدون عـنوانى إنـنى أسـافر
وأرحل بـــ حـــدين مـــتـــحـــركـــ ومـــتـــقـــاطـــعــ
ــضى وحـد ـاضـى الـذى لا  ; حــد ا ومـتــداخــلـ
ـتــبـخـر. فى الحـلم مـسـكـنى هـذا الآن الـطـائـر وا
وفى الجـنون صـراطى وصراطى لـيس مسـتقـيما

وهو أرقّ من شعرة وأحدّ من شفرة السيف.

مقامة مسرحية فى أربعة أنفاس

موجودة بلا شك ولكنها نادرة والنادر لا يقاس عليه.
ـلــكـتى الــتى لا أمـلــكـهـا.. دلــونى عـلــيـهــا وأنـا أعـطــيـكم نــصف 
(يضحك) أو أعطيـكم ما بقى من عمرى.. وهل بقى منه شىء?

لست أدرى.. ولا أريد أن أدرى..
كن - وأعـرف أيضا أن العـيون التى تـكرهنى وما أكـثرها لا 
أن تـرانى أبـدا وإذا رأتـنى لا قـدر الـله فـإنـهـا لن تـرانى إلا فى
أســــوأ صـــورة ومـن يــــدرى قـــد تــــتــــصــــورنى قــــرداً أو غــــرابـــا أو

ضفدعة أو.. ديناصورا منقرضا.. (يضحك).
رايا التى تسكـننى وتسكن بيتى إننى رايـا يا كل ا - يا أيتها ا
أســــألك ســـؤال كل يـــوم وأقــــول لك هـــذا الـــيـــوم كــــمـــا قـــلت لك

بالأمس:
- (يـغـيــر صـوته وكـأنه شـخص آخــر يـتـكـلم بـداخـله) بـأى وجه

أخرج للناس هذا اليوم? وبأى وجه ألقى ناس هذا اليوم?
- (وهو يتكلم من خلف قناع) بأى وجه أو بأى قناع? لا يهم..
ــهم أن يــكـون لى عــنــوان يـدل عــلى.. وأجــمل كل الــعــنـاوين هى ا
الـعنـاوين الخادعـة أليـس كذلك أيـها الـقنـاع المحتـرم? إنه لا يهم

أن تكون الأقنعة مقنعة والأهم أن تكون خادعة..

النفس الأول: مقام الرؤية
حدثنا الحكواتى عبد السميع بن عبد البصير قال:

هـذا رجل من النـاس أقول هـذا وأشيـر إليه وهـو حى يرزق أو
يـرتزق.. لـست أدرى.. إنه الآن مـعكم يـحيـا حـياته أمـامكم هـنا
شى ويـتحـرك ويغضـب مرة ويضـحك مرات وهو - مـثلـكم - 
ومـرات.. إنه يــضـحك عـلى نــفـسه حــيـنـا وتــضـحك عـلــيه نـفـسه
ــاكــرة فى أغــلب الأحــيـــان وعــلــيه فــإنــنى لا أقــول المخــادعـــة وا
اليوم ما كان يـقول أبى وجدى بالأمس البعيد.. لن أقول: كان يا
مــا كـــان ولن أعــود بـــكم إلى ســـالف الــعـــصــر والأوان تـــســألــون
ــاذا? لأن هـــذه الـــلــحـــظــة - الآن هـى الــيـــوم أكــذب كل ـــاذا?.. 
الــلــحــظــات وهى كــذب كـل الأزمــان.. نــعم هى أكــذبــهــا كــلــهــا..

(يضحك).
آه.. تسألون عن اسم صاحبى?

كـنـكم أن تعـطوه كل (وهو يحك رأسه مـحرجا) مـا أقول لـكم? 
الأسـمـاء لأنه مـشروع شـخـصيـة مـسرحـيـة ويوم (يـزيـد) لكم أن

تسموه (سعيد) أو (يزيد) أو (بلعيد) أو ما شئتم من الأسماء.
انظروا إليه جيدا..

صـمت) آه.. لم تـــروه.. وهـــذا شىء إنـه هـــنــاك هـل رأيـــتـــمــوه? (
طبيـعى لأنه كائـن هوائى أو حلـمى أو شبـحى.. وقد يـكون كـائنا
نــاريـــا أو رمـــاديـــا وهــو لا يـــدرى ولا أنـــا أدرى ولا أى واد مـــنــا

كن أن يدرى..
(وهو يحدق فى الفراغ البعيد)

كن يـا الله.. إنه حائـر.. ومن حقه أن يحـتار ومن كان مـثله لا 
أن يـــكــون إلا حـــائــراً وقـــلــقـــا.. هــذا زمـن الحــيـــرة وهــذا الـــعــالم
ـشى ويـخاطب دهـشـته بالـسؤال ارس حـيـرته با ـهـا.. إنه  عا
ويــواجـه فــعل الـــنــاس والأشـــيــاء بــالانـــفــعـــال آه.. اســمـــعــوه مــاذا

سيقول:
(يقف أمام مرآة وظهره إلى الجمهور.. وهو يغير ملابسه)

- إنـنى الآن فى بـيـتى أقف أمـام مـرآتى.. هى مـرآة واحـدة كـمـا
ـرايا المخـتلـفة.. (تنزل تـرون ولكن بـداخـلى أنا تـنتـصب آلاف ا
ـرايـا المخـتـلــفـة الأحـجـام والأشـكـال) من فــوق مـجـمـوعـة مـن ا
ـقـعـرة ـرايـا ا ـســطـحـة وا ـرايـا ا ـتـكـسـر وا ـرايـا الـسـلـيـمــة وا ا
ـرايـا ـشـروخـة وا ـرايـا ا ـسـتـويـة وا ـرايـا ا ـرايـا المحـدبـة وا وا

رايا الكاذبة. رايا الصادقة وا رايا المجاملة وا ستفزة وا ا
(يلتفت إلى الجمهور)

وهـل هـنـاك مـرايـا صــادقـة? لا أعـرف.. وحق الـله لا أعـرف ولا
أظنكم تعرفون أنتم أيضا..

علقة خلفه) رايا ا (وهو يتأمل وجهه فى ا
إنـنى أنـظر إلـيـها كـلـها  وأكـلـمهـا وتـكلـمنـى وأغازلـها وتـمـدحنى
وأســألـــهــا وتجــيــبــنـى وتــقــول لى أنـت أمل كل الــنــاس.. (مـزهـوا

بنفسه).
ى وكـونى وقـبل أن أغادره إن هـذا الـبيت هـو بـيـتى وهو كل عـا
وأخـرج للنـاس فإنه لابد أن أطـمئن على صـورتى وهل الإنسان
إلا صـورة? وهل هـذا الـعـصـر إلا عـصـر الـصـورة? وهل الحـقـيـقة
إلا صورة? صـادقة حـينا وكـاذبة ومزيـفة فى أغـلب الأحيان إنه
ــرايــا وأن أقـــول لــهــا.. اســـمــعــوا لابـــد أن أســأل الآن كل هـــذه ا

جيدا متى سأقول لها:
ـرايـا الـكـاذبــة خـبـريـنى هل هــذا الـذى أسـمـيه أنـا - يـا أيـتـهــا ا
والذى كان بالأمس هنا هل مازال أنا? (صمت) إنها لا تجيب..
- خبـريـنى أيضـا.. كـيف أبدو لـنـفسى وعـيونـى وكيف أبـدو لكل
الــعــيـــون الأخــرى? ســتــقـــولــ بــأنــنـى جــمــيل لأنـك تــخــافــ من
ــرايــا الــوقــحــة غــضــبى ولــقـــد تــعــود الــغــاضــبــون أن يـــكــســروا ا

باح.. نعوها من الكلام ا والفاضحة وأن يعتقلوها وأن 
ى الـصـغـيـر هذا لا (وهو يـتـفقـد أركـان بيـته ركـنا ركـنا) فى عـا
وجـود إلا لـعــيـونى وحـدهــا أمـا فى عــالم الـنـاس هــنـاك فـإنه لا
ـة ومسـتبدة وجـود إلا لعـيون الـناس دون غـيرهـا وهى عيـون ظا
ومـتلـصصـة ومتـجـسسـة وفضـوليـة وهى تـفرض عـليـنا أن نـخرج

من جلدنا وأن نكون كما تشاء هى وكما تريد وتهوى هى..
- إنــنى أعــرف أن الــعــيــون الــتى تــهــوانـى من بــعــيــد جــدا سـوف
تــرانى ولـكن أين هى الــعـيـون المحــبـة والـعــاشـقـة? أين هى? هى

> الباحثة عبير فوزى أعدت عنه رسالة علمية بعنوان ملامح الإخراج فى مسرح عبدالرحمن الشافعى.
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ـوحى بـكـابـوس مـزعج أسـطورة الآلـة الـعـدائـيـة والـشخـصـيـات الـتى تـتـحرك > الجـو ا
كــالآلات بلا روح كــلـهـا عــوامل تــبـدو مـتــنـاســقـة تــمـامــاً ومـنــاسـبــة لاسـتـخــدام الـواقع
تازاً لإعداد سلسـلة من إعادة الصياغة والتأمل وكأنها الافـتراضى والذى كان مجالاً 

لعبة مرايا غير منتهية.
سرحي جريدة كل ا

7 من يوليو 2008 العدد 52

قامة البهلوانية ا

(يخـرج من صـندوق عـتـيق ملابس مخـتـلفـة الأشكـال والألوان
قاسات) وا

- وبــــــأى زى أخــــــرج لــــــلـــــــنــــــاس; فى زى الــــــسـلاطــــــ أم فى زى
الشحاذين?

وبأى دور أكون معهم; دور السيد أم دور الخادم?
وفى أية مسرحية ألقاهم?

كن أن ألقاهم? وأين 
ـدن الـفـاضـحة? نـعم.. هى وبـأيـة لـغـة أكلم كـل النـاس فى هـذه ا
ـ ـدن الـفــاضـلـة فــمـا هى إلا حــلم الحـا مـدن فــاضـحـة أمــا ا

.. توهم وهى وهم ا
هل أخــاطــبـهـم بـلــغــاتــهم الخــاصــة? ومــا أكـثــر هــذه الــلــغــات ومـا

غايرة? أصعبها.. أم  أخاطبهم بلغتى المختلفة وا
(يلـتفـت للـجمـهور) ومـا رأيكم أنـتم.. هل أكـلـمهم بـلـغـة خشـبـية
جـامدة أم بلـغة رصاصـية ملـتويـة أم بلغـة حديديـة متصـلبة أم

بلغة زئبقية سائلة?
- وحق الـــلـه لن يـــفـــهـــمـــونـى.. حـــتى ولـــو كـــلـــمـــتــــهم بـــلـــغـــة الجن
ـنـوعـون من  لائـكــة أو بـلـغـة الـشــيـاطـ والأبـالـســة.. فـهم  وا
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ـسـرحى كـله تـتخـلـله إشـارات رمـزيـة وضمـنـيـة. بـالـنسـبـة لـلـمـؤلف تجد > جـو الـعـمل ا
مـخـاوفه من الـصـراع الـطـبـقى ولاخـوف من عمـلـيـة نـزع الجـانب الإنـسـانى عن الـعمل
وكــون الخـبـرة الإنـسـانـيـة الخــالـيـة من الـتـضـامن وقــتـيـة كل هـذه المخـاوف تجـدهـا فى

أسطورة الآلة رمزاً واضحاً وفعالاً. 14
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> منحه رئيس الجمهورية نوط الامتياز من الطبقة الأولى 1988.
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سرحى العاشر فى مهرجان الكويت ا

دعوة عشاء 
سينوغرافيا مبهرة وأداء تمثيلى باهت 

الأداء
الهامس
أفسد
الحالة

الرومانسية
التى قدمها
العرض

الـــزوج فى دعــوة عــشـــاء يــبــدو عـــنــيــفًــا
دائـــمًـــا يـــســـعى للاســـتـــحــواذ فـــقط ولا

يدرك أن لزوجته مشاعر.
الأداء ومشكلة العرض:

إذا كـــانت فـــكـــرة الـــتـــشــابـه بــ الـــنص
والــفـيـلم هى إحــدى مـشـكلات الـعـرض
والتى تـقـود إلى تـساؤلات عن الـسـرقة
والاقــتـبــاس والـتــنـاص وغــيــره فـإنه من
ــمـكن الــتـجــاوز عن ذلك بــاعـتــبـار أن ا
ـؤلف اسـتــلـهم فـكــرة الـفـيـلـم وقـدمـهـا ا
عـبر وسـيط آخـر مع تغـيـيرات بـسيـطة

تتيح له تقد عمل جديد.
وإن كـــــــنت أرى ضـــــــرورة الإشـــــــارة إلى

صدر حتى ولو على سبيل الفكرة. ا
ومع ذلك تبقى مشـكلة الأداء التـمثيلى
ــــشــــكــــلــــة الأكــــبـــر. فى الــــعــــرض هى ا
ــشــكـلــة عــلى عـاتق وبــالـطــبع تــقع كل ا
المخــرج مــســاعــد الـــزامل خــاصــة وأنه
قـام بـدور الـعـشـيق أيـضًـا حـيث اعـتـمد
هــو نــفـسه عــلى أداء واقــعى يــصل إلى
حـد الـطــبـيـعـيـة لـيــطـابق الـواقع ولـذلك
جــــاء الأداء مــــعــــتــــمـــــدًا عــــلى الــــهــــمس
والـصــوت الـنــاعم خـاصــة مــنه كـمــمـثل
لــدور الـــعـــشـــيق الـــرقـــيق ومن بـــاســـمــة
حــــــسـن الـــــــتى أدت دور الـــــــزوجـــــــة من
خلال اعـــتـــمـــادهـــا عـــلى جـــانـب واحــد
فـــقط وهـــو جـــانب الحب ولـــذلـك كــان
الأداء الــــنــــاعم الــــهــــامـس الأمــــر الـــذى
جـعل الـصـوت غــيـر مـسـمـوع لـلـجـمـهـور
فأفقد الـعرض تواصله مع جمهوره بل
ـلاً بـــيـــنـــمــا وجـــعل إيـــقـــاع الـــعـــرض 
اعــتــمــد أداء مــحــمــد الــرشـيــد فى دور
الــزوج عـــلى مـــلـــمح واحـــد أيــضًـــا وهــو
خـشـونته وقـسـوته وإحسـاسه بـالخيـانة
من الزوجة وسعـيه نحو تدميرها بقتل
العشيق ولذلك جاء الأداء عنيفًا الأمر
الـذى جعله أداءً مـبالغًـا أثار الكـوميديا
وهى نتيجة عكسية للحظة الدرامية.
وأعـتــقــد أن مــشـكــلــة الأداء نــاتجـة من
ــــســـرحى عـــدم الــــتـــفــــريق بـــ الأداء ا
والأداء الــتــلـــيــفــزيــونى أو الـــســيــنــمــائى
ـــيــــة نـــراهـــا فى وهـى مـــشـــكـــلــــة أكـــاد
ـــــعـــــاهـــــد عـــــروض كـــــثـــــيـــــرة لـــــطـلاب ا
ـــــكن ـــــســــرحـــــيـــــة لـــــكـن بــــالخـــــبـــــرة  ا

تجاوزها.
وفى عـرض دعــوة عـشــاء أفـسـد الأداء
الـهامس الـطـبيـعى الحالـة الرومـانسـية
ـمــكن أن تـقــدم خـاصـة الـتى كــان من ا

بعد أن مهدت السينوغرافيا لذلك.
 إن هـــذا الـــعـــرض يـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر من
القضايـا ولعل أهمها الاقتباس والأداء
ـكن الاستـفادة الـتمـثـيلى وهـو تجربـة 
ستوى التطبيقى. يًا على ا منها أكاد

والــــعــــشق. والــــتـى تــــتــــصــــاعــــد فــــيــــهــــا
شهد الأحداث بوصول الـزوج ليكـون ا
الأســـــاسـى هـــــو الـــــصـــــراع بـــــ الــــزوج
والـعـشـيق والـذى يـنـتـهى بـقـتل الـعـشـيق
ومــنـاقــشــة بــ الــزوج والــزوجــة تـشــبه
مـنــاقـشـات مــسـرح إبـسن نــدرك فـيـهـا
عنف الزوج ورغـبته فى السـيطرة وهو
مـا يـكـون مـبـررًا لـلــتـعـاطف مع الـزوجـة
التى أدركت أن الزوج اشتراها وجعلها
نـزل تـمامًـا كمـا كان مـجرد دمـيـة فى ا
هـــيــــلـــمـــر يــــتـــعـــامـل مع نـــورا فـى "بـــيت
الـدمـيـة" عـنـد إبـسن مع الـفـارق فى أن

قدمته السـينوغرافيـا وأكدته موسيقى
عــــادل الـــفـــرحــــان بـــنـــعـــومــــتـــهـــا جـــاءت
أحــــداث الــــعــــرض من خلال الــــبــــدايـــة
ـة تـلـيـفـون بـ الـزوجة ـكا الـدرامـيـة 
وزوجـها تـبـثه الـغـرام وتؤكـد عـلـيه عدم
الحـــضــــور الأمـــر الــــذى أثـــار بـــالــــطـــبع
الـــريـــبـــة داخل نـــفـس الـــزوج وبـــالـــفـــعل
تـــتـــطـــور الأحـــداث بـــوصــــول الـــعـــشـــيق
لــتـكــون الــلــحـظــة الــرومــانـســيــة لحــظـة
الـــلـــقـــاء الـــذى يـــتـــعـــدد مـــا بـــ غـــرفـــة
السفرة المجهزة بالشموع والحلوى وما
بـــ غـــرفــة الـــنـــوم ولحـــظــات الـــنـــشــوة

الـــدافــئـــة مـــثل الأزرق والـــروز بــيـــنـــمــا
أكـدت الإضـاءة لحـظــة الـنـشـوة والحب

من خلال اللون الأحمر.
لابس تحــمل دلالات فـإن وإذا كـانـت ا
ملابس الـزوجـة بـفـسـتـانـهـا ذى الألوان
ـــزركــشــة الحــمــراء تــوحى الــســاخــنــة ا
بــالحــالـــة الــنــفـــســيــة لـــلــزوجــة  بـــيــنــمــا
ملابس الزوج البـيضاء تؤكـد على نقاء
الـزوج الـذى تـلـطـخ فى الـنـهـايـة وخـسـر
كـل شىء فـــتــلـــوثت ملابـــسه بـــالـــدمــاء.
مــقـابل ملابس عـاديــة لـلـعـشـيق. وسط
هـــذا الجـــو الـــرومـــانـــسى الـــدال الـــذى

ــيــة دائـــمًــا مــا تــأتى الـــعــروض الأكــاد
ـا تــعـود عـلـيـه الجـمـهـور ذلك مـغــايـرة 
مـــــا حـــــدث فـى عـــــرض دعـــــوة عـــــشــــاء
ـعـيد تـألـيف وإخراج مـسـاعـد الـزامل ا
ـــســرحــيــة ــعـــهــد الــعــالى لـــلــفــنــون ا بــا
بـالكويت الـعرض قـدم ضمن مـهرجان
سـرحى العاشر الـذى نظمته الكويت ا
الأمـــانـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــجـــلس الـــوطـــنى
لــلـــثـــقــافـــة والــفـــنـــون والآداب بــرئـــاســة
الــــســــيــــد بــــدر ســـــيــــد عــــبــــد الــــوهــــاب
ــهـــرجــان كـــامــلــة الـــرفــاعى ورئـــيــســـة ا

العياد.
وقد أثـار العـرض العـديد من الـقضـايا
أهـمــهــا تـشــابه الــعــرض فى مــوضـوعه
ــصـرى الــشـهــيـر وحـبــكـته مـع الـفــيـلم ا
"مـوعـد على الـعـشاء". وذلك من خلال
سرحى على اعتماد الـفيلم والعـرض ا
شــخـصـيـات ثلاث أســاسـيـة هى الـزوج
ــــــثـــــلث والـــــزوجــــــة والـــــعـــــشــــــيق وهـــــو ا
ـيــلـودرامى الــتـقـلــيـدى الــشـهــيـر حـيث ا
ــوضــوع هـو الخــيــانـة خــيــانـة يـصــبح ا
الـزوجــة لـزوجـهــا مع الـعـشــيق. وبـعـيـدًا
عن الــــتـــشــــابه الـــشــــديـــد بــــ أحـــداث
سرحية والفيلم نجد أن العرض قد ا
ركـز عـلى فـكـرة الخـيـانـة واعـتـمـد عـلى
أن تجـــرى الأحـــداث فى مـــكـــان واحـــد
حـيث انحـصـرت الأحداث داخل مـنزل
الزوجية ومـنذ البداية يشعرنا المخرج
بــجـــو الـــرومـــانـــســـيـــة ذلك الجـــو الــذى
أشـاعت سـيـنـوغـرافيـا دكـتـور عـبـد الله
الــغـــيث الـــذى اعـــتـــمـــد عـــلى مـــفــردات
ـــنــــزل الـــزوجـــيـــة لـــكن ديـــكـــور واقـــعى 
بــلـــمــســات رومــانــســيــة حــيث تــصــدرت
غــرفـــة الــســـفــرة الــتـى اعــتــمـــدت عــلى
وجود ترابيـزة السفرة وكرسي فقط
وذلـك عـلى مـســتـوى مــتـدرج دائـرى مع
دلاة التى وجود مجـموعة من الورود ا
تــؤكــد حـالــة الــرومـانــســيـة وتــمــهـد لــهـا
ـبـهــرة الـتى تـعـتـمـد إضـافـة لـلـخــلـفـيـة ا
علـى وجود أضـواء صـغيـرة تـوصى بأن
ـكــان كــله طــائـر فى الــســمـاء تــأكــيـدًا ا
عــلى الحــالـة الــنــفـســيــة لـلــشــخـصــيـات
وأيــضًــا مــبــرزًا ومـؤكــدًا عــلى الــلــحــظـة
الدرامية التى تعتمد على لقاء الزوجة
والـعــشــيق فى عــالم خــيـالى وعــالم من
ـ عـوالم الأحلام. بـيـنـمـا جـاء عـلى 
ــتــفــرج مــســتــوى آخــر لــغــرفــة الــنــوم ا
واعـــــتــــمــــد د. عـــــبــــد الـــــله الــــغـــــيث فى
نـظـر على أقـمشـة الـشيـفون تصـمـيم ا
الشفافـة ذات اللون الأبيض وهو اللون
نـظـر باسـتـثنـاء الخـلفـية الـغـالب علـى ا
الـبـنفـسـجيـة بـينـمـا تبـقى دلالات خـامة
ـنـزل الـشـيـفـون لــتـؤكـد عـلى هـشـاشـة ا
واخـــــتــــراقـه من الـــــنـــــاظـــــرين وهـــــو مــــا
يـتــضــافــر مع الخــلــفــيـة لــلــتــأكــيـد عــلى
إحـسـاس الـطـيـران فى الـسـمـاء لـتـكـون

النهاية إلى عالم الواقع.
وقـــد ســـاعـــدت الإضـــاءة عـــلى تـــأكـــيـــد
حــالـة الــرومـانــســيـة والــعـشق بــألـوانــهـا

مثل  الأداء التليفزيونى كان مشكلة ا

 موضوع
العرض

يتشابه 
مع الفيلم
صرى ا
 «موعد

على العشاء»!!

 ديكورات طبيعية بلمسات رومانسية

معـدما.. اقـرأ معى الـفاتحة عـلى روح الجد.. بـسم اللـه الرحمن
.. .. آم .. ولا الضال الرحيم.. الحمد لله رب العا

ــبـدع - (بـصـوت الآخـر) ومــاذا قـال جــدك; الـشــاعــر الحـكــيم وا
الكبير?

ـرحـوم جـدى.. لـقـد قـال يا بصوته) آه.. تـسـألـنى مـاذا قـال ا ) -
زغوب بلغة بعض زغوب غيـر مزغوب - وا سيدى (بالعامية) ا

النس هو قليل الحظ والبخت مثلى.
زغوب حتى ليلة عرسه قصيرة.. - ا

.. سك - (بصوت الآخر) ا
سـعـود زريبـة.. والـزريبـة بـلغـة بعض - (بصوته) الـزريـبة فـبـيت ا

الناس من أمثالك هى السجاد..
- (بصوت الآخر) نعم نعم وماذا بعد?

- (بصوته) وإذا كانت فى خيمتو هو توللى حصيره..
- (بصـوت الآخر) نـعم هذا كـلام سمـعـنـاه وفهـمـنـاه أنت شـاعر

رحوم.. وحكيم مثل جدك ا
ـسـئول بصوته) جـدى مـظـلـوم وحق اللـه مظـلـوم يـا سيـدى ا ) -
وأنـا أيـضـا مـظـلـوم مـثـلـه وأسـأل الـله أن يـرفع عـنى هـذا الـظـلم

.. ت وأن يكون ذلك على يديك الكر
 - (بصوت الآخر) كل هذا سـمعـناه وفـهمنـاه وإننـا نسألك: أنت
من أنـت? ومن أين أتـــيت? ومـع من أنت? ومـــاذا تـــصــنـع فى دنـــيــا

الله?
بصوته) مـن أنا ومـاذا أصـنع? أنـا فـنـان يـا سـيـدى وبـإمـكانى ) -
أن أصــنع الــشىء الــكـثــيــر.. أصــنع الأحلام بــالــضــوء والـظل ولا

شىء يخيفنى إلا كائنات الظلام من صناع الأوهام..
- (بصـوت الآخر) وبـعد الـتـحـية والـسلام والـزريـبة والحـصـيرة
ودرر جـدك الـكثـيـرة وقامـتك الـتى لـيست قـصـيرة وبـعـد حديث

الضوء والظلام وحديث الأحلام والأوهام ماذا تريدون منا?

رجلا مـــتـــنــكـــرا خـــلف نـــظـــارات ســوداء وألـــقـى عــلـــيه الـــتـــحـــيــة
والسلام وقال بكل أدب واحترام:

- أقـدم لـكم نـفــسى أنـا مـبـدع كـبــيـر كـبـيـر فـى قـيـمـتى وطـويل
بـقــامـتى - ولــكن الأضـواء - بـنـت الـكـلب - خــانـتـنى وخــذلـتـنى

وتنكرت لى وجرت وراء الأقزام..
ـبدع الكـبيـر الطويل - (بصوت آخر وبـأداء مختلف) تشـرفنـا با

العريض وماذا بعد?
ـكـنـا أن أكـون نجـمـا - (بصـوته) أنـا يـا سـيـدى المحـتـرم.. كـان 
لامـــعــــا فى الـــســــمـــاء ولــــكـــنـــنـى - لـــســــوء حـــظى - لـم أجـــد من

يلمعنى..
ع ع حـذائى فقط وأ - (بصوت الآخر) أما أنـا فـيـكفـيـنى أن أ
ع ذلـك الـلــوح الــذى عـلى بــاب مــكـتــبى.. هل اسـمى ورســمى وأ

رأيته?
(بـصـوته) نــعم رأيـته.. هــو لــوح نـحــاسى لامع.. فــمـا أســعـدك..
لنـفسه) سـبـحـان الـله.. قـطـعـة نحـاس عـلى بـاب خـشـبى أغـلى )

من صاحبها..
أنا أعـرف يا سـيدى وأنت مـثلى تـعرف بلا شك أن الـذى يبدع
ـا يـبدعـه من عنـد الـبـديع أولا ومن عـند نـفـسه ثـانـيا شيـئـا إ
وأمـا من يلمع يا صـاحبى من إخوانـنا النجـوم فإن ذلك لا يكون
ـعك الـله ــلـمـعـ المحــتـرفـ خـبــرنى..  إلا من طــرف عـصـبـة ا
وضـواك وجــعل كل الــعـيــون تــراك وأنت فى ســمـاك.. هل أنت

واحد منهم?
كنك أن تحسبنى عليهم. - (صوت الآخر) أنا? تقريبا.. 

- (بصـوته) قـال تـقــريـبـا.. رحم الــله جـدى يـا سـيــدى لـقـد كـان
مـثــلى; شــاعـرا وحــكـيــمـا ومــبـدعــا كـبــيـرا.. أقــواله أمـثــال وحـكم
غــالـيـة جــدا.. وكل حــكـمه جــواهـر ودرر لا تـقــدر بـثــمن.. أسـفى
عـــلـــيك يـــا جــدى.. لـم تــنـــفـــعك جـــواهــرك ودررك ومت فـــقـــيــرا

سرحية. عهد الفنون ا سرح الشعبى رسالة علمية قدمها الباحث جلال الهجرس  > عبدالرحمن الشافعى رائد ا
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> الـواقع الافـتراضى بـالـنسـبة لـلـممـثلـ يـبدو فـقـيراً إذا  اسـتخـدامه كـمجـرد بديل
لـتغطـية غيـاب مشهـد ثلاثى الأبعاد  وديـكور حقـيقى وكانت الـبدائل الأكثـر إثماراً فى

شهد تتكون من زيادة التأثير الحقيقى وتبنى وجهة نظر خيالية وهمية. ا
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شكلة.. الفهم والتفاهم وتلك هى ا
- (يــتـلـمس وجـهه ويـتــلـمس الـقـنـاع ويــحـاول أن يـجـد شـيـئـا

يجمع بينهما)
لقد أخـبرونى أن هـذا الذى نسـميه وجـهنا لـيس وجهـا.. هذا ما
قـالـوه واللـه أعلم ومـا هـو إلا قـنـاع عضـلى وجـلـدى فـقط.. قـناع
هـو فوق قناع وتحت قـناع وخلف قـناع وهكذا يـا سادة يا كرام
تــتـعــدد الأقــنـعــة وتــتـغــيــر والـوجـه دائـمــا غــائب أو مـغــيب.. ومن
يضحك) ومـا فـائدة أن يـدرى فـقـد لا يـكون لـه وجود أصلا.. (
ثل فى مـسرحـية أو ثل مـجنـون?  يكـون لى وجه وما أنـا إلا 

فى سيرك أو فى سوق أو فى حفل كرنفال.
- إن هـذا الـعيش الـيـومى المخـادع - عـيشـنـا الـيوم هـنـا - مـا هو
إلا حفل كرنـفال كـبيـر هكذا حـدثونى عـنه والله وحـده يعلم كل
ــاذا? لأنه هــو صـاحـب الاحـتــفـال شىء ونــحن لا نـعــلم شــيــئـا.. 

وهو وحده صانع لعبة هذا الكرنفال الوجودى والأبدى..
- وإن كـــان الأمـــر هـــكـــذا ومـــا أظـــنه إلا هـــكـــذا فـــإنـــنى أســـمح

للسانى أن يقول:
(يغـير صـوته ويـصبح أداؤه أكـثر درامـية) يـا الـله.. مـا أتـعس من
كـان مـثلى فى حـفل تـنكـرى كـبيـر وكـان بلا زى للـتـنكـر وكان بلا
أقـــنــعـــة مــقـــنــعـــة وكــان بلا أســـمــاء مـــتــعـــددة وكــان بلا عـــنــاوين
متحركـة وكان بلا ألوان وبلا أصبـاغ وكان خارج حقل الأضواء
والأنوار وكـان بلا ضجـيج يلازمه وبلا ظل يـسبـقه مرة ويـتبعه
رات وكـان بلا صوت وبلا صدى وكان بلا جسد وبلا فى كل ا

روح..
- (يـعـود لـصـوته) وأقف الــلـحــظــة أمـام كل هــذه الأقــنـعــة الـتى
ـرايا والتى حـجبت وجهى - هـذا إن كان لى حقا تـسكن خلف ا
ــرات.. أســألــهـا عن وجـه - وأسـألــهــا ثم أعــيــد ســؤالـهــا آلاف ا

رايا: معنى الفقر وعن معنى الغنى وتقول ا
- (يغير صوته) اسمع يا أيها اللا أحد..

(بـصـوت الآخر) واللا أحــد هـو أنــا.. نـعم أنــا ولا فـخــر.. وأقـول
أنا وأنا لا أعرف لا أعرف ماذا تعنى كلمة أنا..

(يغير صوته من جديد) الغنى هـو الامتلاء لحد الانـفجار وهو
الـشــبع لحــد الــتـخــمــة وهــو أن تـمــتــلك أكــثـر مـن الآخـرين وأن

تخوصص كل جيوب الآخرين..
ال? - (يعود لصوته) أمتلك ماذا? ا

- (يغيـر لصوته) والغـنى هو أن تـكون حـربائى الـنزعـة وحربائى
الأهــواء وأن تـكـون بـهـلـوانى الأزيـاء وأن تـكـون لك كل الألـوان -
أو تـكون لـها - وأن يكـون لك رصيـد كبـير من الأقـنعـة الضـاحكة
ـضــحـكـة وأن يـكـون لك كـثــيـر من الأزيـاء وكـثـيـر من الأدوات وا
سـرحـية وأن يـكـون لك وجه لكل حـالـة ووجه لكل ـلحـقـات ا وا
مـقـام ووجه لــكل دور ووجه لـكل حــفل ووجه لـكل مـأ ووجه
لـكل حال ووجه لـكل مـسرحـية ووجه لـكل مشـهد ومـشهـد لكل

مقام ووجه لكل سلطان..
- (يعـود لـصوته) يـا الـلـه.. مـا أصعـب مـسـرحـيـة الـوجـود وهذا
ـرايا الـذى نـظنه بـسـيطـا لـيس كذلك وإنـنى أعـود إليك أيـتـها ا

وأسألك من جديد:
- بأى وجه أو بأى قناع ألقى الناس هذا اليوم? (صمت)

رايا لا تجيب فما معنى هذا? - ماذا? إن ا
ـسك بـقـنـاع - إذن مـا عــلى ســوى أن أجــرب هـذا الــقــنـاع.. (
ويتأمله) هو صارم حقا ولكنه جميل جداً إنه قناع هذا اليوم

فإن كان صالحا أبقيت عليه وإن لم يكن كذلك غيرته غدا.
ـحـفـظـة جـلـديـة ويـخرج. ـسك  (يـضع الـقـنـاع عـلى وجـهه 

ظلام)

النفس الثانى: مقام الإبداع
(يستعيد صوت الحكواتى)

وقال الحكواتى عبد السميع بن عبد البصير:
وخــرج الـرجل من بــيـتـه كـانت قــامـته طــويـلــة جـدا.. تــمـامــا مـثل
قامتـى وكانت لحيـته كثة (يركب لحية يخرجـها من محفظته)

مثل هذه اللحية..
(يخـرج ملـفا من مـكان ما) خـرج يتـأبط مـلـفـا سمـيـنـا ويـحضن
حلما بسعـة الكون ويرى هذا الوجود مسرحا مضاء وملونا بكل
ـسرح فـضـاء مفـتوحـا لـلتلاقى.. آه ألـوان الـطيف ويـتـمثل هـذا ا

ما أجل أن نحلم وأن تمتد أحلامنا إلى ما لا نهاية..
ـال هذا هـو بابه.. إن كـنتم ـال.. وصاحب ا طرق بـاب صاحب ا
لا تـرون الــبـاب فـيــمـكــنـهم أن تـتــخـيــلـوه.. تـخــيـلـوه مــا تـشـاءون..
(يـطـرق بـابـا وهـمـيا) دق.. دق.. (تـغـير صـوته) ادخل.. ووجـده
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> الـتجـريب التكـنولوجى لا يـجب أن يكون مـحايداً بـالنسـبة للـمحتـوى الفنى لـلعرض
شهـد مسرحى تقلـيدى يعتمـد على حواجز الشـرفات أن ينفذ كن  ـسرحى ومثلـما  ا
جـيداً فى صـالة برجـوازية عـلى طراز إبسن فـإن النص المخـتار لابد أن يـحتوى فى ذاته

على عناصر تتفق مع خصائص الواقع الافتراضى.

> حصل الشافعى على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية للفنون عن إخراج «سيرة بنى هلال» 86.
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 بطولة جماعية  لا تسمح بتفجير الطاقات الفردية

شهداء حقيقيون وآخرون مزيفون فى "دم السواقى"
بانوراما مسرحية تعرض لقضايا الوطن 

 سينوغرافيا
العرض 

ولدت 
من روح النص
وشكلت بانوراما
سرح بحجم ا

اســـتـــطـــاع ســـمـــيـــر الـــعـــدل فى هـــذا الـــعـــرض
الـغــنـائى أن يـقــوم بـتــضـفـيــر عـنـاصــر الـعـرض

لصالحه.
فــجـاءت أشــعـار ســيـد الأبــاصــيـرى فى نــسـيج
ـكـتـوب مـكـمــلـة لـلـعـرض وتـتـسم بـروح الـنص ا
ــرح أحــيـانًــا والجــد أحــيـانًــا أخــرى وألحـان ا
تـوفــيق فـودة أضـافت إلى كـلـمـات الأبـاصـيـرى
تعة وسيقى الحية بـطول العرض حققت ا وا
ــمــثــلــ عــلى لــلــمــتــلــقـى وزادت من حــمــاس ا

سرح. خشبة ا
أمــا ســـيــنـــوغـــرافــيـــا وملابس الـــعـــرض والــتى
جـــاءت بـــروح الـــعـــمل والـــتـى صـــمـــمـــهـــا ولـــيــد
الـعــوضى جـاءت لـوحـة مـتــنـاسـقـة فـجـاءت من
ــسـرح فى الخــلـفــيـة خلال بــانـورامــا بـحــجم ا
تـسـتـخدم كـشـاشـة عـرض للـمـادة الـسـينـمـائـية
فى الـعــرض أمـامـهـا نـصب تــذكـارى لـلـشـهـداء
فى الــوسـط خــلــفه مــقــابــر لــهــؤلاء الــشــهـداء
يـنــقـسم هــذا الـنــصب إلى نــصـفــ فى بـعض
ـشـاهـد وعـلى يـسـار الـنـصب الـتـذكـارى كـوخ ا
لابس ـــــقــــابـــــر ألـــــوان ا صـــــغـــــيــــر لحـــــارس ا
والديكـور واضحـة تمـامًا غـير بـاهتـة فقـضية

عالم. العرض واضحة ا
رغم أن هـذا الـنص  مـنـعه من الـعـرض عام
ـــطـــروحـــة بــهـــا حـــلـــقــة ٦٩ إلا أن الـــقـــضــيـــة ا
مفقودة لم يفصح عـنها العرض نعم استطاع
سـمـير الـعدل اسـتـخدام تـقـنيـاته الفـنـية جـيدًا
داخل الــــعــــرض وجــــذب الجــــمــــهــــور وهــــو مـــا
تـهـدف إلـيه عـروض الـثـقافـة الجـمـاهـيـرية إلا
أن الـبــطــولـة الجــمــاعـيــة لــلـمــمــثـلــ لم تــمـنح
ـمثلـ فرصة كـافية لـتفـجير طـاقاتهم رغم ا
أنه قـام بـتوزيـع الأدوار بـشكـل جـيد وبـقى أن
نتساءل كمـا يتساءل عرض "دم السواقى" هل
نـحـن شـهـداء حــقـيـقــيـون أم شـهــداء مـزيـفـون
وأين مـوقـعـنا عـنـدمـا نـدفن? وهل  خـداعـنا

اضية? فى كل الحروب ا

ـسرحى لا شك أن اكـتمـال عـناصـر الـعرض ا
ـــتـــعـــة ووضـــوحـــهـــا عـــامل هـــام فـى تحـــقـــيق ا
لــــلــــمــــتــــفــــرج وهـــــذا مــــا تحــــقق فى الــــعــــرض
ــأخـــوذ عن "ســبع ــســـرحى "دم الــســـواقى" ا ا
ســـواقى" لــلـــراحل ســعـــد الــدين وهـــبــة والــذى
اســـتــطـــاع فى مــســـرحه الـــتــعــبـــيــر عـن هــمــوم
الـوطن وهــمـوم الــثــورة المحـاصــرة فى واقـعــنـا
ـان كـامل ـعــاصـر فـكـانت رؤيـته تـنـبع من إ ا
بقدرة الإنسان البـسيط على الفعل مهما كان

حجم الضغط الذى يقع عليه.
قـــدم عـــرض "دم الــــســـواقى" المخــــرج ســـمـــيـــر
الـعــدل بـالـفــرقـة الـقــومـيــة بـدمـيــاط الأشـعـار
لـســيـد الأبـاصـيـرى ألحـان ومــوسـيـقى تـوفـيق
فودة ديكور وليد العوضى مخرج منفذ حلمى
سراج والأداء التمثـيلى لكل من: رضا عثمان
ولـيــد عـبـد الحــمـيـد هــشـام عـز الــدين عـبـد
الــــلـه أبــــو الـــــنــــصــــر رزق الـــــعــــزبى مـــــحــــمــــد
الـشـريف مـحمـد الـبـحـرى حـا قـورة كر
خــلـــيل ســامح الــســالـــوس مــصــطــفى بــدوى
محـمـود صمـيدة عـبـده عرابـى أسمـاء عزة

نجلاء ندا.
ملحمة وطنية

ـلــحـمـة وطــنـيـة من ــسـرحى  يـبــدأ الـعـرض ا
خلال الــــبــــانـــورامــــا الــــبـــيــــضــــاء فى خــــلـــفــــيـــة
الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا لـــعـــرض صـــور الحـــضـــاراة
صرية والآثار الـعملاقة الشاهدة على كيان ا
ـــصــــرى مع صــــوت تــــوفـــيـق فـــودة الإنــــســــان ا
ــمــتــلـىء بــالــشــجن فى الأغـــنــيــات الــوطــنــيــة ا
ـــصـــرى ثم المحـــفـــورة فـى وجـــدان الـــشـــعـب ا
تـــــتــــوالى الـــــصــــور بــــأحــــداث حــــرب ٤٨ و ٥٦
والـتـهـجـير والـتـوطـ اليـهـودى ثم نـكـسة ٦٧

ثم حرب ٧٣.
قـابر والشاويش ثم يـبدأ الحوار بـ حارس ا
الحارس فى لـيلـة انـتظـار الرؤيـة لـهلال العـيد
الــذى تـعــلـن دار الإفـتــاء عـن عـدم ظــهــوره فى
تـلك الليلة ويـبحثان عن طعـام للسحور وفى
تــــلك الـــظــــروف يـــتـــصــــادف وجـــود أشـــخـــاص
يــرتــدون زى الجــنــود ويــريــدون دخــول مــقــابـر
الـــــشـــــهـــــداء ويــــصـــــاب الحـــــارس والـــــشـــــرطى

بالجنون.

٦٧ بـاعتبارهم مـنسحبـ من الحرب وليسوا
مـحـاربـ شـجـعـان. وتـظل الـقـضـيـة مـفـتـوحـة
كل يـقـوم بتـعـرية الآخـر فـشـهداء ٦٧ يـعـايرون
شــهـــداء ٤٨ بــأنــهم أيـــضًــا تــعــرضـــوا لــلــسلاح
الـــــفــــــاســـــد وأمــــــر الـــــهــــــدنـــــة الــــــتى تــــــســـــاوى

الانسحاب.
ومـن خلال إعـداد سـمـيـر الــعـدل لـهـذا الـنص
ـعـاصـرة فـصـار عـرضًـا ـشـكلات ا طـرح كـل ا
مـتخمًـا بقـضايـا الفـساد التى تجـلت فى الفن
الــــــهــــــابط الــــــفـــــاســــــد من خـلال الـــــراقــــــصـــــة
وتـــشــويــهـــهــا لــســـمــعــة الـــفن وقــضـــايــا الــغلاء
عـاصـر ومـشاكل الحـيـاة والـفـساد الإعلامى ا
من خـلال الـــصـــحــــافـــة الــــصـــفــــراء ومـــروجى
ــدمــرة لــلــفــكـر الإشــاعــات وقــنــوات الإعلام ا
ومـرشـحى مـجـلس الـشـعب الأفـاقـ والـكـثـير
ـــشــكـلات الإنـــســـانــيـــة الـــتـى يــضـج بـــهــا مـن ا

المجتمع.

ومن الحوار يـتبـ هويـة هؤلاء الجـنود الذين
جــاءوا من ســيــنــاء لــيــدفـنــوا مع إخــوانــهم فى
مــقـابل الــشـهــداء بـعــد مـقــابـلـة رئــيس الـوزراء

لعرض قضيتهم عليه.
وتحــــدث الـــــبــــلــــبـــــلــــة فـى المجــــتــــمـع من خلال
ــلـفــقــة فى تــصــاريح الــصــحــافــة والــعــنـاويـن ا
مــــحـــــاولــــة حــــصــــول كل جــــريــــدة عـــــلى ســــبق
صحـفى وبالتـحقـيق مع هؤلاء الجـنود الذين
 اسـتـشــهـادهم فـى ٦٧ يـعـرضــون قـضــيـتـهم
بـأنــهم عـنـدمـا بـدأوا الحـرب جـاءتـهم الأوامـر
بــالانـســحــاب فى ٥ يــونـيـه ٦٧ وتـقــدم الــعـدو
اليـهـودى وحـاصرهم فـى الصـحـراء ودهـسهم
بالـدبابـات ودفنـهم فى أماكـنهم بـعد تـعذيـبهم
بوحـشيـة ويـطالـبون بـأن يـدفنـوا مع زملائهم
ـوافقـة على الشـهداء فـى ٤٨ ٥٦ ٧٣ وتتم ا
ذلك وفى وقت التـنفـيذ يـعتـرض شهداء ٤٨
٥٦ ٧٣ عــلى الــقـــرار ورفــضــهم لــكل شــهــداء

عاصرة  عرض يطرح مشكلاتنا ا

 مناقشة
ساخنة

للفساد الفنى
والإعلامى
والسياسى
الذى يحيط
بنا

أضاعوا..
.. يـخلق من الحمقى - (بصوت الآخر) سبحان الـله رب العا

.. لاي لاي وا ا
بصوته) تـريـد أن تـعرف مـن أنا? أنـا يـا سـيـدى هو هى وهى ) -
أنــا.. أنــا كــلـمــاتى وكــتــابــاتى أنــا ومــا فى كل كــلــمــاتى وكــتـابــاتى

وجنونى إلا الحق والحقيقة..
- (بـصـوت الآخر) أنت كــلـمـات? تـشــرفـنـا بــالـسـيـد كــلـمـات ومـا

قيمة كل الكلمات وكل الكتابات فى عصر الأرقام?
- (بصـوته) أنـا أصـواتى ومــخـلـوقــاتى الـعــجـيب وأنـا ســفـريـاتى
وشـطـحـاتى وأنـا تـيــهى وضـيـعـتى بـ أدغـال وصـحـارى وجـنـات
أقلامى وأوراقى.. أنــا حــالاتى ومــقــامـاتى.. أنــا وحــدى الــنـاطق

تكلم فى مدن لم تعد تعرف معنى النطق والكلام.. وا
- (بصـوت الآخر) مــاذا أقـول يـا صـاحـبى? يـظـهـر أنك أخـطـأت

الطريق إلينا.. لقد تشابهت عليك الأبواب بلا شك..
ـبـدع الحـق لا يـخــطئ.. ومن كـان فى بصـوته) أبــدا.. قـلـب ا ) -

كن أن يخطئ أبدا.. مثل علمى وفهمى لا 
- (بـصــوت الآخـر) إنــنى أنــصــحك أن تــطــرق بــابــا غــيــر بــابــنــا
فـالأبـواب أمـامك كـثـيـرة جـدا جـدا انـظر حـولك فـذلك - مـثلا

هو الباب العالى..
- (بـصــوته) يـــا الــله (وهــو يــنـظــر إلى الأعــلى) مـــا أعلاه ومــا

أبعده? وكيف الصعود إليه وهو فى الأعالى البعيدة?
صعد الآلى.. - (بصوت الآخر) يصعد إليه با

صعد الآلى.. - (بصوته) آه.. با
- (بصوت الآخر) وهـذا الباب هو باب الـصدر العالى أما ذلك
الآخــر فـهــو بـاب شــهـبــنــدر الحـقــيـقــة الحـالى والــذى بـعــده هـو

باب..
- (بصوته) أعرف البقـية.. أعرفهـا.. وأنا من كل هذه الأبواب
ليس أمـامى الـيوم إلا بـاب واحد أوحـد وقـد اختـرته وحده دون

سواه.. اخترته أو اختارنى.. لست أدرى..
- (بصوت الآخر) اخترته وحده? أى باب تقصد?

- (بصوته) أقصد باب الـله فهو وحده البـاب العالى حقا وكل
الأبـــواب مـن ورق وقش وهى مـــرســــومـــة عـــلـى رمـــال والـــرمـــال
متـحركـة وذلك فى صـحراء مـتـحركـة ولا شىء يدوم ولا شىء

- (بصوته) آه.. أخيرا دخلنـا للمفيد.. تسألنى ماذا أريد منكم?
لقد أخبرونى يـا سيدى بأنكم من أهل العدل والإحسان وبأنكم
ــبـدع الـفـنـان.. (مشـيـرا إلى نـفسه) وبـآنــكم تـوزعـون تــعـشـقـون ا

الدعم بالمجان..
- (بـصـوت الآخر) بـالمجـان? لا.. لا ولا وألف لا وكلا.. كل شىء

له ثمن يا صاحبى..
- (بصوته) أنا عبقـرى.. ونابغة فى مجالى.. إنـنى أشتغل بالفن

الجميل والنبيل والفن يا سيدى لا يقدر بثمن..
- (بصوت الآخر) هذا كلام الشعراء..

- (بصوته) وهل أنـا إلا شاعـر مجـنون? وأريـد أن أشرك الـناس
الى أما فى جنـونى ولكـننى أحـتاج إلى شىء قـليل من الـدعم ا
الـدعم الإبداعى فـمتـوفـر والحمـد لله فـأنا كـائن جمـرى ونارى
س أحدا أو شـيـئـا إلا أشـتـعل نارا.. (يريـد أن يـلمس وإننـى لا أ

الشخص الوهمى).
- (بصوت الآخـر.. مبـتعـدا إلى الخلف فى خوف) ابتـعـد عنى..

ابتعد ولا تلمسنى..
- (بصوته) أريد منكم دعما ولا أريد بكم شرا..

- (بـصـوت الآخر) سـنــعـطـيك الــدعم إن كـنت لا تــعى ولا تـفـهم
وكـنت لا تـرى ولا تـسـمع وكـنت مـؤمـنـا مـثـلى بـأنه لـيس فى الـهم

إلا من يفهم..
كن أتريـد أن تبقى الحقيقة يـتيمة وغريبة? - (بصوته) غير 
ـشـاهـد بلا شــاهـد يـشـهـد عــلـيـهـا? أتـوافق  أيـرضـيك أن تـبــقى ا

على أن يكون هذا التاريخ بلا مؤرخ?
- (بصـوت الآخر) لـيـست الحـقـيـقـة إلا عـنـد أهل الحـقـيـقـة هى
دائـمـا هنـاك وليـس هنـا.. ففى الـبلاد الأخـرى البـعيـدة والـقريـبة
ــوهــا أمــا هــنـا فـى بلادنــا الــسـعــيــدة فــمــخــزنــوهـا و(هــبل) أ
الأكبر سيـد كل الأصنام أمركهـا وماذا تقول أنت يا أنت وأنت

لا أحد?
بصـوته) يــســألـنى مــاذا أقــول? أقـول مــا أعــرف وهل أنـا إلا ) -
عـــقل يــعـــقل الأشــيـــاء وقــلب يـــعى ويـــحــلم? أنـــا عــ تــرى وأذن
تـسمع ولـسـان يـتـكـلم أنـا يد تـكـتب وتـرسم وأنـا جـسـد يرقص
ـثـل? هل تـريـد أن أغـنى ويـنـشـد فى الــعـيـد ويـحــكى ويـحـاكى و
لك? (يغنى) يا لـيلى.. يـا عـينى.. يـا ويـلى.. أضاعـونى وأى فتى
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اذا? يبقى غدا إلا العبقرية والنبوغ هل تعرف 
اذا? - (بصوت الآخر) 

بصوته) لأنـهـمـا نـور الـنـار أو همـا نـار الـنـور وأنـا أفضل أن ) -
أكـون شمـعـة صغـيرة فى الأرض عـلى أن أكـون نجمـة بعـيدة فى

السماء..
- (بـصـوت الآخر) اذهب الــيـوم وعـد لــنـا من بـعــد وغـدا لابـد

سوف نلتقى..
- (بصوته) لا أظن أننا سوف نـلتقى لأن طريقك غير طريقى
ـكن أن يـكون إلا رجلا آخـر.. بـالـتـأكـيد لن ومـن تلـقـاه غـدا لا 
يكون أنا فـأنا لا أطرق نفس البـاب مرت ولا أمشى فى نفس

.. الطريق مرت ولا أعيش نفس العمر مرت
- (بـصـوت الآخر) ىا هـذا الــرجل.. كن بــروح الـغــد الآتى غـدا
ولا تــكـن بـعــقـل الأمس الــذى كــان بـالأمـس.. انــتـظــر حــتى أكــمل

كلامى.. (لحظة) لقد ذهب..
النفس الثالث: مقام الاتباع

(يستعيد صوت الحكواتى) 
ويقول الحكواتى عبد السميع بن عبد البصير:

ـكتب الرائع ويـنزع لحيـته الكثة بدع من ذلك ا ويخـرج الفنـان ا
(يـنـزع لحـيـته ويـفـتح مـحـفـظتـه ويخـرج مـنـهـا مـلـفـا آخـر) ويـبدل
ـلف آخر مـلون.. انظـروا.. هذا هو مـلفه الآخر ملـفه الباهت 
وهـو مـلـون بـكل أصبـاغ الـوقت ومـختـوم بـأخـتـام أهل الوقت ثم
ــال ويــطـــرق بــابه من ــكـــتب وإلى صـــاحب ا يــعــود إلـى نــفس ا
ــفــروض أن هـذا الــصــوت هــو صـوتـه ولـيس جـديــد.. دق دق.. ا
صـوتى.. يفتح الباب ويـدخل تسبقه ابـتسامته العـريضة ويلقى
السلام.. صبـاح الخيـر سيـدى ومولاى.. هكـذا قال بـلهـجة الذل

موهة بشىء من توابل الاحترام: ا
- (بصوته) أنا لست الآخر وحق الله العظيم لست هو..

- (بصوت الآخر) أعرف.. أعرف.. هو هو وأنت أنت..
بصوته) أنـا وديع كـاحـمل صـبـور كالجـمل بـكـاء كـالـتـمـساح ) -
ـكـنك أن جـمــيل كـالــصـبـاح.. قــابل لـلـمــضغ والـبــلغ كـمـا تــرى و

تجربنى إذا شئت فأنا من أنصار التجريب..
- (بصوت الآخر) وهذا هو الإنسان الحق..

- (بصوته) أنـا كائن مـطاطى هلامى شـبحى تـرابى هوائى 
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دخـانى رمـادى هـبـائى ضـبـابى مـائى زئـبـقى حـربائـى.. نعم
اء والهـواء أنا ليس لى شـكل ولا طعم ولا رائحـة وحيثا ومـثل ا
وضـعتـمـونى أكـون وسـوف تجدونـنى إن شـاء الـله - دائـما - من
ــداحـ ومن الـصــابــرين ومن الــشـاكــرين ومن الحــامــدين ومن ا
الــهـتــافـ ومن زملائـى الـتــابـعــ ومن تـابــعى الـتــابـعــ إلى يـوم

الدين..
ــهـم.. هــو ألا تــكـون مــبــدعــا مــشــاغــبــا هل - (بـصـوت الآخـر) ا

فهمت?
- (بصـوته) صـدقـنى يـا مــولانـا وحق رسـول الـله أنـا لا يـهـمـنى
نـكرة.. إنـنى أعرف أن الإبـداع أى نعم ولـست من أهل البـدع ا
كل بـدعــة ضلالـة وأن صـاحـب كل ضلالـة مـوجــود فى الـسـجن
وأعــوذ بــالــله من الــســجن ومـن كل شىء يــؤدى إلى الــســجن أو
يــؤدى بـالإنـســان لأن يـكـون مــوضـوعـا عــلى الـرف أو يــكـون عـلى
هــامش الــهــامش فــأنــا رجل مــحــتــرم جــدا ولــيس فى نــيــتى أن
أكـون عـلى الــهـامش أريـد أن أكــون مـعـكـم فـأنـتم أهـل الـسـاعـة
وكـلــكم بـحــمـد الــله عـقــارب الـسـاعــة وأنت أهل الحل والــعـقـدة
وأنــا رجـل مـعــقــد فــفى رأسـى وفى نــفــسى ألف عــقــدة وعــقـدة
وأريـد حلا.. أريـد حلا.. آه وجـدت عـنـوان مـسـرحـيـتى الـقـادمة
(أريـد حلا) انـــتـــظـــر لحــــظـــة يـــا مـــولانـــا حـــتـى أدونـــهـــا فى هـــذه

ذكرة.. (يخرج من جيبه مذكرة صغيرة ويكتب). ا
- (بصوت الآخر) خبرنى بصدق هل أنت حقا فنان?

- (بـصــوته) فـــنـــان? أنــا? (يـضــحك) أعــوذ بـــالـــله من كل فـــنــان
رجيم ما أنا يا سيدى إلا طفيلى محترف..

- (بصـوت الآخر) ونـحن لا نـحب إلا الـطـفـيـلـي لأنـهم وحـدهم
يـفـهـمــون الـوقت ويـقـدرون أسـيـاد الــوقت ولا شىء يـشـغـلـهم إلا

بطونهم وأفواههم وهم يدورون مع الأيام الدوارة كما تدور..
ــهم عـنـدنـا يــا مـولانـا هـو أن تــرضى عـنـا الأبـواب - (بصـوته) ا

العالية..
- (بصوت الآخر) لقد رضينا عنك وألحقناك بخدمتنا..

- (بصوته) وأن تحن علينا الصدور العالية.
تـطـفـل - (بصـوت الآخر) اطـمئن.. صـدرنـا الـعـالى يسـع كل ا

.. تسول ويحنو كل الشحاذين وا
بـصــوته) وأن يـــلـــتـــفت إلـــيـــنـــا أصــحـــاب الـــكـــراسى الـــعـــالـــيــة ) -

وأصحاب الأختام النافذة..
- (بصوت الآخر) لم تخبرنى.. هل أنت فنان?

- (بصوته) جارى فنان كبير يا مولانا..
- (بـــــصــــوت الآخــــر) رائع.. رائـع جــــــدا.. وهـل لـــــــديك فـــــــرقــــــة

مسرحية?
- (بصوته) فرقة? أنا وحدى فرقة كاملة يا مولانا.

- (بصوت الآخر) أنت وحدك? وكيف ذلك?
- (بــصــوت الآخـر) أقـــول لك كـــيف ذلك هـل ســـمـــعت عن ذلك
الآدمى العبـقرى والذى يطرق الـباب ثم يقول (بصوت مرتفع)

من يطرق الباب
- (بصوت الآخر) نعم سمعت..

- (بصوته فى حياء مفتعل) إنه أنا ولا فخر أنا من يدق الباب
اشـكون) وأنـا صــانع الــفـرجــة وأنـا الــفــرجـة ومــوضـوع ويـقـول (

تفرج على عبقريتى.. الفرجة وأنا وحدى ا
- (بصوت الآخر) جميل.. وهل لديك مشروع ما?

- (بــصـــوته) لــــدى مــــشـــروع مــــســـرحــــيــــة وأجـــمـل مـــا فـى هـــذه
سرحية يا سيدى أنها ليست مسرحيتى.. ا

- (بـــصـــوت الآخــر) جـــمــــيـل.. جــــمــــيل جــــدا.. إذن هى لــــيــــست
كنك - مثلا - أن تسميها مسرقية? مسرحية.. 

- (بـصـوته) تــمــامـا يــا مــولانـا.. والــتــولـيف أســهل من الــتــألـيف
أليس كذلك?

- (بصوت الآخر) وهو كذلك..
سـرقـي الـنـاجحـ خـير من أن بصوته) وأن تحـسب عـلى ا ) -

سرحي الفاشل أليس كذلك? تحسب على ا
- (بــصــوت الآخـر) مـــرة أخـــرى وهـــو كــذلك.. (يـضــحك) الآن

فقط أكدت لى أنك فعلا طفيلى أيها الطفيلى..
سرح الاهتبالى الذى تعرف.. - (بصوته) أنا لست من ذلك ا
- (بـــصـــوت الآخــر) رائـع.. أنت فــــعـلا رجل مــــدهـش.. مــــدهش

ومرعب أيضاً..
- (بـصـوته) أنــا رجـل عــاقل وواقــعى جــدا جــدا ولــست أهــبل

. مثل كل أولئك الاهتبالي المجان
- (بصوت الآخر) ماذا قلت? أنت عاقل? (بلهجة الاستنكار)

- (بـصـوته) عــاقل نـــعم ولــكــنـــنى لا أفــكــر وحـق الــله لا أفــكــر

> الــسـيـنـوغـرافى يُـقـدر الـواقع الافـتـراضى كـأدة عـمل لـيـرى بـأفـضل طـريـقـة
توافرة ـكنة الـنتيـجة النهـائية لاسـكتشه الخـاص. من خلال التكنـولوجيـا ا

صنعة خصيصاً لهذا الهدف. فى الأسواق أو ا 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

هرجانات الدولية. وسيقية الشعبية وشارك بها فى العديد من ا > أعد الشافعى وأخرج برامج فرقة النيل للآلات ا

7 من   يوليو 2008  العدد 52

الخبز اليومى 
"اكتشاف سميولوجيا الحياة اليومية"

سـرحى فى دخوله تكـمن إبداعـية الخـطاب ا
ـــســتـــمـــر إلى حـــلـــبـــة الـــزمن هـــذا الـــدخــول ا
يتـطـلب الحـوار مع المجتـمع فى ظل مـتـغـيرات

تعصف بالتأريخ الإنسانى فى هذا العصر.
لـعل طــرح الحــوار مع المجــتـمـع ومـا يــفــتـرضه
ـسـرح يـعـيـد بـناء من تـولـيـد الأسـئـلـة يـجـعل ا
ـواجـهة مـأزق شرعـيـته. والتـساؤل اختـياراته 
حــول وظـــيــفــتـه كــمـــؤســســة مـــعــرفـــيــة والــدور

نوط به. ا
مـن هـــذه الــــنـــقـــطــــة يـــرتــــكـــز عــــرض "الخـــبـــز
ـانـية "جـزيـتا دانـكـفارت" الـيـومى" لـلمـؤلـفة الأ
" فى مــحـاولــة لـلــكـشف والمخـرجــة "نـورا أمــ
عن أن الأحـداث الـيـومـيـة - وعـلى الـرغم من
عانى بـساطتـها - تمـتلك الـقدرة علـى توليـد ا
فى المجتـمع لدخـولهـا فى حـياتـنا الـيومـية فى
شــكل مــنــظــومــة وعــنــد اســتــجلاء قــوانــيــنــهــا
ساحات الصامـتة التى تسيطر علينا ندرك ا
بـصورة لا واعية. لـذلك يتنـاول عرض "الخبز
الـيـومى" الحـيـاة الـيـومــيـة لـعـدد من الـبـسـطـاء
ـانـيا ويـسـتـعـرضـها فى أبـسط تجـلـيـاتـها فى أ
تـفـرج فـيـكـشف مـنطق ويـضـعـهـا تحت أعـ ا
عــمـلــهـا قــبل أن تـصــاغ فى مـفــاهـيم مــتـعــالـيـة
تــكــتــسب صــفــة الــتــجــريــد. فــيــصف الــعــرض
سرحى علاقات الجـذب والتنافر ومحاولة ا
الأفــراد إيــجــاد مـســاحــتـهـم الخـاصــة فــكـانت
حـيـاة الإنــسـان أشـبه بــلـحـظــات تحـدث فـجـوة
ـانيا عرفـتنـا بالوضع الحـياتى الراهن فى أ
وتــفــكــيـــكه وتــعـــريــته من أوهـــامه. لــذلك ســار
سار الأول: سـرحى فى مسـارين ا الـعرض ا
مــــحـــاولـــة اســـتـــكـــشـــاف الـــعــــمل الاجـــتـــمـــاعى
والـسـيـاسى فى الأحـداث الـيـومـيـة الـبـسـيـطة
ـسار الـثانى: مـحاولـة استـخدام تـقنـيات أما ا
ــــذاهب والــــتــــيـــارات تــــتــــحـــرر مـن تـــقــــالــــيـــد ا
سرحية (كالواقعـية) لتعيد النظر فى كيفية ا
مقاربة الفن للمجتمع. ليدلل فى النهاية على
ــــــســــــرح كــــــيـــــان رمــــــزى ذو مــــــنـــــزلــــــة فى أن ا
استـكشـاف الـراهن وأنه شهـادة ثقـافـية أكـثر
مــنه رســالـة اجــتـمــاعـيــة. ونـلــمح تجــلى هـذين
ـــســـاريـن فى إحـــداث الانـــفـــصـــال من خلال ا

بعض الأبعاد التى تتجلى فى التالى:
: استراتيجية كتابة النص أولاً

إذا نظـرنا إلـى السـياق الـثـقافى الـغـربى الذى
ـنعـطـفـات الكـثـيرة كـتب فيـه النص نجـد أن ا
الـــتى عـــصـــفـت بــالـــتـــاريخ الإنـــســـانى جـــعـــلت
ـفـاهـيم ـفـكـرين يـعـيـدون الـنـظـر فى أصل ا ا
ومـن ضـمــنـهــا مـفــهـوم الــتـاريـخ ذاته فـلم يــعـد
الـتــاريخ تـاريخ أ وحــضـارات وفـنــون وعـلـوم
ـــا تـــواريخ جـــزئـــيـــة تـــنـــشـــغل بـــالـــصـــغـــائــر وإ
والأشياء البسـيطة وأن الاجتماعى يعمل فى
ــذاهب تـواريـخ جــزئـيــة ولا يــعــمل فــقط فى ا
ــا جــعل الــفــيــلــســوف والــتــيــارات الــكــبــرى. 
الـــــراحل جـــــان فـــــرانـــــســـــوا لـــــيـــــوثـــــار يـــــقـــــسم
الـتصـورات التى يُـفسـر بها الـعالم ويـعمل من

يقوم العرض
على نفى
القواعد

تعارف عليها ا
وصدم أفق
توقع الجمهور

 عرض أشبه
بالكريستال
يدخله
الضوء
فيتشظى

خلالـها الاجـتمـاعى والـسيـاسى إلى حكـايات
ــذاهـب والــتـــيـــارات الـــفـــكـــريــة كـــبــرى تـــضـم ا
الــكــبــرى وحــكـــايــات صــغــرى; وهـى مــتــصــلــة
بـالـشـروط الـيـومـيـة لحـيـاة الـبـشـر أو حـكـايات
الأفـــراد والجــــمـــاعــــات الـــصــــغـــرى والــــفـــئـــات
ـــهـــمـــشـــة الـــتى تـــشـــوه الحـــكـــايـــات الـــكـــبــرى ا
سـرديـاتـهـا وروايـاتـهـا وتحـاول اسـتبـعـادهـا فى

توصيفها للحياة الاجتماعية والسياسية.
سـرحى "الخـبـز الـيومى" من فانـطـلق الـنص ا
خلال الاهـتمام بالحـكايات الصـغرى من جهة
ومــحـــاولــة تجــاوز تـــيــار مــســرحـى أثــيــر; وهــو
الــواقــعـيــة بــوصـفـه أحـد الحــكــايـات الــكــبـرى
ــســـرحى من ـــســـرحــيـــة. فـــيــتـــكـــون الــنـص ا ا
خـــمس شـــخـــصــيـــات/ حـــكـــايــات تـــســـتـــعــرض
مـواضــيع الـوجــود والـعـزلــة والخـوف وتحـاول

اكتشاف نفسها.
فـالـشـخـصـية الأولـى عـاملـة فـى مطـعـم تعـانى
من روتــيــنـــيــة الحــيــاة والــثــانــيــة شــاب عــاطل
ظهر متـذمر دائمًا والثالـثة شخصية حـسنة ا
تحاول السيطرة عـلى حياتها والرابعة تبحث
عن الــســعــادة والخــامــسـة مــوظـف فى حــيـرة
ــســائل الــتى تـمــر به. عن دائـمــة من أصــغـر ا
طــريق الحــكــايــات نــكــتــشف هــويــتــهم الــهــشـة
كـأفراد أو كجمـاعة تحولت حـياتهم إلى أشبه
بـطـقس يـومى اجـتـمـاعـى لـيـعـيـشـوا مـا يـسـمى
ـسرحى إلى بـحيـاتـهم. اتـسـعت كتـابـة الـنص ا
خــلـخــلــة الحــكــايـات الــكــبــرى طـبــقًــا لــتــعـريف
لـــيــوثــار انـــطلاقًــا من تجـــاوز حــضــوره فى كل
لحـظـة. حيـث تبـدأ كل شـخـصـيـة بالحـكى ثم
تعقب أو تعلق على حكـيها الشخصية التالية
وتـبـدأ حـكـيـهـا وتحـاول تجـاوزهـا. فـجـعل ذلك
ــسـرحى حــركــة الانـفــصـال تــنـخــر الحــضـور ا
وحـــضــــور كـل شـــخــــصــــيــــة فــــانــــتـــفـت صــــفـــة
الانـــــســـــجــــام الـــــتى تـــــربـط أجــــزاء الخـــــطــــاب
ـسرحى الـذى تنـشده الـواقعـية لـذلك كانت ا
كـــــتــــابـــــة نـص "الخــــبـــــز الـــــيـــــومى" أقـــــرب إلى
الشذرات منها إلى الوحدة والبناء وجعل من
تــنـوع الحــكـايــات أشـبه بــحـكــايـة واحـدة تــنـفى
ــعــتــمـــدة الــتى تــنــمــيط الحــكـــايــات الــكــبــرى ا

مفهوم ما للإنسان الغربى.
ـثـابة وأصبـحت هـذه الحكـايـات/ الـشذرات 
عـاصرة وتـكشف جـزر معـانى تفـضح الحيـاة ا
ما هو مسكـوت عنه فى استبعادها ما أصاب
ـــعــاصــرة مـن وحــدة وعــزلـــة وهــويــة الحــيــاة ا

ــسـعى  إنــســانــيـة هــشــة. وفى غــمـار هــذا ا
ــفــهــوم الــواقــعى لــلــفن الــذى يــعــتــبــر تجــاوز ا
النص مـجرد راوٍ لـلـحقـيقـة ويـخبـر عن بعض

 مقاومة الراهن اليومى بالصدام

محمد سمير الخطيب

الـوقائع وبالـتالى يعـد شاهـداً عليـها وتقـنياته
الـــتى تـــعـــتـــمـــد عـــلـى الـــوحـــدة كـــمـــعـــطى أول
ــعـانى. واســتـبــدل الــبـرهــان الــواقـعـى بـجــزر ا
لـــذلـك كـــانـت الحـــكــــايـــات الــــشـــذرات تحـــدث
فــجـوات فى الخــطـاب الـســائـد وتـقــضى عـلى
الـــوصل فـــيـه ونـــشـــأ من خـلال هـــذه الـــوقـــائع
ـعـروف لـدى ـفـهـوم الـواقـعـيـة ا الـنـصـيـة نـفى 
ـتـفــرج بـجـعـله يـنـظـر إلـيــهـا بـوصـفـهـا نـتـيـجـة ا
يـنـبـغى الـتـوصل إلـيــهـا وغـايـة يـجب أن يـنـتـهى
إلـيهـا. لأن الحكـايـات/ الشـذرات نص متـوتر
يلخص كثافـة العالم فى نص مسرحى يطبعه
ــســرحـى من وجــهــة الانـــفــصــال. لأن الـــنص ا

النظر هذه حقل إنتاج وليس أداة تعبير.
ثانيا: كريستال العرض

ــنــظـور ــســرحى من هــذا ا إن كــتــابــة الــنص ا
ـسـرحى (الـكـتـابـة/ الـشـذرة) تجـعل الـعـرض ا
أشــبه بــالــكـريــســتــال الــذى يـدخـل الـضــوء فى
داخـــــله ويــــــتـــــشــــــظى ويــــــتلألأ فـى ظل تـــــراوح
ـــســـرحـى بـــ عـــدد من الأنـــظـــمـــة الـــعـــرض ا
ــمــثل ــوســيـــقى وا الــعـلامــاتــيــة كـــالإضــاءة وا
" مع ذاته. لـذلك تـعـاملت المخـرجـة "نـورا أم
ــســرحى بــوصـفه واقــعــة عـرض هـذا الــنص ا
ــاً من الـدلالات تــفــرض نــفـســهــا ويـشــكل عــا
مـتــعـدد الأبــعـاد مــخـتـلـف الـســيـاقـات مــتـراكب
ـكن أن يــتــجـلى من خلال الــطـبــقـات الــذى 
مـــفـــهـــوم الـــســـلـــطـــة. من مـــنـــطـــلـق أن الحـــيــاة
تـعددة وأشكال اليومـية فى شبـكة قواعـدها ا
تـوزعــهــا ومـنــطق تـداولــهـا تــظــهـر من خلالــهـا
الـــســـلــطـــة الـــتى تـــمــارس مـن خلال الأشـــكــال
ــة الـقــيــمـة الــبـســيــطـة وتــبــدو بـســيــطـة وعــد
لــلــبــعض. وأن الــنــمــاذج الــتى يــتــبــنـاهــا الــنص
مـتورطة بشـكل حقيقى فى علاقـات السلطة
الـتـى تـخــتـرق شـخــصـيــات الـعــرض بـصـورة لا
" هــذا واعـــيـــة ودفـــعت المخـــرجـــة "نـــورا أمـــ
ــــــارســـــة ــــــنـــــحـى إلـى أقـــــصــــــاه مـن خلال  ا
ـكـان. فتم تـقـسيم السـلـطـة تنـظـيمًـا خـاصًا بـا
ـــســرحى إلى عـــدد من الحــجــرات الـــفــضــاء ا
(أشـبه بالحـجز والـزنزانـة) ملـتـصقـة ببـعضـها
عاصرة هذه البـعض مكأنها تـمثيل للمديـنة ا
الحــــجـــرات أو الأجـــزاء الــــســـتـــة تــــتـــكـــون من
مـفــردات بـسـيــطـة تـشــكل عـالم كل شــخـصـيـة
وتـرصد علاقـة الشخـصيـات المختـلفـة بصورة
غـير مبـاشرة لـهذه الأشـياء من خلال الـتعـبير
عن هــواجــســهــا. فــتــحــولت كل حــجــر إلـى مـا
يــــشــــبه كــــانــــاً هــــنــــدســــيــــاً يــــســــتــــعـــرض الآلام
والإحـبـاط الــذى يـسـيـطــر عـلى كل شــخـصـيـة
ومـصـدر سـعـادتـهـا أو خـوفـهـا. فكـشـفـت دلالة

ـكان عـلى محـو طقـوسى يومى لـلجـسد لأن ا
مـكــانــة الجـســد فى طـقــوس الحــيـاة الــيـومــيـة
تــرتـــبـط بــالـــغـــيـــاب ومع انـــســـيـــاب حـــكـــايــات
الـشخصيات نـلمح محو الجسـد الذى يحضر
كغـاية مـحـددة مكـررة بـشكل يـومى طـقسى أو
آلى يـخـنق أنـفـاس شـخـصـيـاته ويـنـتج أشـكالاً
وذواتًـا معبأة بـالأجساد. كـأن الحكى أو البوح
ـكـان وتـتراكـم الذوات هـو رحـلـة بـطـيـئـة فى ا
ــوقع نــفــسه دون أمـل فى هــويــة جــديـدة فى ا
ـمـثـلـ خـارجـة. ويـتـضح ذلـك فى اسـتـبـدال ا
لأمــــاكــــنــــهم فى بــــعـض الأوقــــات. وأن جــــســـد
الإنـــــســــان أشــــبه بــــجــــســـــد الــــضــــحــــيــــة الــــتى
تستعرض همومها حول حجرة سادسة تجمع
جميع الحجرات التى تتكون من بانيو صغير.
وقد ساعد تحـول دلالة الحجرات إلى زنزانة
الإضاءة ووضعها وطريـقة التعامل معها حيث
كـــانت بـــجـــانـب أنـــهـــا تـــوجه الجـــمـــهـــور إلا أن
اســــتـــخــــدامــــهـــا كــــان أشـــبه بــــســـلــــطـــة تجــــبـــر
ـــســــرحــــيـــة عــــلى الــــتــــحـــدث شــــخـــصــــيــــات ا
بـــالإضـــافـــة إلى تـــســـلـــيـط بـــقـــعـــة ضـــوء عـــلى
شخصية لا تحكى فى حضور حكى شخصية
أخــرى لــتــوضـح الــتــمــاثل بــ الــشــخــصــيــات
وكـانت أعمـدة الإضاءة الجـانبـية أشـبه بعـمود
إضـــــاءة (داخــــــلى) لــــــتـــــعـــــتــــــرف وتـــــفـــــصـح كل
شخصية عن مكنـونات حياتها اليومية وكأنها
فى حـــالـــة اســــتـــجـــواب ومـــراقـــبـــة من قـــوة أو

سلطة غير منظورة أو مرئية.
وفى الـنـهـايـة إذا كـان الـعـرض يـطـرح مـقـاومـة
الـــعـــرض لـــلـــراهن الـــيـــومـى لـــيس عن طـــريق
ـــــــقــــــــولات والأفــــــــكـــــــار ولــــــــكـن بـــــــواســــــــطـــــــة ا
الاســـتــــراتـــيــــجــــيـــات وذلك يــــنــــفى الـــقــــواعـــد
تعارف عليها وصدم أفق توقعات الجمهور. ا
ــشــاهــدة الـتـى حـاول أن فــإن اســتــراتــيـجــيــة ا
يـنـتهـجـهـا الـعـرض من خلال تـصـمـيم الـفـضاء
ـشـاهـد يحـاول أن يـسـتـعـيد ـسـرحى تجـعل ا ا
تـفــاصـيل حــيـاته الــيـومــيـة والــكـشف عــمـا هـو
مسـكـوت عـنه حتـى لا يصـبح ذاتًـا هـشة لأن
راقب سـرحى وضعه فى وضـعيـة ا العـرض ا
ــنــخــرط بـــصــورة لا واعــيــة فى ــا يـــحــدث وا
هـمـوم الـشـخــصـيـات فـهل عــنـدمـا يـخـرج إلى
ـــكن أن يـــعـــيـــد الـــنـــظـــر فى إضـــاءة الحـــيـــاة 
تـــفـــاصـــيل حـــيـــاته الـــيـــومـــيـــة. فى ظـل عــرض
مـــســرحـى يــفـــكـــر فى الـــتـــفــاصـــيـل الــيـــومـــيــة
ومـــحــاولـــة الـــوصـــول إلى حـــالـــة أشــبـه بــحـــلم
الحياة الـيومى بواسـطة رؤيته الـفنيـة للواقع
والدخول فى إنتاجه وتجاوز راهنيته فيشكل
ســمــيــولــوجــيــا لــلــحــيــاة الـيــومــيــة فى انــفــعــاله

وتفاعله معها.

حكايات
تفضح الحياة
عاصرة ا
وتكشف

سكوت عنه ا

بصوته) اطـلب مـا تـشـاء يا مـولانـا فـأنـا مسـتـعـد لأن أعرفك ) -
على كل الأشياء..

- (بــصــوت الآخـر) جـــمـــيل.. إذن ضـع فى بـــالك مـــا يـــلى نـــحن
أصحاب الباب العالى لا نعطى شيئا بالمجان..

- (بــصــوته) أعـــرف هــــذا يـــا مــــولانـــا وأنـــا مــــســـتــــعـــد لأن أدفع
قابل.. عليكم أن تأمروا وعلينا أن نطيع.. ا

- (بـصـوت الآخـر) لـقــد أخــطــأ الـذين ظــنــوا أنـنــا نــعـطـى الـدعم
مـقابل الإبـداعـية ومـقابل الـعـبقـريـة ونسـوا أن الحكـمـة تقـتضى

أن يكون هذا الدعم مقابل التبعية..
بصوته) الـله أكـبـر هذا كـلام جمـيل وهـو عـ الـعقل ورأس ) -
ــنــطـق ولــســانه وهــو أذنـه أيــضــا وأجــمل الحــكــمـــة وهــو أنف ا
التـبعيـة يا مولانـا هى تلك الـتى فى ذهنى وخاطـرى والتى تصل

إلى حدود الذيلية المحترمة..
- (بـصـوت الآخــر - لـنـفـسه) وهل هــنـاك ذيــلــيــة مـحــتــرمــة? مـرة

أخرى تؤكد لى بأنك حقا تحفة..
بـصـوته) تحــفـــة أنــا وأيــة تحــفــة وأنت أيـــضــا يــا مــولانــا وهــذا ) -
ثلنا إلا مرة فى كل مائة سنة.. كن أن يجود  الزمان العجيب لا 

- (بصوت الآخر)  مائة سنة? هذا قليل يا صاحبى..
نعنى التواضع والحياء أن أقول أكثر من هذا.. - (بصوته) 

ـهم أن نقـول أو لا نـقول والأهم الأهم - (بصوت الآخر) لـيس ا
هو أن نجد فى الناس من يسمع ومن يصدق ما نقول..

- (بصوته) ولـتـعـرف بـأننى لـست كـالآخـرين فـإننى مـسـتـعد لأن
أركب ذيلا كبيرا فى مؤخرتى..

اذا الذيل يا صاحبى? - (بصوت الآخر) و
ـلمـوس والمحسـوس - على تـبعـيتى - (بصوته) لأبرهن لـكم - با
ــكـن أن أركب قــرنــ أيـضــا وأن أمــشى وذيـلــيــتى وإذا أرد 

على أربع وأن أقول باع باع.. انظر.. باع باع..
- (بصوت الآخر) ها ها.. حـقا أنت مضـحك أنت كوميك. أنت
ـــهــازلى ــســـرح ا مـــســـخــرة.. أنـت مــهـــزلـــة ونــحـن لا نــحـب إلا ا

هازل التى فيه.. سارح ا وأجمل ما فى هذه ا
النفس الرابع: مقام الشك والحيرة..

(يستعيد صوت الحكواتى) 
وقال الحكواتى عبد السميع بن عبد النصير:

ومـرة أخرى وبعـد أن رجع صاحبنـا إلى بيته يـقف هذا المخلوق
ـرآة الـسـحـريـة لـعـله يـجد  الـهلامى والـشـبـحى والـزئـبـقى أمـام ا

وحتى إذا فكرت فإننى لا أفكر إلا فى (مولاة) الدار كما أننى
لا أنظر بـعيـدا ولا أنظر ولا يـهمـنى صداع التـنظـير ولا أشغل

ا يسمى بالهلسفة العقيمة.. نفسى 
سرحية? - (بصوت الآخر) والأحداث فى هذه ا

- (بصوته) أية مسرحية?
- (بـصـوت الآخـر) مــســرحــيــتك الــتى لــيــست مــســرحــيــتك أين

تجرى الأحداث فيها?
بـصـوته) آه الأحــداث? هـى تجــرى فى بلاد بــعــيــدة جــدا يــا ) -
مــولانــا.. بلاد تـقع عــلى الحــدود بـ جــلـيــد الإسـكــيـمــو وأدغـال
ـصائب لا تقع إلا هناك.. تقع بـعيدا عنا يا اماو وكل ا قبائل ا

مولانا ونحن من بعيد نتفرج عليها ونفرج الناس عليها..
ــثــقــفــون - (بـصـوت الآخـر) هــذا شىء رائع وهــو مــا يــســمــيه ا

تحذلقون بالفنطازية فهل تعرف الفنطازية? ا
- (بصوته) آه.. هل أعرفها? سمعت عنها فقط..

- (بــصــوت الآخـر) حــقـــا أنت تحـــفـــة غـــريـــبـــة وســـوف تــنـــجح
مـسـرحـيـاتك بلا شك وسـيـرحب بـهـا الـبـاب الـعـالى ويـحـضـنـها
ـغـلـقـة.. الأبـواب الـصـدر الـعـالى وسـتـفـتح أمــامـهـا كل الأبـواب ا

العالية طبعا..
- (بصوته) وماذا.. بالنسبة للناس يا مولانا?

- (بـصـوت الآخـر) دعـك من الــنــاس وانــتــبه إلى نــفــسك وفــنك
ومــســتــقــبــلك وحــاول أن تــرتــقى إلى الأعــلى وألا تــمــون فــنــانــا

سوقيا..
- (بصوته) وهـذا ما ستـراه فى مسرقيـتى الجديدة فـهى تتكلم
ــســرقـيــات هى الــتى تــتـكــلم وهى ولا تـقــول شــيـئــا وأجــمل كل ا

ساكتة وهى التى لا تعالج شيئا..
- (بصـوت الآخر) أعـرف وكـيف تـريـدها أن تـعـالج يـا صـاحبى

سك فى حاجة إلى علاج? (يضحك) وصاحبها ا
- (بـصـوته) إذن مــاذا تــنــتــظــرون? أعــطــونى الــدعم وعــالجــونى
حـالا حـالا.. فـأنـا منـكم وإلـيـكم وحـالى يـهـمـكم.. عـالجونى وإلا

مت لكم فأنا مصاب بفقر الدم وفقر الدعم..
- (بصوت الآخر) بفقر الدم فقط?

- (بصـوته) بـفـقـر الـدم وبـفــقـر الحس وبـفـقـر الخـيـال وبـفـقـر
الانفـعال وبـفـقر الـعلم وبـفقـر الـهم فأنـا والحمـد لله لا هم لى

إلا هم الدعم.
- (بـصـوت الآخر) سـنـعــطـيك الـدعم إن شـاء الــله ولـكـنه - قـبل

هذا - لابد أن تعرف شيئاً مهما..
دينة 1999. > كرمه مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية ومنحه مفتاح ا
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> لـقـد دفعـت الخبـرة الخاصـة لـلمـخـرج كسـيـنوغـرافى  مع سـحر الـعلاقـة ب
سرحى وبطبيعة الحال التنافس العلمى الذى الـواقع الافتراضى والتمثيل ا
ـشروع إنـتاج زاد فـى الأعوام الأخـيرة كل هـذه الـعوامل دفـعت  إلى أن يخـطط 

عمل مختلف.
سرحي جريدة كل ا
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عـماريـة للمـبانى ـشروعـات ا ـتطـورة الخاصـة با > بفـضل برامج الـكمـبيـوتر ا
والـتصـميـم الداخـلى كان الـسيـنوغـرافى يـتمـكن من استـخـدام التـكنـولوجـيا
الـرقـمـية والـرسـوم الـثلاثـية الأبـعـاد بـصفـة خـاصـة كـأداة لتـنـفـيذ اسـكـتـشات

السينوغرافيا.

نصورة ومحافظات أسيوط والشرقية وبنى سويف وشمال سيناء والجيزة. > حصل على عدة دروع من جامعة ا

سرحي جريدة كل ا
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    باى باى عرب 
باى باى مسرح    

 مجموعة 
مثل لم من ا
يحفظوا
أدوارهم

وحينما قاموا
بالقراءة لم
يوفقوا فى ذلك

صلاح الخـطــيب والـذى اسـتــعـجل الـزهـرة
ا قـبل الـنـبـته فلـم يدرس الـنص جـيـدا ور
لـم يعـلم طبـيـعة الـكبـاريه الـسيـاسى والذى
يـحـوى نوعـ من الـكومـيديـا هى كـوميـديا
ؤلف ـوقف والـكـوميـديـا الـلـفـظـيـة وأن ا ا
ــواقف لـيــعـلــو درامـيـا اســتـخـدم تــنـاقض ا
ـــوقف ذاتـه خــاصـــة أنه اســـتـــخــدم عـــلى ا

العديد من اللهجات العربية المختلفة.
.. إن المخـــرج لم يـــحــلل شـــخــصـــيــة عــرب
جـــيــــدا ولم يلاحـظ الـــعلاقــــة بـــ عـــرب
ـعـانـاة يـشـكلان والجـنى وأنـهـمـا رغـم كل ا
دويـتـو كـومـيديـاً. وكـذلك لم يـلـحظ المخرج
علاقــة عـرب والجـنى بــجـنـود الحـدود فى
كل بـــلـــد زاراهــا.. وكـل ذلك جـــعل المخــرج
يـرى فـى الـنص جـانـبًـا مـظـلـمًـا وأن الـكـآبة
ـسـرح ابـتـداء من سـيــطـرت عـلى خـشـبــة ا
طـريـقـة أداء عـرب والـذى سـرى بـ بـقـيـة

أعضاء الفرقة.
ـمـثـل والـغـريب أنك أمـام مـجمـوعـة من ا
ـبـاح ــمـكن وا لم يـحـفــظـوا أدوارهم ومن ا
ـمــثل حـوار زمــيــله ثم يـتــطـور أن يــنــطق ا
ــــثل نــــســـخـــة الأمــــر إلى أن يـــحــــمل كل 

وللأسف لم يوفقوا حتى فى قراءتها.
سرح بلا .. كل ذلك لا ينسينا أن خشبة ا
أى قــطع ديــكــوريــة مــوحــيــة أو مــؤثــرة فى
ـوسيقى سـياق الـعرض وأيضـا الأغانى وا
هلهل والذى لم تندمج فى سـياق العرض ا
غــابت عــنه كل مــفــردات عــرض مــسـرحى

حقيقى.
هذا العرض يجرنا إلى قضايا هامة أولها
كيف يتم اختـيار هذه النوعـية الفاشلة من

المخــرجـ والـقـضـيـة الـثـانـيـة هى كـيف 
اعــتـمـادهم أصلا وهم بـلا أى تـأهـيل فـنى
همـة.. وأرجو أن يـكون هذا لـلقيـام بتـلك ا

قال قادم بإذن الله. وضوع عنوانا  ا

والـــذى يـــتــــنـــاسب فى ســـهــــولـــته وتـــدفـــقه
ووضــوح قـــضـــيــتـه مع إمــكـــانـــيــات الـــفــرق
والمخــرجــ وهــو يــتــشـابـه أو يــتـنــاص مع
ـــاغــوط ـــؤلف الـــســـورى مـــحـــمـــد ا نـص ا

«كاسك يا وطن».
ــهم أن هــذا الــنص قــدمـتـه فـرقــة قــصـر ا
ثــقــافـة دشــنــا فـرع ثــقــافـة قــنــا من إخـراج

.. وهـكذا يـفـشل عرب والجـنى رعـبور فى
ـة والـتى لم يـكـتب لـهـا أى مـهـمـتـهـمـا الحـا
نجاح بعد كل ما عانياه من متاعب وآلام.
.. هـذا الـنص كـتـبه الـراحل الجـمـيل نـبـيل
بـدران فـى مـنــتـصف الــثـمــانـيــنـيــات وكـان
أحـد الـنـصـوص الـهـامة والـذى أقـبل عـلـيه

أغلب مخرجو الثقافة الجماهيرية.

والـذى يصيـبه بالاكتـئاب والحالـة النفـسية
السيئة.

ـــشـــهــد الـــتــالـى صــورة واضـــحــة .. وفى ا
لـتفـضيل الأجـانب على أولاد الـعرب. ويتم
ــنــتــجــ مــنح أمـــوال وتــســهــيلات لأحــد ا
ـــــثــــلــــة الأجـــــانب لمجـــــرد أنه أتـى ومــــعه 

أمريكية جميلة.

ــسـرحــيـة. .. عــرب هـو اسـم  بـطل هــذه ا
وهــــو أيـــضــــا الاسم الـــدال عــــلى الــــهـــويـــة
ـسرحـية الـعربـيـة التى يـتمـسك بـها بـطل ا
ويــؤمن بــالـــقــدرة عــلى الــتـــمــسك بــهــا ولمّ
الــــشــــمل الــــعــــربـى من خلالــــهــــا بــــدلا من

التشرذم وانغلاق كل بلد على ذاته.
ـؤلف .. وعــرب هـذا الــذى لا يــذكـر لــنــا ا
ملامـــحه أو مـن أى بــلـــد أتى إلى خـــشـــبــة
ـسـرح لـكن كل مـا نـعـرفه عـنه أنه يـعانى ا
من كذب وسـائل الإعلام وأجهزة الاتصال
ضللة الجماهيرى بـرسائلها وسياساتها ا
سـتمع بالأنـاشيد شاهـد وا والـتى تمطـر ا
الحـماسـية بلا سـند من قـواعد تذكى روح
الــوحـــدة والــتــكـــاتف الـــعــربى عـــلى طــريق
صــحـيح كـمــا هـو الحـال فى كـل الـتـكـتلات

السياسية والاقتصادية.
ـلـيونـيـر والذى .. حـ يـقـابل عرب عـمه ا
يــــهـــوى جــــمع الــــتـــحـف والأنـــتــــيــــكـــات من
ـية لـشـخصـيـات ذات حيـثـية ـزادات العـا ا
ـمـثـلة وتـاريخ مـثل الـقـائـد الـنـازى هـتـلـر وا
هم الأمـريـكيـة الـراحـلـة مـارلـ مـونـرو.. ا
اً اشـتراه أن عمه هـذا يـعطـيه خاتـماً قـد
ــســحه عــرب ــزادات. وحــ  من أحـــد ا
يـظــهــر له الجـنى ويــعــلـمه أنه خــادم خـا
ســلــيــمــان الحــكــيم ثـم يـعــرض عــلـى عـرب
ـــرتـــبــطـــة بـــقـــدراته الخـــارقــة خـــدمـــاته ا
فــــيــــطــــلـب عــــرب من الجـــــنى رعــــبــــور أن
يــسـاعـده عــلى لم الـشــمل الـعــربى ويـوافق
الجــنى بــشــرط أن يـرافــقه عــرب فى تـلك

همة. ا
.. يـنـطلق عـرب والجـنى إلى إحـدى الدول
الـعـربـيـة فـيهـاجـمه جـيـشـهـا مـتصـورين أنه
ـريخ ويـتـهـمـونه بـالخـيـانـة كــائن قـادم من ا
والـتــجـسس لحــسـاب دولـة عــربـيـة أخـرى.
وحـ يـدخلان بـطـريـقـة رسـمـية إلـى دولة
عـربيـة أخرى يـتهـمونـهمـا بالخـيانـة وأنهـما
عـملاء بل ويتهـمون رعـبور بالـشيـوعية بل
يـتم تحذير الجـنى وتعـذيبه بوسـائل مهـينة

 عرب بلا ملامح لكنه يعانى كذب وسائل الإعلام

ـميت هاملـت والحلـم ا
ــصـرى ـتــحـكــمـان فى مــقـدرات ا ــعـبــد والـفــرعــون هـمــا ا فــإذا كـان ا
القـد فـإنه مـا زال يـفـيض بـفسـاده وعـفـنه مـرورا بـكل فـتراتـه وحتى
الآن وأنه لم يــبق لــلــمــصــرى غــيــر الــيــأس والإحــبــاط ثم الاســتــسلام

للغناء.
.. الـتــزم المخـرج سـامـح الحـضـرى بـالــشـخـصــيـات الـشــكـسـبــيـريـة فى
سرح التى شغلت كبريائهـا وجلالها وملابسها وقـام بتأسيس خشبـة ا
كـافـة الأطـراف والعـمق وبـصـورة غـيـر مـقنـعـة جـعل حـفـار الـقـبور فى
مــكــان مـرتــفع كى يــسـيــطــر من خلاله عــلى هــذا الـعــالم الــذى حـوله
نطق فى وسيـقى رغم أن ا سـرح أو فتحـة ا ووضع الـساقى فى بـير ا
حركـة الأشياء وطـبيعـة الشخـوص يكون الـعكس هو الـصحيح. لـكنا لا
ـثله نوعا من ـساحة الـضيقـة أن يعطى  ننـكر أنه استـطاع فى تلك ا
ــا أثــرت بــالإيــجـــاب عــلى انــضــبــاط الـــقــدرة عــلى الحــركــة والـــتى ر
ــوهــوبـ ــمــثــلــ ا الــعــرض ذلك أنـه اخــتــار مــجـمــوعــة جــيــدة مـن ا
استطاعـوا رغم التفاوت فى قـدرات الأداء أن يقدموا عـرضا لا يعوزه
ـشـاهـد خاصـة الـتى كـانت ب الانضـبـاط والـقدرة عـلى الـتـأثيـر فى ا
هـاملت وأمـه وب هـامـلت وأوفـيـلـيا والـتى أوحت بـتـمـنى اقـتراب كل

ستحيل. طرف من الآخر لكن ذلك كان فى تركيبة النص الأمل ا
اهتم المخـرج بـعنـاصـر العـرض والتـى أهمـها مـوسـيقى مـحـمد شـحاته
شـاهـد أن يرى الـعرض بـدونـها لأن اتـهامـها والـتى من العـسـير عـلى ا

جاءت وكأنها ميزان عادل وسط منصة كل شخوصها غضبى.
أيضـا لا نستـطيع أن نـنسى انحـياز النص لأفـكار انـهزاميـة والتى ترى
ــشـاكـل الإنـســان فى الـعــصـر ــنـاسب  أن الــغـنــاء والـعــدم هـمــا الحل ا
صرى الحالى فـنقول له تـلك أفكار غـربية يـركب موجتهـا الجهلـة فا
بـطـبـعه قـادر عـلى الــصـمـود والـسـمـو فـوق كل مـحـنه وآلامه وأن حـلم

الاغتراب ليس هدفنا الأول لأننا نعشق الحياة.

ـعـد قام أن شـبـكـة الـعلاقات ظـلت كـمـا فى الـنص الـشـكـسبـيـرى وأن ا
بإعلاء شخصـية حفار القبور ليـتحول إلى قابض للأرواح والذى يقدم

غريات كى تلقى حتفها اختيارا أو إجبارا. لها كل ا
عـد وقام بـبنائـها بحـرفية وصـنعة والـشخصـية الـثانيـة التى اهتم بـها ا
هى شـخصـية "الـساقى" أو "الـبارمان" ذلك الـرجل المحلـق فى سماء لا
اط حيـاة لا يستقـيم تواجدها يـصل إليها وفى خـيال غزير الإنـتاج لأ
ـاذج قابـلـهـا وحـلـقت وسـقـطت دون أن يـحس بـها عـلى الأرض. فـهى 

غيره لأنها ببساطة من نسج خياله.
اعـتـمـد الـنص عـلى أن هـذه الأفـكـار الـتى يـطـرحـهـا الـنص الإنجـلـيـزى

. صرية وتيار التاريخ الجارى عبر آلاف السن يناسب البيئة ا

.. فى تقديـرى أن أزمة هاملت لم تـكن أزمة الثـأر لأب مقتول بل هى
أزمـة عـصـر وانــهـيـار قـيـم ومـحـاولات مـســتـمـيـته لإفــسـاح المجـال أمـام
عــنـاصــر جــديـدة كى تــلـعـب أدوارهـا بــعـيــدا عن عــفن الـنــظم الــبـالــيـة

رتبطة بدسائس القصور ودكتاتورية الحكام. ا
هـذا الــنص الــشــكــسـبــيــرى مـنــذ كــتــبه صـاحــبه لم تــتــوقف مــحـاولات
ـسـيـطر التـفـسـيـر والتـأويل سـواء بـالنـسـبـة لـشخـوصه أو الجـو الـعام ا
عـليه والـتى تـطرح تـساؤلات وتـثـير قـضايـا أكثـر من أن تـقدم إجـابات
خاصـة أن شخصـية البطل بـعجزهـا ولحظات سطـوعها وقـدرتها على
وضع فـلسـفة خـاصة تـضعه فى مـوضع الحكـيم لـلحـظات ولـلثـائر عدة

درجات.
ـســرحــيـة "هــامــلت" قـدمـت - ولا تـزال - فى أغــلب مــسـارح .. هــذه ا
الـعالم وتـكمن شعـبيـتها فى تـعدد مسـتويـات قراءتهـا وأيضـا بارتبـاطها
ـقدسـة - قـابيل وهـابيل وأيـضا تـماثل بـالقـصص الـدينى فى الـكتب ا
ـنـون لـلـمــؤلف الأفـريـقى الـقـد ــوقف الـرئـيـسى مع أســطـورة أجـا ا
إسخـيلوس والـتى يعـود فيـها الابن أورست إلى وطـنه بعـد غيـبه للـتعلم
لـيـجـد أن أمه كـلــيـتـمـسـتـرا قـد قـتـلت أبــاه وتـزوجت من عـمه وتـطـالـبه

الآلهة بالقصاص والأخذ بالثأر.
ـوقف يــتـكـرر مـع هـامـلت حــ يـواجه بــفـعـلــة أمه وعـمه ونـفس هــذا ا
وغـدرهـمــا بـأبـيه وتــتـقـاطــر حـوله لحـظــات الأسى بـظـهــور شـبح أبـيه
مـطالبـا إياه بـالقـصاص والذى يـتنـاقض مع التـركيـبة النـفسـية لـهاملت
والــتى تـؤدى إلى الـعــجـز وعـدم الـقــدرة عـلى الـفـعل وعــدم الـرغـبـة فى
ا قبلـة على الحياة أو ر التواصل مع أوفيـليا بالحب لتـلاشى الروح ا
ـعـرفـته أن أوفيـلـيـا جـاسـوسـة ترصـد تحـركـاته وتحـلل أفـكـاره لـصالح
أبـيـهـا والـقـصـر وهـكـذا تـتـصارع الأحـداث والـتى تـؤدى إلـى قتـل كـافة

زيد. الأطراف ويقف حفار القبور فى انتظار ا
ــسـرحــيـة قــام بـإعــدادهــا سـامح عــثـمــان لــفـرقــة قـصــر ثـقــافـة هــذه ا
ـتأمل لنص الـعرض يـكتشف الـقبارى ومن إخـراج سامح الحـضرى وا

 تكمن شعبية «هاملت»
 فى تعدد مستوياتها وارتباطها

بالقصص الدينى

 نجح المخرج فى تأسيس خشبة
مسرح شملت الأطراف والعمق

- (بــصـوت الآخـر) هى لا تــكـذب إلا عــلى الـكــذابــ فـهل أنت
منهم? هل أنت منهم? هل أنت منهم?

(يردد الصدى) هل أنت منهم?
(يستعيد صوت الحكواتى) 

وقال الحكواتى عبد السميع بن عبد البصير:
رآة يقول للذى أمامها: ويتكلم البهلوان الذى خلف ا

- (بصوت الآخر) أنا أنت وأنـت أنا ولست وحدك الـبهلوان فى
ـا هم كل الـنـاس.. أو.. عـفوا.. (وهـو ينـظر سـيـرك الـدنـيـا وإ

إلى الجمهور) معظم الناس..
رآة.. رة لن أصدقك أيتها ا - (بصوته) هذه ا

) أمــا الـبـهـلـوان الأكــبـر يـا صـاحــبى فـهـو هـذا - (بـصـوت الآخر
ضحك الضاحك.. الزمن الأغبر وهو ا

كن.. - (بصوته) غير 
- (بـصـوت الآخر) ومـا هـذا الـوجـود إلا خـيـمـة فى حـجم الـعـالم
وقد تتـمدد أيضـا وتصبح فى سـعة هذا الـكون وما هـذه الخيمة
إلا سـيـرك كـبـيـر ومـا هـذه الأضـواء إلا مـصـابـيح مـلـونـة ومـا فى
هذا السيرك إلا أجساد حيوانية متنكرة فى أجساد آدمية فحال
أن تــعـــرف من أنت.. اعـــرف من أنت قـــلت لك تحـــسس عـــقــلك

وروحك أولا واطمئن على آدميتك قبل فوات الأوان..
- (بصوته) إننى أسألك من أنا?

- (بـصـوت الآخـر) نــعم وأنــا أيـضــا أســألك من أنت? هل أنت
بهلوان من الناس?

- (بصوته) لست أدرى..
- (بصـوت الآخر) هل أنت فـيل أم دب أم سلـحفـاة أم حرباء

أم خنفساء? قل من أنت?
بـصوته) تـعـددت فى وجــهى الأصـبـاع حـتى ضــيـعت نـفـسى ) -

ولم أعد أعرف من أنا..
) تــذكــر أنك ركــبـت قـرنــ واســتــعــرت ذيلا - (بـصــوت الآخـر

اشية.. شى ب ا وأصبحت كبشا 

- (بصوته) تلك كانت لعبة فقط..
- (بصوت الآخر) وهل مسرحية الوجود يا صاحبى إلا لعبة?

ـبـتدأ وضـيـعت - (بـصوته) يـا الـله مـاذا أقـول? لـقـد ضـيـعت ا
الخبر وأصـبحت غريـبا فى هذا الـعالم الغـريب إننى أسأل ما

الخبر وكل من أسأله ليس لديه خبر..
- (بصـوت الآخر) صدقـنى إذا قـلت لك خـير لك أن تـشـبـهنى

وأن تكون أنا البهلوان الإنسان من أن تكون هو الحيوان..
بـصوته) أكـون أنت الـبـهــلـوان أو هـو الحـيــوان? ألـيس هـنـاك ) -

حد ثالث بينكما?
) صــدقــنى إذا قــلت لـك فــإن تــكــون مــهــرجـا - (بــصـوت الآخـر
وبـهلـوانا فـى سيـرك وتكـون زيا وقـنـاعا فى كـرنفـال أحسن من

أن تكون قردا فى غابة أليس كذلك يا أنا?
) وهـل هــذا الــعـــالم إلا غــابـــة? غــابــة مـن الأســمــنت - (بــصـوته

والحديد والحجارة?
(يستعيد صوت الحكواتى)

ويـقـول لـكم الحـكـواتـى عـبـد الـسـمع بن عـبـد الـبـصـيـر فى آخـر
هذه الحكاية وهل هذا الحكى الغريب حقا حكاية?:

تحــســســوا أيــديــكم وجــلــودكم الــتى تحـت الأزيـاء وانــظــروا إلى
ـرآة وتفـقـدوا إنـسانـيـتـكم فقـد تـكـون قد وجوهـكم جـيـدا فى ا

ضاعت منكم أو سرقت أو زيفت وأنتم لا تعلمون..
ما الذى أصاب الدنيا ولحق الناس?

لا تـقولـوا لا ندرى لأنـكم تعـلـمون كل شىء ولـكنـكم لا تتـكلـمون
إلا فى الأشـيـاء الرمـاديـة ولا تسـتـهـويكم إلا الأشـيـاء الـتى ليس
لها لـون وليس لها طعم وليس لها شكل وليس لها ظل وليس
لها رائـحة ولـيس لها صـوت وليس لـها فعل ولـيس لهـا حركة

وليس لها طاقة محركة..

نـفسـه ويسـتـرد ملامحـه الحقـيـقيـة وهل فـعلا كـان له من قبل
وجه? وهل كانت له فى هذا الوجه ملامح? لست أدرى..

(بلهجة حزينة) لقـد ربح شيئا واحدا ولكنه ضيع أشياء أخرى
ـسك بـها كـثـيرة.. وحـاول أن يـقـضى عـلى وهج الـلحـظـة وأن 
وأن يـلتـصق بـهـا حتـى يصـبح هـو هى وهى هـو ولقـد فـاته أنـها
جـــمـــر ونــار وأنـــهـــا روح وريح وأنـــهـــا مــاء وهـــواء وأنـــهــا أرض

وسماء وأنها أجساد وظلال وأنها شىء وهباء..
رآة) انـظـروا إلـيـه جـيـدا إنه مـنـدهش لـلـذى رآه - (يـقف أمـام ا
ـرآة وهو رآة عـجبـا يريـد أن يـرى أحدا من الـناس فى ا فى ا

اللا أحد..
- لقد عـلمتنى اللعبة أن أتـعدد بالأزياء وأن أخرج منها وأدخل

إليها..
ــرآة) وهل - (بـــصــوت آخـــر هــو صـــوت الــشـــخص الـــذى فى ا

تعددت?
) لــست أدرى.. لــقــد تــعــودت أن أكــون بــالأقـنــعــة كل - (بــصـوته
أحد.. أكـون من أشـاء تـمـامـا كـمـا أشاء أنـا وكـمـا تـهـوى نـفسى

وتشاء..
- (بصوت الآخر) وهل رأيت نفسك حقا أم رأيت غيرك وأنت

لا تدرى?
رآة.. (يشير - (بصوته) لا .. لا .. انـظر معى هذا الذى فى ا

رآة). بيده إلى ا
- (بصوت الآخر) ماذا به?

ـــثل فى ) إنه لـــيس أنــا وحـق الــله لـــيس أنـــا أنــا  - (بــصــوته
مسرح ولكن هذا.. هذا بهلوان فى سيرك..

- (بصوت الآخر) وما الفرق ب مسرح الدنيا وسيرك الدنيا?
بـصوته) وهـذه الأصـبـاغ الــتى عـلى وجـهه لــيـست أصـبـاغى ) -

كن أن أكون مهرجا.. وأنا لا 
رآة يا ولدى لا تكذب.. رآة وا - (بصوت الآخر) أنا أنت فى ا

رة كذبت وحق الله كذبت.. - (بصوته) هذه ا
> حصل على جائزة التفوق من رئيس الوزراء عاطف صدقى.
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ـسـرح والخـلـفـيات يـاه عـلى ا ـكن أن نجـد حـركـات ا ـسـارح الكـبـيـرة  > فى ا
ؤثرات التقنية الضوئية وعروض الفيديو تتم إدارتها والتحكم بالإضافة إلى ا

فيها من خلال مراكز رقمية صغيرة.

سرحي جريدة كل ا
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> عـرض الجرافيك وواجهة العرض الخاصـة بالكمبيوتر فى تـلك الأعوام الأخيرة منح اهتماماً
مـتزايداً لتلك القيمة إلى حد أنه حوّل فرضية ذلك الواقع الافتراضى السلبى إلى تجاور حقيقى
ـستخدم وبالتالى تبدو وفـعلى للتضادات حيث يبـدو أن العالم الافتراضى قد خُلق لحث نشاط ا

العلاقة ب الإنسان والآلة فى هذه الحالة علاقة لا متناهية علاقة فعل ورد فعل غير منتهية. 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

> أخرج الشافعى «الخلابيص» لسيد محمد على 2002 على مركز الهناجر.
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النمــرود..
سرحية ولكن! محاولة جادة على الساحة ا

  iôµÑdG ≈eGQ

 الأقنعة لم يكن لها مبرر فنى

 التخلص
 من الحوار
ترك المجال
للعناصر
البصرية
لتأخذ مكانها
سرح على ا

د. أبو الحسن
سلام

 الكمبوشة

ــسـرح عـلى مـر الــعـصـور بـتــصـويـر أزمـة اهــتم كـتـاب ا
ا عن عصره ولقد ـثقف واغترابه عن مجتـمعه ور ا
اخـتـلـفت الـصورة الـفـنـيـة للـتـعـبيـر الـدرامى وتـبـاينت
ا لا شك فـيه أن الشعـر الدرامى هو شـعرا أو نـثرا. و
ـثــقف سـواء أكـان خــيـر وسـيــلـة لـلــتـعـبـيــر عن أزمـة ا
ـقـفى كـمـسرح ـوزون ا ـسـرحى الـتـقلـيـدى ا بـالـشـعـر ا
أحــمـد شـوقى وعـزيـز أبـاظـة أم كـان مـسـرحـا شـعـريـاً
عـلى النحو الذى بدأه على أحمد باكثير فى مسرحية
(أخـنـاتـون) وثـنى به عـبد الـرحـمن الـشـرقـاوى - حتى
ـوسيـقى وروح الخطـابة نـظرا مـع الكـثيـر من الرنـ ا
لـــعــدم دقــة الــتـــقــنع خــلـف الــشــخــصـــيــات الــثــوريــة
ــســرح صلاح عــبــد الــصــبـور والــتــاريــخــيــة - وتـوج 
ومـسـرح نجـيب سـرور ومـسـرح مهـدى بـنـدق ومـحـمد
مـهران السـيد فضلاً عـن تداخل التـعبير الـشعرى مع
الـدرامى كـما هـو الحال فى مـسرحـيات فـاروق جويدة
كـتوبة بـشعر الـتفعـيلة سرحـيات ا وأنـس داود وهى ا
ثـقف هـو صراع ذلـك أن الصـراع الـذى يعـتـمل داخل ا
ـقـام الأول يـدور بـ صـوتـ هـمـا صوت نـفـسـى فى ا
فـــكــره وصــوت مــشــاعــره أم هــو صــوت عــقــله وصــوت
ضـميره بعد أن أحس بـغربة موحشـة فى مجتمعه أو
فـى عـصــره الأمـر الــذى جـعــله يـعــتـزل مــجـتــمـعه أو
ا يوقعه فى أزمة فكـرية ونفسية تظهر يـحاول ذلك 
مـن خلال صـراع صـوت بـداخـله حـيث يـتـجـلى ذلك
الـصراع على هيئـة مونولوج وأحيانـا ما يستحيل إلى
ــثـابــة الــنـتــيــجـة عن مــنــاجــاة أو إلى مـنــاشــدة هى 
الــــصــــراع الــــذى دار بــــ صـــوتــــ فـى داخل شــــعـــور
شـخصـية درامـية مـا وإرادتهـا المحبـطة ومـثاله مـناجاة
الحـسـ على قـبر جـده فى مـسرحـية «ثـأر الـله» لعـبد

الرحمن الشرقاوى.
ــسـرحى وتــنــبع أهــمـيــة وقــوفى عــنـد دور الــتــعــبـيــر ا
ــثـقف من قــلـقى (بــوصـفى رجل الــشـعــرى عن أزمـة ا
مــسـرح ومـثـقف مـأزوم فى الـوقت نـفـسه) بـسـبب عـدم
وجـود منهج لقيـاس طبيعة التـعبير الدرامى عن أزمة

ثقف. ا
فـسواء أكـان التعـبير شـعريـا وفق عمود الـشعر أم وفق
شــعـر الـتـفـعـيـلـة أم كـان تـعـبـيـراً نـثـريـاً وسـواء أكـانت
الـفصحى لـغته أم كانت لهـجوية عامـية فإنه لابد وأن
يـعكس طبيعة الصراع الداخـلى فى معاناة الشخصية
الــدرامــيــة وحــيــرتــهــا مـا بــ صــوت عــقــلــهــا وصـوت
مـــشــاعـــرهــا كـــمــا تـــنــبـع أهــمـــيــة وقـــفــتى تـــلك من
مـلاحــظــتـى لــتــفـــرق كــتـــابــات الــبـــاحــثــ والـــنــقــاد
ـسرحي الذين تعـرضوا لهذه القضـية فى كتاباتهم ا
ــتـفـرقــة مع قـلـتــهـا ودورهـا الجـزئـى كـفـرع من فـروع ا
سرح الشعرى بشكل بحث كبير أو بحث محدود عند ا
سرح الشعرى أو بأصول كتابة ا بتاريخ ا عـام يعنى ر
ـسرح الشعرى وازنة ب ا سـرحى أو يعنى بـا الـشعر ا
سرحى  عند شاعر آخر الأمر عـند شاعر ما والشعر ا
كـان بـحثه أو الـوقوف عـنده الـذى بـات من الضـرورة 
ـتـوسـعة بـوصـفه ظـاهـرة تسـتـحق الـدراسـة العـلـمـية ا
سرح والشعر فى تزاوج الـتى تتجمع فيها كل قـضايا ا
أسـالـيـبهـا الـفنـيـة بحـيث يـدور حـولهـا أو بـينـهـا جدل
مـنـهـجى يـكـشف عن شـروط تـزاوج الـفـنـ وعن الأثر

الدرامى والجمالى الذى ينتج عن ذلك التزاوج.

ـشـتركـة مع ظـواهر >  الـتـخطـيط لـشىء افـتراضى يـتم لـيس فقط فـى إطار الأشـياء ا
شـتركة مـع ظواهر الـعالم الـواقعى ولكن فى الـعالم الـواقعى ولـكن فى إطار الأشيـاء ا
ـفـهومـيـة والإدراكيـة. لـننـتقـل من إعادة إنـتـاج الظـواهر إطـار صـرف لتـلك الـتركـيـبات ا

رتبطة بالفانتازيا والخيال. الواقعية إلى تلك الآليات ا

> نال الشافعى جائزة التميز وجائزة الإخراج الأولى فى الثقافة الجماهيرية.
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فسيكون إنجازًا لم يسبقه إليه أحد.
 أمــا عن الــعــنـاصــر الــفــنــيــة الأخـرى الــتى
شـاهـدنـاهـا فى مـسـرحيـة الـنـمـرود فـكانت
لا تــــخـــلـــو من مـــتـــعــــة حـــقـــقـــهـــا لـــنـــا الأداء
التمـثيـلى للفـنان أحمـد الجسمى وزملائه;
أحـــمــد الـــدلالى وأحــمـــد يــوسف وعـــثــمــان
عـــبــــيـــد ومـــحــــمـــد عـــيــــسى وكل زمـلائـــهم
ـــعـــهــد الـــعـــالى والمجـــمــوعـــات مـن طلاب ا
سـرحية كـما جاء ديـكور العرض للفـنون ا
بـبـسـاطـته مـقـنـعًـا ومـوفـيًـا بـالـغرض كـذلك
تـكـرر خدم ـصـاحبـة والـلـحن ا ـوسيـقى ا ا
ـتــلـقى كــمـا الـعــرض فى إيـقــاعه وجــذب ا
كـانت إضـاءة الـعـرض مـظـهـرة لـلـتـشكـيلات
الجــمـاعـيـة وجـاءت تــوزيـعـاتـهـا وتــنـويـعـاتـهـا
خـــادمـــة ومــــقـــنــــعـــة كــــذلك إكــــســـســـوارات
ـمثل وملابسـهم فيما عـدا الأقنعة التى ا
لم يــكن لـــهــا مـــبــرر درامى فـــفــيــهـــا إحــالــة
سرحيات الأطفال ويبدو أن كاريكاتورية 
مـثلـ للأقنعـة أثر على حـركاتهم ارتداء ا
ــســرحــيــة فــجــعــلــهم يــحــاولــون إضــحــاك ا
الجــمــهــور بـــهــا دون مــبــرر. وعــمــومــا لــقــد
جـاءت كل مـكـونات الـعـرض أضـخم بـكـثـير
مـن مــحـتــواه وتــبــخــر الخــيــال الـذى شــطح
ــتــلــقى  وانـــتــهى بــضــرب الــنــمــرود لــدى ا
ـــداس وتــــبـــخــــر الـــتـــحــــفـــز لـلإمـــســـاك بــــا
ـنــصف الجـمــهـور بـالمحــتـوى ولم يــنـصـف ا
وهــو الـــذى أخــرج مـن قــبل أعـــمــالاً هـــامــة
منهـا "السيـد بونتـيلا وتابعه مـانى" و"الزير
سـالم" و"رحــلـة الحلاج" و "دوائـر الخـرس"
و "واقـدســاه" وهــو الحـائــز عـلى شــهـادات
ــهـرجــانـات الـعــربـيـة ومــنـهـا الـتــقـديـر فى ا
ه فى مــهــرجــان الــقـاهــرة لــلــمــسـرح تــكــر
الــتــجـــريــبى وغــيــر ذلـك. أمــا عن حــضــور
الــفــرق الــعــربــيــة إلى الــقــاهــرة والــعــواصم
الأخــرى وتــبــادل الخــبــرات ودمــجـهــا فــفى
ـسـرحـيـة ذلك إيـجـابـيـة وإحـيـاء للأعـمـال ا

سرح العربى. وا
وهـــو إقــــدام مـــحــــمـــود خــــاصـــة خــــلـــوه من
الشبهات التـجارية والسياحية التى تحرك
بـعـض الـفـرق فـروح الــهـوايـة وحب الــلـعـبـة
كــان هــو المحــرك الأســاسى لــهــذه الــفــرقـة
ــــســــرحــــيــــة الــــواعـــدة  –فــــرقــــة مــــســـرح ا
الـشـارقة الـوطنى  –الـتى نتـمـنى أن نـراها
فى أعــمــال أخــرى أكــثــر جــرأة واقــتــحــامًــا

لقضايانا العربية والقومية.

"صـــــدام" وربــــطًـــــا آخـــــر بــــ شـــــخــــصـــــيــــة
"الـنـمـرود" وشـخـصـية "أمـريـكـا" وانـتـظرت
آذانـنـا وأعـينـنـا أن تـرى إسـقـاطًا عـلى ذلك
أو تـــنـــويــعـــهـــا أو إحـــالــة حـــقـــيـــقـــيــة ولـــكن
للأسـف انـــتـــهى الـــعـــرض بـــنـــفس طـــريـــقـــة
الحـدوتة الـبـسيـطـة للـنـمرود الـراسـخة فى
أذهـاننـا منـذ الطـفولـة ولم يأت لا الـكاتب
ولا المخـــــرج بــــجــــديـــــد. وإن كــــان هــــذا مــــا
استشعرناه فى البناء الدرامى للنص فإننا
لا نـــتـــوقف عـــنــــده بل نـــتـــخـــطـــاه إلى أمـــور
أخـرى أهــمـهـا احـتـرامــنـا الـشـديــد لـلـكـاتب
الـدكتـور صاحب الـسمـو سلـطان القـاسمى
تحمس وهو المحب لهذا اللون من الفن وا
لـلتطـوير والـتجديـد خاصـة فى أمور تـتعلق
ـــــســــرحـــــيــــ الـــــعــــرب بـــــطـــــمــــوحـــــات كل ا
واهـتمـامه بإنـشاء الـهيـئة الـعربـية لـلمـسرح
شـروع الحلم الـذى إن  على يديه هـذا ا

ــســرحــيــة أسـاســهــا الحــوار ولــســنــا مع فــا
الـــثـــرثـــرة والخــروج بـــالحـــوار عن مـــوضــوع
لل فـالكلام سـرحى أو تحـميـله بـا الـنص ا
ــســرحى وإلاّ والحـــركــة عــمــودان لــلــعــمل ا
فلـنا أن نـخرج أى عـمل مسـرحى فى شكل
تعبيـرى كالرقص أو أى لون آخر من ألوان
ـسـرحى الـفـنـون فـالـكـلـمة أسـاس الـعـمل ا
ـــنــــجـــز يـــقـــدم إضـــافـــة ـــوجـــز ا والحـــوار ا
لـلعمل وأنا أرى أن الـسبب الرئـيسى لعدم
الاهـــتـــمـــام بـــالحــــوار هـــو عـــدم الاهـــتـــمـــام

بالحوار كنص كلامى.
إن الــتــقــاط الــكــاتب لــشــخــصــيــة الــنــمـرود
وقــــصـــته مع أهـل بـــابل اخـــتــــيـــار عـــبـــقـــرى
ـكن تـوظيف لايـخـلو من ذكـاء ولـكن كان 
هـذا الاخــتـيــار تــوظـيــفًـا أكــثــر عـمــقًـا لأنــنـا
عندما جلسنـا نتلقى العمل وننسج الخيال
ربـطًـا بـ شخـصـيـة الـضـحـاك وشـخـصـية

ـنـصف خـالــيًـا من الحـوار وهــو مـا أكــده ا
فـى "الــبــامـــفــلت" حــيـث قــال: إن هــذا جــاء
مـقـصـودًا. فــالـقـسم أو الـفــصل الـثـانى من
الـــروايـــة جــاء قـــلـــيل الحـــوار عـــلى شـــاكـــلــة
ــشــاهــد يـــســتــمــتع ســابـــقه وذلك لــتـــرك ا
بـالصور والأفعـال الدرامية فـالتخلص من
ـــــســـــرح الحــــــوار يـــــتـــــرك المجـــــال لـــــلـــــغـــــة ا
وعـنــاصـرهــا الـبــصـريــة كـمـا يــبـعــدهـا عن
ـســرح من سـطـوة الأدب الـثــرثـرة ويـحــرر ا
ـــســرح مــشـــهــديًــا عــلـــيه وهــو مـــا يــجــعل ا
ـفردات الحـامـلة لـلـمـعانى حـركـيـا يزخـر بـا
والأفــكــار عـبــر الــعلامــات الــتى لا تــعــتــمـد
عـــلـى الحـــوار وهى وجــــهـــة الــــنـــظــــر الـــتى
يـــــعــــتــــبــــرهــــا المخــــرج فـى صــــالح الــــعــــرض
ـســرحـى. إلاّ أنـنــا نــخــتــلف مــعه فى ذلك ا
ــســـرحى. فى ونـــرى أنه يـــضــرب الـــعـــمل ا
مــــقــــتـل فــــيــــلــــغــــيه ويــــقــــوضـه من أســــاسه

عــلى غــرار الجـمــلـة الافــتـتــاحــيـة الــتـراثــيـة
"كـان يـامـا كـان ومـا يـحـلى الـكلام إلاّ بـذكر

النبى عليه الصلاة والسلام".
سرحية ـنصف السويسى"  خرج علينا "ا
سرح القومى "النمرود" التى قدمها على ا
ـــــصــــرى مـن إنــــتـــــاج مــــســـــرح الــــشـــــارقــــة ا
الـــــوطــــنى ,تــــألــــيـف الــــدكــــتـــــور "ســــلــــطــــان
الــقـاسـمى" حـاكم الــشـارقـة والـذى قـدمت
له مـن قـبل مــســرحــيـات "عــودة هــولاكـو" و
"الـقضـية" و "الواقـع صورة طبق الأصل" و
"الإســـكـــنـــدر الأكـــبـــر" وأخـــيـــرًا "الـــنـــمـــرود"
إخــراج  وسـيــنــوغــرافــيـا الــفــنــان الــتــونـسى
ـنـصف السـويـسى" الـذى اهـتم فى هذا "ا
الـعـرض بـعـنـصر الـفـرجـة والـشـكل مـحاولاً
ـمـثـلـ وأقـنـعـتـهم لابس ا ـتــفـرج  إبـهـار ا
وإكـــســـســـواراتـــهم مـــعـــتـــقـــدًا أن الاهـــتـــمـــام
بــالـسـيـنـوغـرافـيـا قـد يـكـون كـافـيًـا ومـشـبـعًـا
ـا يــجـعـلـه فى غـيــر ذى حـاجـة لــلـمــتـلــقى 

ضمون ما يتلقاه.
وإن كـانت الحـدوتــة بـبـسـاطــة تـتـلـخص فى
هذا الحاكم الظالم "الضحّاك" الذى حكم
بــابل فى عــصـرٍ ســحــيق وبــطش بـأهــلــهـا
ـا وأعــمل فــيــهم الــقــتل والــنــهب والــذل. 
ــــلك دفــــعــــهم إلى الــــلــــجــــوء "لــــلــــنـــمــــرود" ا
ــعــروف بـقــوته وجــبــروته لـيــخــلـصــهم من ا
ظـــلم "الـــضـــحـــاك" وبـــطـــشـه بـــهم فـــيـــلـــبى
"الـــنــمــرود" الـــنــداء ويلاقى الـــضــحــاك فى
نــزالٍ فــيـقــتــله ويـنــصب نــفــسه مـلــكًــا عـلى
ساكـ ويجبرهم على عبادته أهل بابل ا
مــدعــيًــا الألــوهـيــة ويــبــطش بــهم ويــذيــقـهم
ــــــــــلك ويـلات فــــــــــاقـت كـل مــــــــــا أذاقــــــــــهـم ا
ــلك ـلائــكـــة ا "الــضـــحّــاك" ويـــكــلـم أحــد ا
الــــنــــمـــــرود يــــنــــصــــحـه بــــالــــكـف عن ادعــــاء
الألــوهــيــة وبــالـعــودة لــله الــواحــد الــقــهـار
فــيـــتــنــمـــرد الــنــمـــرود ويــطــلب مـلاقــاة الــله
ـكــان المحــددين ــوعــد وا بــالـســيـف وفى ا
لـــلـــمـــعـــركـــة يـــهـــجم الـــبـــعـــوض عــلـى جـــنــود
النـمـرود فيـأكلـهم دون أن يـقتـرب من أبـناء
قهـورين وتتسلل بعوضة إلى أذن الشعب ا
النمرود وهـو واقف على الصرح الذى بناه
لــيــرى من فــوقه الــرب وتــخــرم الــبــعــوضـة
"طـبلـة" أذن النـمرود وتـستـقر فى مـكان ما
خه فيصـرخ من الألم الذى يطير أبراج
عقـله ولا يشـعر بـالراحـة من هذا الألم إلاَ
عــنــدمـــا يُــضــرب عــلـى أم رأسه بــالأحــذيــة
ـشــهـد الأخـيـر والـنـعــال. ويـكـون هــذا هـو ا

سرحية. فى تلك الليلة ا
شـاهـدنــا الـروايــة الـتى جــاء فـصــلـهـا الأول

 حدوتة بسيطة  تتناول الحاكم الظالم

على مسرح لندن

ذهب مع الريح.. 
فيه أيضًا.. كانت هـناك عناصر ضعف أخرى فى
ـوسـيـقى.. من هـذه الـعـنـاصـر ـسـرحى ا الـعـرض ا
ــشـــاهـــد بــروح الـــديـــكــور الـــذى فـــشل فى إقـــنـــاع ا
أطلانــطـا فى تــلك الــفـتــرة الحـســاسـة من الــتـاريخ
الأمـريكى. وكان التـمثيل نقـطة ضعف واضحة فى
ـثــلـة ــسـرحى فــرغم "أن جــيل بـابــست  الــعـمل ا
جـميـلـة وأنـيـقـة ومـنـاسبـة لـلـدور. إلا أنـهـا افـتـقدت
بـعض الـصـرامـة والإثـارة اللازمـة للـشـخـصـيـة أما
داريــوس دايـــتش فـــقــد حـــاول تــقـــلـــيــد أداء كلارك
جـيــبل فى الــفــيـلم ولـم يـحــاول أن يــؤدى الـدور من

خلال شخصيته وإحساسه.
ومع ذلك فــقـد كـانت مــشـاهـد الـعــشق بـ بـايـسى
والـنـعش سـاخـنة أحـيـانـا إلى درجة حـفـظت لـلـعمل
تـمـاســكه وعـوضت كــثـيــرًا من نـقـاط ضــعـفه. وفى
الـنـهايـة يقـول سـبنـسـر إن الفـيلم سـوف يـكون أكـثر
سرحـية وأن تريـفور فـشل فى تقد خلـودًا من ا
جـديـد وانـضم إلـيه فى تـبـنى نـفس الـرؤيـة الـنـاقد
ــســـرحى لجــريــدة "بــنـــدكت نــايـــتــنــجـــيل" الــنـــاقــد ا
ز وزاد أحيـانا فى حـدة هجومه فـقد ذكر أن التـا
الأغــانى لم يـكـن لـهــا أى مـبــرر فى الـعــمل.. وكـيف
يـكـون لـها مـبـرر فى عـمل يـتـحـدث عن الحرب أن
العـرض لم يـشـعـرنـا أصلا بـأن الأحـداث تدور فى
زمن الحــرب. ويـــرى أن الاخــتــيــار لم يـــكن مــوفــقًــا
بـالـنـسـبـة لبـايـسى أو لـدافـيش فـكلاهـمـا لم يـنـفعل
ـطـلـوب لـلـدور الـذى يؤديـه. ويرى أن عـلى الـنـحـو ا
المخــرج حـــاول تحــمــيل الـــعــمل بــدلالات ســـيــاســيــة
ـا جـعل العـمل يـخرج عن تفـوق ما تحـمـله فعلا 
ـوهـبــة فـون فـإنه خـطه الأســاسى. ومع اعـتــرافه 
فى رأيـة ارتكـب خطـئًـا كبـيـرًا عـندمـا حـاول إدخال

وسيقى على عمل لا يتقبلها أصلاً. ا
واختلـف الأمر بعض الـشىء مع النـاقد البـريطانى
مـــات وولف فــقــد وجـه وولف الــنــقـــد إلى الــعــرض
أيــضًــا كــمــا فـعل ســابــقــاه ورأى فــيه نــقــاط ضـعف
عـديـدة لـكـنه اســتـخـدم عـبـارات أقل حـدة وحـرص
عــلى الــتــأكــيـــد عــلى أنه يــعــرض وجــهــة نــظــره من

زاوية خفية بحتة.
قــــال وولف إنه لا يــــعــــارض عــــلى الإطـلاق عـــرض
الأعــمـال الــفــنـيــة من وجـهــة نــظـر جــديـدة.. فــهـذه
ـــمــــثـــلـــون الـــرؤى الجـــديــــدة إذا تـــعــــامل المخــــرج وا
ـشـاركـ فى الـعـرض عـلى نـحـو ملائم.. وجـمــيع ا
تــصــبح مــتــعــة فــنــيــة وذهــنــيــة وبــصــريــة وســمــعــيــة

للمشاهد.
ويـذكـر مـثلاً أنه اسـتـمـتع قـبل  25عـامـا وعـلى نـفس
سرح ولنفس المخـرج "تريفور فون" بعرض مأخوذ ا
عن روايـة "الـقـطط" لـلــشـاعـر الحـاصل عـلى جـائـزة
نــــوبل "تـى إس إلــــيــــوت". وكـــانـت رؤيــــة مــــســــرحــــيـــة
مـوسـيقـيـة رائـعـة أضـافت الـكـثـير إلـى العـمل الأدبى
ـأخـوذة عـنه. وهـو يـعـتـقـد أن الـسبـب يرجع الـرائع ا
أساسًـا بـالإضافـة إلى مـوهبـة "تريـفـور فون" إلى أن
سرحى أخوذ عنه العرض ا العمل الأدبى والفنـى ا
ـــعــانى ويــقــدم ــوســـيــقى عــمل غـــنى بــالــدلالات وا ا
سـرحـية ومـخرجـها قـمـاشة عـريضـة تسـاعـد معـد ا

. مثل على الإبداع وكذلك ا
ـثــلــة نـاجــحــة وسـبق أن ويــقـول إن جــيل بــايـسـى 
استعان بها تريفور فون نفسه فى عدة مسرحيات
وأن أدوارهــا عـلـى خـيــر وجه.. فــمــاذا حـدث إذن.
إن "ذهـب مع الــريح" تــشـكـل أيــضـا قــمــاشــة جــيـدة
كن أن يقدم مليئة بـالإيحاءات والدلالات وحكى 

تازاً بشكلا يفوق كثيرًا ما قدمه. منها عملاً 
ويــعــتـقــد أن جـيل بــايس قــامت بـدورهــا عـلى خــيـر
وجه لـكن الـنـقد يـجب أن يـوجه إلى دافـيش. الذى

حاول أن يكون نسخة جديدة من كلارك جيل.
ـسـرحـية هى لـكن نـقطـة الـضـعف الحـقـيقـيـة فى ا
ـضـمـون عـلى ـوسـيـقى الـتى لم تـكن مـعـبـرة عن ا ا
نــــحــــو مـــــنــــاسب. ويـــــقــــول إن فى هـــــذا الــــنــــوع من
ـسرحيـات يظل العمـل الأدبى هو الأساس.. لكن ا
ـوســيـقى عـلى ــسـرحـيــة طـغى عـنــصـر ا فى هـذه ا

العمل الأدبى.

فى نهايـة الشهـر الحالى.. يعـرض على مـسرح نيو
ـسـرحى لـنـدن بــالـعــاصـمـة الــبـريــطـانـيــة الـعــرض ا

وسيقى "ذهب مع الريح". ا
وكمـا هـو معـروف فـإن "ذهب مع الريح" هى أصلاً

قصة للأديبة الأمريكية "مارجريت ميشيل".
ظـــهـــرت مـــطــبـــوعـــة لأول مـــرة عــام 1936وبــعـــدهــا
بثلاث سـنوات تحولت إلـى فيلم قـام ببـطولته نجم
الــسـيــنـمــا الأمـريــكى "كلارك جــيـبل" فى دور "ريت
باتلر" وفيـفيان لى فى دور "سكارليت أوهار" وكان
هـــذا الـــعـــمـل بـــحق من كـلاســـيـــكـــيــــات الـــســـيـــنـــمـــا
الأمـريــكـيــة حـيث شــكل بـدايــة لأعـمــال عـديـدة فى
ــســرح والــتــلــيـفــزيــون كــانت تــأتى من الــســيــنـمــا وا
الـروايـة بـشكل مـبـاشـر أو تأخـذ الـفـكرة الأسـاسـية

فقط.
ــوســيــقـيــة مـن أعـداد ــســرحــيــة ا وكــانت الــرؤيــة ا
ـعـروف "تـريـفـور فـون" والـذى المخـرج الـبـريـطـانى ا
أعدها بـدوره عن كتاب أو مـعالجة شـعرية لـلقصة
الـتـى كـتـبــتـهـا الأديــبـة الأمـريــكـيـة والــطـبـيــبـة أيـضـا
" وشــارك فـون فى الإخـراج مع "مـارجــريت مـارتـ
مخـرج بـريطـانى آخـر هو "جـون كـيرد". وقـام بدور
ــسـرحــيـة "داريــوس دافـيش" ريت بـاتــلـر فـى هـذه ا
أمــا دور سـكــارلـيت أوهــارا والـذى لــعـبــته "فـيــفـيـان
ثلة أمريكية مثلها لى" منذ  69 سنة فقد لعبـته 

هى "جيل بايسى".
حـقـق الـعــرض نجــاحًــا ســاحـقًــا فى لــيــالــيه الــتـسع
قـاعد محجوزة مـقدمًا وأحيانا والـسبع وكانت ا
كـانت تــبـاع تـذاكــره فى الـســوق الـســوداء لـكن هـذا
الـنجـاح الجـمـاهـيـرى.. لم يـقابـله نجـاح بـ الـنـقاد
بل وبالغ بـعضهم فى الـسخريـة منه كمـا هو الحال
مع تــشــارلــز ســبــنــســر الــنــاقــد بــصــحــيـفــة الــديــلى
تـلجراف الـبريـطانـية والذى يـحرص عـلى أن يذكر
بـجـوار اسـمـه لـقـبه الــذى فـاز به وهـو "نــاقـد الـعـام
سـرحـية هم أن سـبـنـسر انـتـقـد ا فى بـريطـانـيـا". ا
من عدة وجـوه كان أبـرزها طـول زمن العـرض قال
إنه قـرأ كـتـاب مـارجــريت مـارتـ وحـسب تـقـريـره
فـــإن هــذا الــعـــرض لم يـــكن لــيـــســتـــحق ســوى 190
دقــيـــقـــة عــلى الأكـــثــر.. ولـــذلك فـــهــو لا يـــرى عــلى

الإطـلاق مـبــررًا لـتــقـد الــعـرض فى  240دقـيــقـة.
شاهدين كـانوا يشعرون ويـسخر قائلاً "إن بـعض ا
بالقلق من أن يـؤدى طول زمن العرض الذى يدور
حـول الحــرب الأهـلـيـة فى مـديــنـة أطلانـطـا بـولايـة
جـورجـيـا الأمـريـكـية فـى الـقرن الـتـاسع عـشـر إلى
أن يـــفـــوتــهـم آخــر قـــطـــار لــلـــضـــواحى لـــلـــعــودة إلى
بـيــوتــهم. أمــا هــو فــقــد شــعــر بــأن الــعــرض بـزمــنه
بـياد لندن نعه مـن اللحـاق بأو ـكن أن  الطويل 

بياد بك التى تبدأ. عام  2012وليس أو
ويواصل سخـريته فيـقول إن فون كـان حكى يـعتقد
أنه ســوف يـحـقـق إنجـازًا فى عـلـم مـيـكــانـيــكـا الـكم
حيث ضـغط قـصة مـارجريـت متـشيـل التى نـشرت
لة فى ألف صفحة إلى لا شىء.. أحداث رتيبة 
ـــشــاهــد لا تـــبــعث عـــلى أى نــوع مـن الإثــارة لــدى ا
ــمـطـوط. ــسـكــ الـذى يــتـعــذب بـذلك الــعـرض ا ا
وحــتى الأغــانى بــدت دخـيــلــة عـلـى الـعــمل وتــعـرقل
تــســـلــسـل الأحــداث وهـــو مــا اضـــطـــر المخــرج إلى
الاسـتـعـانـة بأسـلـوب الـرواية والـذى لم يـكن مـوفـقًا

 رؤى رومانتيكية  جديدة تطرح الأسئلة

وسيقى.. طغت ا
على  الأداء

الجمهور أقبل
 على العرض..

والنقاد هاجموه 
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صـ 13

شهداء حقيقيون وآخرون مزيفون
فى "دم السواقى"

صـ 10

ومن يــــثـــقـــون فــــيه ومـن بـــيـــنــــهم أورجـــون
فــيـــســتـــولى عـــلى ثـــروته ويــتـــزوج ابـــنــته ..
ويـــتـــســـبـب فى إدانـــته ودخــــوله الـــســـجن..
وتـتـطـور الأحـداث.. وبـعـد تـوقف اسـتـطاع
ــلك بــتــقــد ــلــكـــة وا مــولــيــيـــر أن يــقــنع ا
الـــعــرض.. وذكــروا كــذلك أن مــولــيــيــر قــد
انــــــــضـم فى بــــــــدايـــــــــته لإحــــــــدى الــــــــفــــــــرق
ـــســــرحــــيــــة.. إلى أن كــــتب مــــســــرحـــيــــته ا
"الـــنـــصـــاب" والــــتى حـــازت عــــلى إعـــجـــاب
الجمـهـور .. وعرف بـعـدهـا اسم مولـيـير..
ـسـرحــيـة أثــارت غـضب أحـد ولـكن هــذه ا
الأمـــراء فـــألــقى بـه فى الـــســجن فـــتــرة ..
ومـن أهم أعــــــمـــــاله "مــــــدرســـــة الـــــنـــــســـــاء"
و"الــبــخـــيل".. وقــد قـــدمــوا مــجـــمــوعــة من
ــــعــــبـــــرة عن هــــذه الــــصـــــور والــــلــــوحـــــات ا
سئول الأحداث التى يتلوها البروفيسور ا
عن الــعــرض ومــجــمــوعــة الــشــبــاب.. وهــو
جــان نـيــلــســون والـتى قــدمت عــلى مــسـرح
ـــــــســـــــارح الـــــــكـــــــبـــــــرى لـــــــدى راب أحـــــــد ا

ية... الأكاد
والـعرض الـثانى هـو مـذكرات نـذل للـكاتب
الروسى الـشهـير ألـكـسنـدر استـروفيـسكى
.. والـذى صورت عنه مـجموعـة اللوحات
ـــــشـــــرف عـــــلى الـــــعـــــرض وتحـــــدث عـــــنـه ا
الـبـروفـيــسـور جـاى سـيــرزين فـقـال إنه من
ـسـرح فى تـاريخ روسـيـا وإنه أهم كـتـاب ا
كـان دائم البـحث عن الأخلاقيـات والدفاع
عــنـهــا بــاسـتــمــاتـة .. وأنه عــانى كــثــيـرا مع
الــــســـلــــطـــة هــــنـــاك .. واتــــســــمت أعــــمـــاله
بالسـخريـة اللاذعة مثـله مثل مولـيير وأن
ـسرحـيـة أوقفت بـعد عـرضـها بـعدة هذه ا
أيام .. ولم تـقـدم لـلـجمـهـور مـرة أخرى إلا
بــعــد خـمــسـ عــامـا مـن وفـاة صــاحـبــهـا..
وأكـدوا كذلك على أن اسـتروفيـسكى ليس
كـــاتـــبـــا مـــســـرحـــيـــا عـــاديـــا ولـــكـــنه مـــفـــكـــر

ن يدوم أثرهم ... وفيلسوف 
فـكر الإنجليزى الكبير وقد قام الكاتب وا
ـيــة وأشـاد بــهـا فى مــؤتـمـر بـزيـارة الأكــاد
صـــحـــفـى .. وقـــد أبــــرزت ســـيــــيـــتــــر نـــيـــوز
ا قاله عنها ومنها :  ية مقتطفات  العا
ــؤســـســات ــيـــة بــاتـت من ا "إن هــذه الأكـــاد
ــــــبــــــدعـــــ الـــــرائــــــدة فـى خــــــلق جــــــيـل من ا
ـهـارة والـوعى ـسـرحــيـ لـديه الـقــدرة وا وا
لاســتــيــعــاب الــفن الــقــد والحــديث مــعـا ..
وخــلق مـــا هــو جــديــد ومـــتــطــور وقـــائم عــلى
أسس صحيحة .. دون هدم ما قامت ببنائه
ـعـاودة الـبـنـاء من الـصـفر الأجـيـال الـسابـقـة 

فيكون نتاجها قصوراً فى الهواء " ..

ــجــمــوعـة واســتــعــانـوا مـن أجل ذلك كــله 
من رجال العلـم وشبابه فى كافة المجالات
الـعـلـمـيـة فـاستـعـانـوا بـشـتى الـعـلـوم .. عـلم
عمارية النفس .. والهندسـة; الإنشائية وا
.. والفن التشكيـلى .. والكيمياء والفيزياء
والجيولوجيـا .. وعلوم أخرى حديثة مثل
عــلم الـــتــطــور .. وعــلـم الــتــنـــاظــر .. وعــلم
الــــتـــخــــاطب .. وعــــلم الـــرقـص الحـــديث..

وغير ذلك من العلوم ...
وقــد اهـــتـــمت وكــالات الأنـــبـــاء بــعـــد نـــشــر
ـية وأبرزت أن إدارة التـقريـر بهـذه الأكاد
ــركــز قــد قــررت إعــادة تــقــد عــرضـ ا
ـهـما مـنذ سـنـوات قريـبة سبق أن  تـقد
وحـقـقـا نجـاحات كـبـيـرة جمـاهـيـريـا ولكن
ـرة .. وبــالــطـبع بــأســلــوب مـخــتــلف هــذه ا
سـيـنــفـذه مـجـمـوعـة جـديــدة ومـخـتـلـفـة من

الشباب ...
ـهم والجــديــد الــذى يـقــدمــونه عــنـد تــقــد
لهذه الـعروض  هو تنـفيذ فـقرة تسجـيلية
رشيقة عن تـاريخ النص ومؤلفه .. وهذان
الـعرضـان همـا تارتـوف للكـاتب الفـرنسى
الـكبـير مـوليـير.. والـذى تحدثـوا عنه وعن
نــــــــصه فــــــــذكـــــــروا أنـه ولـــــــد عـــــــام 1622 
بــــــبــــــاريس.. وأنـه يــــــجــــــيــــــد الـلاتــــــيــــــنــــــيـــــة
والإنجــلــيـــزيــة بـــجــانب الـــفــرنــســـيــة.. وأنه
كـــذلـك يـــعـــشق الأدب والـــفـــلـــســـفـــة .. وأن
حـلمه الكبـير والذى لازمه طـول حياته هو
ـــــثـلا .. وهـــــذا مـــــا قـــــام به أن يـــــصـــــبح 
بـــالـــفـــعـل عــنـــدمـــا قـــدم هـــذا الـــعـــرض فى
ـــلـــكـــة رفـــضت ـــلـــكى.. ولـــكن ا الـــقـــصـــر ا
ــــلـك يــــوقف عــــرضه الــــعــــرض وجـــــعــــلت ا
جـماهـيريـا فقـد كان الـعرض يتـحدث عن
أورجـــون الــذى يــقـع تحت تــأثـــيــر تــارتــوف
ـاكــر الــذى يــسـتــخــدم قـوته رجل الــدين ا
وسلطته من أجل الـسيطرة على من حوله

ــركـــز وفــنـــانــوه هــو مـــا اهــتم بـه أســاتـــذة ا
محاولة الاستفادة من العلم بأقصى درجة
ـــكــنــة وتـــطــبــيـق الــنــظـــريــات المخــتـــلــفــة
الـــقــــد مـــنـــهـــا والجــــديـــد بـــحــــريـــة عـــلى
ـسـرحيـة لـقـيـاس مدى إمـكـانـية الـعـروض ا
نجـاحـهـا عـمـلـيا دون حـسـابـات أخـرى غـير
ذلك .. ومن أهم الــعــنــاصــر الــتى اهــتــمـوا
بـهــا فى الـفـتـرة الأخـيــرة  عـنـصـر الحـركـة
وكيـفيـة الاستـفادة مـنه موضـوعيـا وبصـريا
.. كــمـــا اهــتــمـــوا كــذلك بــعـــنــصــر الإضــاءة
هارة وربـطه بالحركة وكـيفيـة عمل ذلك وا
ــــتـــخــــصص فـى كل من ــــطــــلـــوبــــة لـــدى ا ا
الــعـنــصــرين لـتــنــفـيــذه بــكل دقــة .. وكـذلك
ــسـرح وكــيـفــيـة فــكـرة الــفلاش بـاك عــلى ا
تـــنـــفـــيــذهـــا بـــشــكـل فــعـــال يـــفــيـــد الـــعــرض
ـقـدم .. واهـتـمـوا أيـضـا بـفـكرة ـسـرحى ا ا
ـــســــرح واســـتـــخـــدام بــــنـــاء مـــســــرح داخل ا
ـعــمـاريـة والإنـشـائــيـة الحـديـثـة .. الـطـرق ا

سرح ... التاريخى للدراما وا
2 -  تحــــريـــر مــــا بــــداخل الــــدارســــ من
قــــدرات وإبــــداعــــات بـــاســــتــــخـــدام أفــــضل

ناسبة ...    الطرق العلمية ا
3 - وضع بـرنـامج خـاص لكـل دارس على
حدة يتماشى مع قدراته وإمكانياته ...  
4 - وضع خــطــة لــتــنـــفــيــذ مــجــمــوعــة من
ــــــوســـــيــــــقــــــيـــــة الــــــعــــــروض الـــــدرامــــــيــــــة وا
الجـــمـــاهــــيـــريـــة الــــغـــرض مـــنــــهـــا إعـــطـــاء
بدع للتـعبير عن نفسه الـفرصة للشبـاب ا

بإدارة شبابية كاملة ...
5 - عـقـد جـلـســات اسـتـمـاع ومـحـاضـرات
بــــ الــــدارســـــ ومــــجــــمــــوعـــــة من نجــــوم
ــــــســـــرحـى فى كــــــافـــــة ومــــــبـــــدعـى الــــــفن ا

التخصصات  … 
6 - تــدريـب الــدارســـ عــلى الـــتــخـــطــيط
لـلمسارح الصـغيرة والكبـيرة  .. والاعتماد
عـلى مباد  كوستـنت ستانـسلفسكى فى

ذلك ...  
7 - عــــمل تــــدريــــبـــات صــــوتــــيـــة خــــاصـــة
لـتــمـكـ الـدارسـ من الأداء بـشـكل جـيـد

سرح... على خشبة ا
8 - يـجب عــلى جـمــيع الـدارسـ الــتـعـرف
عـــــلـى جـــــمــــــيع أنــــــواع أدوات ومـــــواد بــــــنـــــاء
شـاهد والإضاءة.. وتـنفيـذ مشـاريع  يقوم ا

فيها الدارسون أنفسهم بعمل ذلك ...
9 -  تــــــدريب جــــــمــــــيـع الـــــدارســــــ عــــــلى
لابس المخـتـلـفة .. الـتـعامـل مع  تقـنـيـات ا
كياج  معتمدا على الإضاءة  ... وعمل ا
10 - تـــــدريب الـــــدارســـــ عـــــلـى جـــــمـــــيع
تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات الإخـــــــراج المخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة  ..

والتصميمات بكافة أنواعها ...
وهـنــاك قـسم خـاص يـقـوم بـأدائه خـريـجـو
ـــيـــة عــنـــد الاحــتـــفـــال بــتـــخـــرجــهم الأكــاد
وخروجهم إلى الحياة العملية .. ومن أهم

"الـعلـم ليس شـطـطا عن الـواقع.. ولـكنه من
المجـــتــــمع ولخـــدمــــة المجـــتــــمع.. ولا يــــنـــشـــأ
مــجـال.. ويـتــطـور ويـقـدم لــلـبـشـريــة أو لـفـئـة
مــنــهـمــا نــفــعـا دون دراســة عــلـمــيــة وتجـارب
متـعددة ومتـراكمة تـمثل لب الـعلم..  تحدث
الفيلسـوف الإنجليزى "جون لوك" عن العلم
ح إلى والـعـلـمـاء وحـاجـة المجـتـمع لـهـمـا.. وأ
الحـاجـة لأماكن أسـست بـطـريـقة صـحـيـحة
ولـــهــــا أهـــداف مــــحـــددة لــــتـــدريـب الـــكـــوادر
والــــتـــطــــويــــر فـى كل المجــــالات.. والــــفــــنـــون
سـرحية كمـجال قائم بذاته فى الـدرامية وا
حـــاجـــة إلى مـــراكـــز ومــــؤســـســـات عـــلـــمـــيـــة
.. ومـســاعــدتـهم ــوهــوبــ لــتــدريب شــبـاب ا
ـسـاهـمـة عـلى الانـدمــاج مع مـجـتـمـعـاتـهم وا
فى نهضتهـا.. وألا تكون عبارة الفن رسالة

مجرد كلمات تلوكها الألسن فقط ...
ــنــظــمــة فى تــقــريــرهـــا الــســنــوى ذكـــرت ا
ى ـسرح الـعـا ـيـة لـلـمـسرح فـى يـوم ا الـعـا
أن هـناك تجـارب مسـرحـية رائـدة تسـتحق
الـــنــظـــر إلــيـــهــا .. والـــبــحـث فــيـــمــا قـــدمــته
لـلمـجتـمع وللـعالم .. وبـعض هذه الـتجارب
علمى بحت والـبعض الآخر عملى .. ولكن
ـرة بـبـعض الـتـجـارب الـتـقـريـر أشـاد هـذه ا
ــــــزج بـــــ الــــــدراســـــة الـــــتـى نجـــــحـت فى ا

العلمية والحياة العملية ...
كــانت كــلــيــة ويــســكــونــســ لــوثــيــران والــتى
ـطـلـة عـلى بـحـيـرة اخـتـصـرت إلى "ولس" وا
ـدينـة ميـلواكى بولايـة ويسـكنسن مـتشجن 
الأمــريـكـيــة هى الـنــمـوذج الــذى تحـدث عـنه
ـــرة .. وقـــد حـــمـــلـت هــذه الـــتـــقـــريـــر هـــذه ا
ـــيــة عـــلى عـــاتـــقـــهــا إرســـاء قـــواعــد الأكـــاد
مـسـرح مـتـكـامل من تـمثـيل وإخـراج وتـقـنـية
سرح وخشبته بشكل حديثة وسبل لقـيادة ا
صـــــحــــــيح.. وكــــــذلك إرســــــاء روح الـــــفــــــريق
ــتـــبــادل وتـــبــادل الأدوار لـــبــنــاء والــتــعـــاون ا
وتـــنـــفــيـــذ إنـــتــاج  مـن الــنـص حــتى خـــشـــبــة
ـسـرحــيـة مع ـهــارات ا ـســرح.. وتـنــمـيــة ا ا
مــــنح الـــدارســـ الـــفـــرصـــة لــــلـــتـــعـــبـــيـــر عن
أنـفسـهم وقـدرتـهم فنـيـا بـعيـدا عن الأشـكال
الـتــجـاريــة الأخـرى.. واســتــخـدام الأســالـيب
ـواهب المختـلفـة والدارس تـنوعة لحث ا ا
على التخيـل والابتكار.. بل وإنجاز ما يفوق
خـــيــالاتــهـم.. وحــثــهـم كــذلك عـــلى المحــاولــة
الجـــادة مـن أجل فـــهـم الآخـــرين.. وضـــرورة
مـــســــاعـــدة بـــعــــضـــهم الـــبــــعض ونـــشـــر روح
الـتـعــاون بـيـنـهم.. وقـد أبـرز الــتـقـريـر مـيـثـاق
ركز لكى تلتزم العمل الذى وضعـته إدارة ا
راعـاته وتنفيذ وتـلزم كل من يتعامل مـعها 
ــيـــثـــاق من أربـــعــة مـــا فـــيه ويـــتــكـــون هـــذا ا

وأربع بنداً ومن أبرز هذه البنود :
1 - تطـوير الـقدرة عـلى إدراك واستـيعاب
ـسرح اسـتنـادا عـلى دراسـة التـطور فنـون ا

تارتوف موليير.. ونذل استروفسكى
ية ولس الرائدة كلاكيت تانى مرة.. مع أكاد

 كيف يتم تحرير
 ما بداخل الدارس

من قدرات 
وإبداعات باستخدام
أفضل  الطرق
ناسبة العلمية ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL?هل كان الاعتذار عن العرض أشرف للفريق

ثليه! عرض "تحت التهديد".. هدد 
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ـــثـــلـــيه  عـــرض تحت الـــتـــهــــديـــد.. هـــدد 
سـقطت بقع الإضـاءة على مجمـوعة تماثيل
لـــرءوس بــشـــريـــة كل رأس تحـــمـــله قـــاعــدة
عــلـيــهـا مــفـرش يــخـتــلف لـونه ولــون إضـاءته
عن الأخـرى. الإضـاءة كـانت تـسـقط رأسـيًـا
عـلى شــكل حــزم إشـعــاعـيـة وأســفل الــيـمـ
أمــــام الــــدرع يــــجـــلـس عــــازف عـــود وأســــفل

اليسار حامل لوحات وكرسى لرسام.
ومـــا بــــ أســـفـل الـــيـــمــــ وأســـفـل الـــوسط
ــســرحــيـة تــوجــد مـنــضــدة. هــذه الــصــورة ا
كـانت تحمل بـعدًا سيـنوغـرافيا بـديعًا يـبشر

بأننا أمام عرض متميز.
وبـــالــــفــــعل اخــــتـــيــــار الــــفـــرقــــة لــــنص "تحت
الـتــهـديــد" لأبـو الــعلا الـسلامــونى لـيــخـرجه
حـــــسن أبـــــو الحـــــديـــــد ويــــعـــــرض فـى إطــــار
ـهـرجان الـعـربى لـفـرق الهـواة عـلى خـشـبة ا
مــسـرح الـهــوسـابـيـر 2008/3/11 هـو اخـتـيـار
مـوفق. فـالـنص يـحـمل فى طيـاته مـجـمـوعة
مـن الأحــاســيـس والأفــكــار الـــقــيــمـــة. فــهــذه
الــــتــــمــــاثـــــيل مـن صــــنع الــــرســـــام والــــفــــنــــان
التـشكـيلى بـطل الـدراما. وقـد ابتـكرهـا بعد
خـروجه من الـسـجن الـذى قضى فـيه عـشر
سنوات إثر تـبليغ زوجته عن وجود جثة فى
مـرسـمه وهـو لـيس قـاتـل صـاحبـهـا. إلا أنه
 اتـــهـــامه والحــكـم عــلـــيه بـــعـــشــر ســـنــوات
ـتــسـبـبــة فـيــهـا. وفى هـذه فــيـعــتـبـر زوجــته ا
الـليـلـة يـستـدعى فى ذهـنه وأمـام زوجته كل
من تـسبـبوا فى هـذه العـقوبـة ليـصعـد على
ـثل الــنـيـابـة ـســرح الـقـاضى والمحــامى و ا
ويـــســتـــرجع المحــاكـــمــة لـــنــكــتـــشف أن هــذه
الـتـمــاثـيل تـمـثـل هـذه الـشـخــصـيـات الـتى لم
يـسـتـطع الــبـطل أن يـحـاكـمــهـا عـلى مـسـتـوى

الواقع. 
لــذلـك ابــتــكــرهــا وحــاكـــمــهــا داخل مــرســمه
وانـــتــــهى إلى قــــتل زوجـــتـه الـــتى يــــرى أنـــهـــا
بــتـبــلـيــغـهــا عن الجـثــة قـد تــسـبــبت فى هـذا
الــســـجن لـه ظــلـــمًـــا. وقــد كـــانت تـــدافع عن
نـفـسـهــا بـقـولـهـا إنــهـا لم تـتـهــمه ولم تـقـصـد
إيـذاءه.. ولــكن مــا حـدث لــلـرســام كـان أثـره

ا دفعه إلى فعل ما فعله. مفزعًا 
وسيـقية بدأ الـعرض بعـزف بعض الجـمل ا
عـــلى الـــعــود ثم دخـل الــرســـام الــذى يـــقــوم
بشخصيـته رفيق القاضى. ولاحظنا إيقاعًا
رتـيبًـا إلى حـد ما لم نـعـرف سبـبه إلا أنـنا
تــوقـعـنـا لــلـوهـلـة الأولـى أن هـذا الإيـقـاع قـد
يـكـون مـقـدمًـا عـمـدًا من قـبل المخـرج أو أنه
ـــمـــثل. إلى أن أداء خـــاص بـــوجـــهـــة نـــظـــر ا
تــدخل زوجــة الـرســام وتــقـوم بــشـخــصــيـتــهـا
ــمــثــلــة ســعــاد الــقــاضى لــنــجــدهـا تــتــوقف ا
كـــثــيــرًا وهــنـــاك لحــظــات صــمـت فــجــائــيــة 

وفـجوات بيـنها ثم فى أحـيان أخرى يذهب
صـوتـها مع الـصـمت ولحـظـات يشـتـد فـيـها
الإيـــــقـــــاع. وعـــــنـــــدمـــــا اســـــتـــــدعـى الـــــرســــام
ـــفـــاجــأة.. شـــخــصـــيـــات المحـــاكـــمـــة كـــانت ا
فـالمحــامى الـذى يـقــوم بـدوره مـحــمـد إكـرام
ثل النيابة الذى يجسده أحمد القاضى و
ـثلان نعـلم أنهـما جـيدان نجـدهما وهـما 
يــحـمـلان بـأيــديــهــمـا ورقــا - ظــنــنـا أنه ورق
خاص بـالقـضيـة - فتـب لـنا أنـهمـا يقرآون
منه الحوار الخاص بـالشخصيت التى من
فـترض أنـهمـا يجسـدانهـا فجـاء عرضـهما ا
للـشخصـيت مـجرد قراءة عـادية حاولا من
الحـ إلى الآخـر اصطـنـاع الـتـمـثيل إلا أن
ـفـاجـأة  بل الحظ قـد جـانـبـهـمـا. لم تـكن ا
والـــصـــدمـــة تـــكـــمن فـى مـــســـتـــوى الـــعــرض
ــتــدنى الـذى حــســبـنــاه لأول وهــلـة عــرضًـا ا
فاجأة أيضًا ا تكمن ا متميزًا فـحسب وإ
ــمـــثــلــ فى أنــنـــا نــعـــرف مــســتـــوى هــؤلاء ا
الجــيـــد فـــمــاذاحـــدث? لــقـــد حــاول مـــخــرج
ـسرح وقـف على خـشـبـة ا الـعـرض إنـقـاذ ا
حــيـث كـان يــقــوم بــدور الــقــاضـى وهــو أحـد
الـشـخـصـيـات الـتـى اسـتـدعـاهـا الـرسام. إلا
ـثل الــشـعــبى "جه يــكـحــلـهـا أنه كـمــا يـقــول ا
عــمــاهــا". فــقـد حــول دوره وحــواره إلى دور
كـومــيـدى وحـوار مـبـتـذل لا يـتـنـاسب مع جـو
الـــــعـــــرض ولا مـع الأحـــــاســـــيس والأفـــــكـــــار
الرفيعـة التى نجح رفيق القاضى - الرسام
- فى نـقـل الكـثـيـر مـنـهـا إلـيـنـا. إلا أن رغـبة
حـسن أبـو الحــديـد فى الـظـهــور الـكـومـيـدى
وفـى استـحـسـان الجـمـهـور له قـد دفـعه إلى

فعل ما فعله فزاد الطينة بلة.
وفى نـقــاش مع الـفـريـق بـعـد الــعـرض قـالـوا
ــكن أن يــطــلق عــلــيه إنــهم حــدث لــهم مـــا 
اسم الــنص نــفــسه "تحـت الـتــهــديــد". حــيث
إنــهم - عــلـى حــد قـولــهـم - كــانـوا مــهــددين
بـأن يلغى العـرض تمامًا. فقـد اعتذر جميع
ــمــثـلــ فـجــأة قــبل الـعــرض بــيـومــ عـدا ا

رفيق القاضى.
ن فــــحـــتـى لا يـــتـم الاعـــتــــذار اســـتــــعــــانـــوا 
.. مـنــهم من جـاء قـبل ــثـلـ وجـدوهم من 
الــعـرض بـيــوم مـثل ســعـاد الـقــاضى ومـنـهم
مـن جـاء قـبـل الـعـرض بــدقـائـق مـثل مــحـمـد

إكرام. ولهذا حدث ما حدث.
إلا أنــنى أرى - مع احــتـرامى لــلــفـريق - أن

الاعتذار كان أشرف!!

شاهدنا
السينوغرافيا
فتوقعنا عرضا
متميزا.. فإذا
به لا متميز

 ولا يحزنون!

مثل بعض ا
جاءوا قبل
العرض

بدقائق.. فقرأوا
أدوارهم 
سرح على ا
من الورق

عندما حاول
المخرج
 أن  ينقذ
وقف.. ا
 فزاد الط
بلة!!
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مسرح القضية
قراءة فى أعمال الشاعر هارون هاشم رشيد

>  الـواقع الافـتـراضى باشـتـراكه فى ملء جـوهره سـواء من نـاحـية خـاصـيته
وخصائصه كوسيط متعدد رقمى (حدث يتم هنا والآن فى علاقة مع عميل أو
أكثر والإحـالة الذاتيـة للتمـثيل) يؤسس بـذلك بعض الروابط الرئـيسية مع

سرح. ا

> حصل على دبلومة من كوريا الشمالية عن مشاركته فى مهرجان الربيع عام 94.

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سناء وروميو وجولييت
بـدايـة فكـرت فى عنـونـة مقـال الـيوم ب (رومـيو وجـولـييت وسـناء)
منطلقا من النص الشكسبيرى الشهير ومتوقفا عنده  ثم منتقلا
منه لـلتعرض لـرؤية المخرج د. "سنـاء شافع" الذى بذل جـهدا فيما
ـسـرح ـسـرح  من إنـتـاج ا ـهـا فى فـضـاء ا يـقـرب مـن عـام لـتـقـد
الـقومى دون أعـضائه  غـير أنى وجـدت أن الأمر لابـد وأن يبدأ من
الرجل الذى اختار النص كثير التداول عرضا ومعالجة فى العديد
رئـيـة والسـمـعيـة  والأكثـر شـهرة بـ الـناس وذلك من الفـنـون ا
قفع موجودة على قارعة ليس لأن النصوص الدرامية كأفكار ابن ا
هم صنعتها أو صياغتها عرضا كتبات  وا الطريق  أو على أرفف ا
جـماهـيـريـا  ولكن لأن د. "سـنـاء" متـوقف عن الإخـراج فى الـفرق
المحتـرفـة مـنـذ سـنوات طـوال  رغم اسـتـمـراره فى إخـراج مـشاريع
سـرحية  وبالتالى عهد العالى لـلفنون ا طلابه بقـسم التمثيل بـا
سرحـيات لـطلب فرقـة ما منه ذلك  أو فهو لا يـقدم على إخـراج ا
لمجرد التـواجد والاستمرار كـمخرج  أو لأنها وظـيفته الوحيدة فى
الحياة  بل لأن ثمة وازع يحركه وغـاية يستهدفها من وراء اختياره
ـشاهدين الـيوم  وبكـوكبة ه لجـمهور ا لهذا الـنص بالذات لـتقد

سرح. من طلاب وخريجى معهد ا
فى فضـاء مفتوح  وبستـائر بيضاء  وبـصياغة سينـوجرافية راقية
كانى الـذى تدور فيه وقائع وملخصـة للخطـوط العامـة للسيـاق ا
سـرحـيـة  دون تحـديـد متـحـفى له  من تـصـمـيم د. "مـصـطفى ا
سرح لفضائه سلطان"  يتوالى هبوط وصعود مفرغات من أعلى ا
ـسرحـيـة التـى تدور فى فـيـرونـا الإيطـالـية  تمـثل أمـاكن وقـائع ا
ديـنة يتجـول الشباب نـهايات القـرن السادس عشـر  وبزى أهالى ا
وسط الـساحـات الفـسيـحة  ويـدخـلون مـكملات هـذه الأماكن من
ـفتـوحة حـيث يـلتـقى "روميـو" بفـتاته شـجرة تـدل عـلى السـاحة ا
"جولييت" فى مشهد الشرفة الشهير  مع دمج الشرفة مع مساحة
ـسرح بـأكـملـهـا لتـحـويل الـلقـاء الحـسى لـلقـاء شـاعرى راقص  ا
وسـرير يـدخلـنا لحجـرة "جولـييت" الخـاصة والـتى فرحـت بحـبها
زيف عـليه  ومنـصة ومقاعـد مستـطيلة الطفولى وشـربت السم ا
تنـقلنا لـداخل الكنيـسة  حيث يعـقد القس "لورانس" رباط الحب
أسـاة الـتى أنهت الأبـدي بـ الحبـيـب  نـاسـجـا بذلك خـيـوط ا
وت صادم لـلعاشـق الصـغيرين. وعـبر هذه لهـاة الرومـانسيـة  ا
الأماكن سريعـة الإيقاع  يتدفق الحـدث الدرامى ويتقدم فى اتجاه
ـتـربص بـالحب الـبـريء  ويـلـغى المخـرج لحـظـات الإظلام ـوت ا ا
ـقدمة لتظـهر كشافات تعاقـبة  ويزيل برقع ا شـاهد ا ـملة ب ا ا
ـسـرحـيـة أمـام ـشـاهـد ا الإضـاءة  لـتـؤكـد مع الـتـغـيـيـر الـعـلـنى 
الجـمـهـور  عـلـى أنـنـا فى مـسـرح  نـطل مـنه عـلى مـأسـاة تـبـدو -
ـهـارة "هدى بأسـمـاء شـخـصـيـاتـها ومـلابسـهم الـتى صـمـمـتـهـا 
السـجينى" - أنـها تخص بـشراً يـنتمـون للتـاريخ  بينـما الحقـيقة
كمـا تبدو أمامنا أنـهم بشر مثلنـا  يعيشون كمـا نعيش  ويعشقون
واقـف ما ينـعكس على كما نـعشق  ويعـانون من خلافـات الأسر وا
عـشقـهم ورغبـتـهم فى الحيـاة  هـذا دون أى كسـر لإيهـام  أو ادعاء
ـتأججـة تنقل حـرارتهـا للمـتلقى  شـاعر ا سـرحيـة  فا بـعقلـنة ا
فيـسعـد مع الـعاشـق  ويـغضـب لوقـوف خلاف عائـلـتيـهمـا أمام
رغبتهما فى تحـقيق التآلف ب قلبيهـما  ويسبح معهما فى عالم

سرح. هارة على ا صنوع  من الخيال ا
ارتكزت رؤية "سناء شافع" عـلى مفهوم الحب  وأدارت عرضها برقة
بالغـة  منحتهـا رقصات د. "عاطف عوض" الرقـيقة  وموسيقى د.
طارق مهران" الناعمة فـرصة التسامى فى لحظات الوله العاطفى
إلى درجـة تلاشى الــكـلـمـات وتـسـامى الجــسـد وذوبـانه فى فـضـاء
ـهـارة  ـصـمـمـة  ـسـرح وسط جـو أسـطـورى تـصـنـعه الإضـاءة ا ا
سرح  لنكتشف ادة الصاخب خارج ا فتنزعنا للحظـات من عالم ا
كم فى الحب من أسرار تجعلنـا إنساني  وكم فى الفن من جوهر
راق لا يـقف عـنـد الـتـافه والـزائل  بـقـدر مـا يـتـأنى عـنـد الجـوهر

الثابت فى هذه الحياة.    
ـتـسامـى هـذا  وظف المخـرج طـاقات ارتـكـازا عـلى مـفـهـوم الحب ا
ثليه الشـباب  وفجر مواهبهم التى تبـرز تدريجيا كلما أتقن كل
شـاب اســتـخـدام أدواته الأدائــيـة جــسـدا وصـوتــا  وكـلــمـا أمـسك
بتلابـيب شـخـصيـته الـدراميـة مـهـما صـغـر دورها  فـبـدون الوعى
بـدرامـيـة الشـخـصـيـة تخـرج هـذه الـشـخـصيـة من مـوقـعـها داخل
مثل  وتضحى ـسرحية  لـتصبح مجرد حـلة خارجيـة يرتديهـا ا ا
سى ـمـثل الأدائيـة مـجـرد حرفـة لا علاقـة لـها بـالـفن  و أدوات ا
ادى  وليس رسالة لتغيير التمثيل مجرد وظيفة ومصدر للدخل ا

وجه العالم إلى ما هو أفضل.
هل نـتـحدث الآن عن نص شـكـسبـير وشـخـصيـاته  أعـتقـد أن هذا
الأمـر سيـتـكـفل به غيـرى  ويـكـفيـنى هـنـا البـدء بـالمخـرج الواعى

غامر فى دنيا لم تعد تؤمن بالحب.  وا

سرحية  ما تطرحه ا
من قيم معرفية
عزل عن ليست 
القيم الجمالية

تتـالية > إذا كان الواقع الافـتراضى يـستعـيد التـمثيل بـواسطـة سلسـلة من الأفعـال ا
وإذا كان ذلـك يحدث بواسطة سـلسلة من الإجراءات الـتى تتم فى اللحـظة نفسها (فى
الـزمن الواقـعى) فمن الـواضح أن تلك الأفـعال تـتغـير تـبعـا للـمعـطيـات والأوامر التى

تزود بها الآلة. 8
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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سرح الطفل ملتقى مرثيل الخامس 

قام أربع أربعة أيام.. 

ودماراًً يا أيام التيه 
فالآن الآن ... بكفى أصنعه 

قدرى أمليه 
وتـصل عـايــدة إلى قـرار الـتـضـحـيـة والـفـداء حـتى
تـســتـمــر الــثـورة .. إنه ثــمن الحــريـة والاســتـقلال
تـدفــعه عن طـيب خــاطـر عـايـــدة هــى فــلـسـطـ
محـور الوجود العربى لـقد نجح الشاعر فى نسج

شخصيتها . 
أمـا مـسـرحـيـة " سـقـوط بـارلـيف " والـتى وصـفـهـا

الكاتب بأنها مسرحية شعرية عن العبور .
 فقـد جاءت أقرب إلى الأوبريت الـشعرى لأنها لم
ـسرحـيـة الـتى تنـمـو درامـياً بل تحـفل بـالأحـداث ا
جاء الشعر معبراً عن اللحظات التأريخية وكونها

جاءت أقرب إلى الأوبريت لا يقلل من
ثـرائــهــا الــفــنى حــيث يــنــتــقل بــنــا الــكــاتب عــبـر
شـاهـد أو الـلوحـات وصل عـددها مجـمـوعـة من ا
إلى ثـــمــانــيــة مــشــاهــد الـــلــوحــة الأولى فى ريف
مــصـــر والـــثـــانــيـــة فـى مــوقـع من مـــواقع الـــعــدو
الإسرائـيـلى فى خط بـارلـيف والـثالـثـة فى صـالة
تـرفـيه مـن مـوقع من خط بـارلـيف وهـكـذا تـتـعدد
شاهد ومـن خلال لغة شعريـة مكثفة اللـوحات وا
وحـوار يـتــسم بـالـتــوتـر ويـعـبــر عن وحـدة الـصـراع
الذى شـكل جـوهـر الـصراع الـعـربى الإسـرائـيلى .
وفى إحدى الـلحـظـات الدرامـية قـبل العـبور يـقول

حسن البطل الذى استشهد أخيراً : 
حسن : الجبهة يا ست الدار 

منذ أخذت مكانى ... فى خط النار 
تعلمت كثيراً وهضمت جميع الأفكار 

تعلمت بأن كرامتنا فى أن 
تنتشر الحرية ... وتعود لنا سيناء 

وغزة والقدس ... وكل فلسط 
والجولان الشماء 

تعلمت كثيراً 
دفع  أحببت الدبابة وا

والصاروخ الرائع 
صاروخ الحية 

ما أروعه ... يركض 
خلف الطائرة ويلقيها 
أرضاً ينشرها أشلاء 

أمــا عن الــشــعـر فــقــد لــعب الــدور الأســاسى فى
الــبــنـــاء الــدرامى حــيث تــضـــافــرت فــيه الــصــورة
ـركبة تـلك الصـور التى مثل الشـعرية الـبسـيطة وا
إبـرة الـتـطـريـز تـشك فـتـوقظ لـقـد فـكـر الـشـاعـر
بــأسـلــوب الــصـورة ومــا الــشـعــر إلا فن الــتــفـكــيـر
بالـصورة فالصـاروخ يركض خلف الـطائرة يلـقيها
ـنـشـار فى أرضـاً ثم يـنــشـرهـا أشلاء كـمـا يــفـعل ا
الأخـشـاب . . أمـا عن الـتـركـيـبـات الـشـعـريـة فـقد
امـتـلك الـشـاعـر نــاصـيـة الـبـراعـة فـيـهـا من خلال
تمـكنه من اللغـة وجماليـاتها فجـاءت الألفاظ على
ـعــانى ومن ثم اسـتـطــاع عـنـصـر الــتـصـويـر قـدر ا
ـصـريـ قـبل الـشـعـرى أن يــوصف الحـالـة عـنـد ا

حرب أكتوبر . 
 الــكل مـتــعـطش لــلـقــتـال ولـلــثـأر من الــعـدو الـذى
اغــتـصب الأرض أمــا فى الجـبــهـة الأخـرى فــإنـهم
مــازالــوا ســكــارى بــنــشــوى الــنــصـر غــارقــ فى
ـلـذات وقـد لـفـهم الـغرور فـلم  يـعـودوا يـشـعرون ا

إلا بالزهو والتفوق الأعمى 
وكـان من الـطـبـيـعى أن تحـدث الـلـحـظـة الـفـاصـلة
ـصـريـة وتدك ويـحـدث الـعـبور وتـنـتـصـر القـوات ا
خط بـارليف ولكن السؤال الذى يؤرق الكاتب هو
انـعـكـاس ذلك كـلـه عـلى الـشـعب الـفـلـسـطـيـنى فى

الداخل . 
ـتـمـيــزة عـلى تـطــويع الـشـعـر ومن خلال الـقــدرة ا
لـــلــمـــســرح وبـــنــاء الـــفـــكــرة بـــنــاء درامـــيــاً ورسم
الشـخصيات استطاع الشاعر هارون هاشم رشيد
أن يـقـدم لـلـمـســرح الـعـربى مـسـرحـيـتى "الـسـؤال"
و"سـقــوط بــارلــيف" الــلـتــ  اهــتـمــتــا بــالـقــضــيـة
القـوميـة " قضـيـة فلـسطـ " ومن ثم شق لنـفسه

سرح هو مسرح القضية . طريقاً فى ا

ـغـتـصـب هـذا الـعـدو فـقــدت الأب والأم عـلى يــد ا
الذى داس على كل شئ ولم يبق على أية عاطفة أو
قــيــمــة لأنه مـــجــرد من كل ذلك ومـن ثم تــشــكــلت
ــنـاخ وقــد عــبــرت هى عن ذلك عــايــدة فى هــذا ا
وهى تحـاول أن تـنضـم للـتـنـظـيم الـذى ضم كلاً من
راجح وظافـر وعبد القادر وقد وافقوا بعد صعوبة

بالغة على ضمها فقد أجبرتهم على ذلك : 
عايدة : عايدة اسم من غير مسمى 

وكيان من غير وجود 
ووجود من غير كيان 

عايدة شئ موجود مفقود 
رفوض  عايدة هذا الطاعون ا

هذا الكابوس الجاثم فوق صدور الناس 
عايدة ماتت من زمن 

دفنوها خنقوا فيها الإحساس 
عايدة ... عايدة 

ليست كالناس ... ليست كالناس 
وبعد قبولها فى التنظيم تشعر أنها وجدت نفسها
سـوف تحـقق وجـودهـا فـقـد اخـتـارت طـريـقـهـا ..
إنه الاخـتيـار الصـعب لأنه لا يـوجـد بديل آخـر هو
الاخـتــيـار الحــتـمـى الـذى فــرضـته ظــروف الـواقع

وهنا يتفجر الشعر بدلالاته الدرامية :
عايدة : الآن ارتحت 
الآن وجدت طريقى 

بعد التشريد وبعد التيه 
الآن وجدت سبيلاً أمشى فيه 

الآن وجدت أنا شيئاً أحكيه 
فخراً يا خيمات التيه 

كتب الـشاعـر العـربى الـكبـير هـارون هاشم رشـيد
مسـرحيتى "السؤال" و "سقوط بارليف" وقد كتب
ـسـرحـية ـسرحـيـة الأولى عـقب نـكـسة  1967 وا ا
الثـانية بـعد نصـر أكتوبر  1973 ومن خلال قراءة
لامح ـكن أن نـتـعــرف عـلى أهم ا ـســرحـيـتــ  ا
ــسـرح الـشــاعـر الـذى كــانت ومـا زالت الـرئــيـسـة 
القـضية الـفلسـطينيـة هى همه الأساسى ومن ثم
سرحه رتكز الفكرى  يظل المحـور السياسى هو ا
الـشـعـرى وهـذا مـا جـعل الحـوار الـشـعـرى سـلـساً
ومـؤثـراً فــصـيــحـاً وتــلـقـائــيـاً ومن ثـم كـانت هـذه
ـسـرحــيـتـ ومن خلال الـشـحــنـة الجـمـالــيـة فى ا
ــسـرحــيـة الأولـى "الـســؤال" والـتى تــشـكل قـراءة ا
سيرة ذاتـية للقضية الفلـسطينية منذ عام " 1947
عــام الــتــقـســيم" أو قــبل ذلك بــقــلــيل حــتى حـرب
سرحى لا يكتمل أكـتوبر  1973 ورغم أن الـنص ا
سـرح لكن قـراءة العمل إلا بعـرضه على خـشبـة ا
ـسـرحى مقـتـصـرا على كـتـابتـه عمـلـية مـشـروعة ا
وكل قار لـلمسـرحيـة يخرج الـعمل خلال مخـيلته

بطريقته هو .
فى مسـرحية السـؤال يطرح الشاعـر سؤالاً مهماً?
ـعن فى الـتـكـرار : كيف قد يـسـأل هـذا الـطفل و
يـفـرق بـ المحـتل وغـيـر المحـتل ? كـيف يـفـرق ب
الـعـربى وغـيـر الـعـربى ? كـيـف يـفـرق بـ الإنـسان
وغـيــر الإنـســان ? ثم يـطــرح الـســؤال فى الـنــهـايـة

بصيغة أخرى :
نـســألــكم نــســأل كل الأمــة ... نــســأل ... نــسـأل 

ماذا نفعل ...  ماذا نفعل ... ماذا نفعل ... ?
إن محـاولة الإجابة على السؤال تستدعى أن نبدأ
ـسـرحــيـة ولـيــست الـقــيـمـة الــقـراءة مـنــذ بـدايــة ا
ـعـرفيـة الـتى يطـرحـها الـعـمل مـنبـتـة عن القـيـمة ا
ـواقف الجــمـالــيــة الــتى فــجـرهــا الــشـعــر أثــنــاء ا
الدرامـية ومـن خلال شخـصيـات اختـارها الـكاتب
بـدقـة ورسـمـهـا بـحـيث تـؤدى كل شـخـصـيـة دورها
ـسـرحى من ـشـهــد ا كـاملاً ... يــجـسـد الــكـاتب ا
خلال أسرة فـلـسطـيـنيـة تـضم الأب والأم وابنـهـما
راجح ومن خـلال بــعض الأصـــوات أيـــضــاً يـــبــدأ
الــكـتـاب فى نــسج الـقـضـيــة حـتى يـتـعــرف عـلـيـهـا
تـلـقى سواء كـان مـشاهـداً أم قـارئاً وهـذه إحدى ا

سرحية . عرفية فى ا القيم ا
صـوت : موسى فيهـا طورد .. قر إلى رأس الجبل
... ونـــاجى ربه ... عــيــسـى حــوصــر فــيــهــا حــتى
اغتـالـوه . . أحـلو صـلـبه . . . ومـحمـد أسـرى الله

به ليلا للأقصى ثم رجع .
ملـعون من لا يـعـطى هذا الـبلـد ولا يـحمـيه ملـعون

... ملعون .. ملعون .
تـبـدأ الـقـضـيـة بـعـد الاحـتلال الـذى حـدث بـسـبب
تــواطـــؤ قــوى خـــارجــيـــة وداخــلـــيــة ويـــدفع شــعب
فـلـسـطـ وخـاصـة الـشـرفـاء مـنـهم الـثـمن وتـبـدأ
ـقــاومـة ثم يــفـاجــئـون بــقـرار مــلـحــمـة الــكـفــاح وا
الـــتــقــســيم ثم حــرب  1948 وهــذا مــا جــاء عــلى
وقف لسـان الوالد فى لغة تعانق فيها الشعر مع ا
الـدرامى فـى مـشــهــد مـســرحى مــؤثـر ومــشــحـون

بدرجة عالية.
ـســرحــيــة تجـســد هــذه الــفـكــرة عــبـر وتــمــضى ا
تحـولاتـهـا وتـطــورات الحـدث فـيـهـا يـؤرخ الـشـاعـر
هـارون  هـاشم رشـيـد لـلـجـرح الـفـلـسـطـيـنى الـذى
مـازال يـنــزف من قـرار الـتـقـسـيم إلى نـكـبـة 1948

إلى نكسة  1967 إلى معركة الكرامة . 
ـواجـهة يـدين الـعملاء        إن الـكاتب فى هـذه ا
من أبــنـاء الأمــة ويـدين أحــيـانـاً أولـى الأمـر الـذين
سـاهـمــوا فى إراقـة الـدم الــفـلـسـطــيـنى وهـذا مـا
جعـله يطـرح الـسؤال الـذى يشـكل الـعمـود الفـقرى
لـلـمــسـرحـيــة إنه يـكـتب بــلـون الـدم الــذى يـسـفك
يـومـيـاً وبـحـرارة الـدمـوع الـتى تـنـهـمـر من مـحـاجر
ــشــردين مـن أبــنـاء الــيــتــامى ومــآقى الــثــكــالى وا

الشعب الفلسطينى فى الشتات القاسى .
رسـم الــكـــاتب شـــخــصـــيــة عـــايــدة هـــذه الــفـــتــاة
الـفـلسـطيـنـية الـفدائـية بـبـراعة واقـتدار من خلال

حوارمسرحى شعرى درامى.
ـعـلـومــات لـهـذه الــشـخـصــيـة كـمـا إن عــمـلـيــة زرع ا
ـشروعـية يـسـمونـها فى لـغة الـدراما كـانت تـمهـيداً 
كــفــاح ومـقــاومـة وفــدائــيـة عــايـدة لأنــهــا هى الـتى

تدفق بساطة موحية صنعت التناغم فى العروض رحلة الثانوية وامتلاك الخيال ا  طلاب ا

ادى ضـخامة الإنتاج والدعم الحكومى ا
فـالـغـنى واضح فى كل مـفـردات الـعـرض

من ديكور وملابس وعرائس.
ـعـروفـة لـلـمـلك يـحـكـى العـرض الـقـصـة ا
ـلل وبحثه عن أنـيسة تؤنس شـهريار مع ا
وحـدته ويأتـيه مـعـاونوه بـشـهـرزاد وباقى
الـقصة معروف. لكن الجديد فى العرض
هــو الـتــنـاول الإخـراجى والــسـيــنـوغـرافى
لــلــمــوضــوع مـن خلال مــســرح الــعــرائس
ــسـرح إلى والــبـشـر مــعـاً حــيث يـنــقـسم ا
ــــســــتــــوى الأعــــلى لأداء مــــســــتــــويــــ ا
ـستـوى الأسفل من الخـشبة الـعرائس وا
لـلأداء الــبـــشـــرى وأحـــيـــانـــاً يـــجــمـع بــ

العروسة والبشرى.
ـــلــفت لـــلـــنــظـــر هــو شـــكل الــعـــروســة وا
الجـديـد.. فـهى لـيـست كـاريـكـاتـورية ولا
مــفــصــلــيــة (مـاريــونــيـت) ولا بــالحــبـال..
ولـكنـها مـزيج من كل هـؤلاء مع إتقـان تام
فى الـــتـــفــاصـــيل والـــشـــكل وهى تحـــاكى
الــنـمـوذج الـبـشـرى إلى حــد كـبـيـر.. تـكـاد
تـكــون «مــاكـيت» لــشـخــصــيـات تــاريـخــيـة
لابس حــقــيــقــيــة.. بــتــفــاصــيل وألــوان ا
والـوجـوه ونـسـبـة الـعـروسـة كـبـيـرة نـسـبـياً
صـرية ـاريونـيت ا قـارنة مع عـرائس ا بـا
مـثـلاً. الـديـكـور أيـضـاً يـحـاكى الـطـبـيـعى
فـــالـــقـــصـــر بـــكـل تـــفـــاصـــيـــله الأركـــات
والــــشــــرفــــات والــــزخــــارف الإسـلامــــيـــة
الــدقــيــقــة والأعــمــدة والأســوار.. وكــلــهـا
مــرسـومـة بـدقـة أشـبـه بـديـكـورات عـصـر

نظور. رسومة با النهضة ا
فى الـنهـايـة فـإن الـعرض كـان يـحـتاج إلى
غنـى فى الخـيـال مـثـلمـا يـتـمـتع بـغـنى فى

الخامات والإنتاج.

كــثــيــراً مــا صــادفـــنى أحــد الــشــبــان فى
ـغرب أسـأله عن عـمـله فيـقـول: مـنشط ا
وكنـت أعتقد خـطأ أنه يـعمل بالـسياحة..
ـــهـــرجـــان كـــثـــيـــر من وضـــمـن فــقـــرات ا
ـقــصـود به الــتـنــشـيـط الـذى عــرفت أن ا
الألعـاب البهلوانية أو ألعاب السيرك من
هذه الـفرق الكـثيرة تـشتهـر فرقة كـرنفال
الحـمـراء من مــديـنـة مــراكش الـتى أثـرت
هـرجـان بـالـكـثـيـر من الـعـروض المحـبـبة ا
ــــســـــرح وفى لـــــدى الأطــــفـــــال.. فـــــوق ا

الصالة.. وفى الهواء الطلق.

أربــعــة أيــام ضــمـت اثــنى عــشــر عــرضــاً
مــســرحــيــاً وأربع ســهــرات مــوســيــقــيـة
ـــغــربـــيــة وفـــقــرات وعــروضـــا للأزيــاء ا
تـراثية وعـروضاً وألـعاب سـيرك وورشة
فـــنــيـــة فى الـــســيـــنــوغـــرافــيـــا والإخــراج

سرحى. ا
أربــعـة أيــام فـقـط هى عـمــر مـهــرجـان
ـــســــرح الــــطــــفل. مــــرثــــيل الخــــامـس 
ومــرثــيل هـــذه هى مــديــنـــة ســاحــلــيــة
صـغـيـرة تـبـدو مـن الـداخل عـشـوائـيـة
ة الفقيرة - لكنها من بأحـيائها القد
بان حـاذاة البـحر) زينـت  الخـارج (
جـمـيـلـة ورقـيـقـة تـشـبه قـريـة سـيـاحـية
مــفــتـوحــة تــطل عــلى الــبــحــر الأبـيض
ــغـــرب قــبــالــة ــتــوسـط فى شــمــال ا ا
السـواحل الأسبـانيـة. وأهلـها يـتكـلمون
الأسـبانيـة بطـلاقة إلى جـانب العـربية
والفـرنسية ويعشـقون البحر والسمك
ــســرح كـرمــاء جـداً مـع الـضــيـوف وا

ا زيجات - يرتبطون بصداقات - ور
مع الأسـبـان الــذين يـسـاهــمـون بـشـكل
مباشر فى دعم وتجميل شوارع وأبنية
دينة الأكبر مـرثيل وتطوان التى هى ا
ـغرب حيث والأكـثر شـهرة فى شـمال ا
تـعـج بـالـعــديـد من الــظـواهــر الـفــنـيـة
وتــنـبع مــنــهـا تــيـارات وحــركــات فـنــيـة
تشـكيـلية ومـسرحـية وسـينمـائيـة وبها
يــقـام مــهــرجــان تــطــوان الــســيــنـمــائى
الـشهـيـر وأكثـر من أربـعـة مهـرجـانات
مـــســــرحــــيــــة ومـــهــــرجــــان الأشــــرطـــة
ـرسومـة ومهـرجان سـينـما الـطالب. ا
ـعهـد الـوطـنى للـفـنـون الجمـيـلة وبهـا ا
الذى يـضم أقـسام الـفـنون الـتشـكـيلـية
ـوسيـقى والذى ـسرح والـسيـنما وا وا
مـنحـنى شرف حـضور مـناقـشة رسـالة
عـــلــمـــيــة لــنـــيل درجـــة الــدبــلـــومــة فى
الإشـهار (الإعلان) إعمالاً لتقليد رائع
ــعـهــد يــقــضى بــحــضـور فى قــوانــ ا
ــنـاقــشـة من فــنـان حــر ضــمن لجـنــة ا
خارج هيئة التدريس إثراء للمناقشة.

عـنـدمـا دخـلــنـا قـاعـة سـيـنـمـا الـريف بـهـا
هرجان يوم الافتتاح أشار إلينا فعـاليات ا
ــنــظــمــون بـالــصــعــود لـلــطــابق الــعــلـوى ا
ـسـئـولون (البـلـكـون) وبعـد قـلـيل تـوافد ا
وكــــبـــار الــــضـــيــــوف وتــــوالى صــــعـــودهم

للبلكون.
ـعتاد أن وتـساءلت مع نفـسى: أليس من ا
ــــســـئــــولـــون والــــضــــيـــوف فى يـــجــــلس ا
الـصفوف الأمامية?! وسرعان ما حصلت
عــلى الإجــابـة حــ نــظـرت إلـى الـصــالـة
ـتـلـئـة عن آخـرهـا بـالأطـفـال ووجــدتـهـا 
ـنظـم الجـالسـ فى هدوء ونـظام مع ا

فــقـط فــحـــتى الآبـــاء والأمـــهــات كـــانــوا
يـــحـــتـــجـــزون فى الـــصـــفـــوف الأخـــيــرة.
ـهـرجـان هـو فـعلاً مـهـرجان وأدركت أن ا

نصة وفى الصالة. الأطفال فوق ا
العروض

قـــدمت فـــرق مـــنــظـــمـــة فــنـــانى مـــســرح
ــســرحى ـــرثــيل عــرضـــهــا ا الــعــرائس 
الاسـتعـراضى الـذى يحـمل عنـوانه مـعنى
وطـنيا «انـتبه.. فهـذه بلادك» وهو عرض
بسـيط ومـحكـم ينـاقش كـيفـيـة المحافـظة
على الـبيئة بأسلـوب كوميدى استعراضى
فـارقة بـ سلـوك البـناء.. يعـتمـد عـلى ا
وسـلوك الهدم من خلال مـجموعت من
الأطـفال إحداهما تمثل الأفراد الأسوياء
المحـافظ عـلى بـيئتـهم.. والأخرى تـمثل

. ستهترين العابث المخرب ا
ـجــمـوعــة من الأطـفـال ويــبـدأ الــعـرض 
يشـرعون فى تجميـل مدينتهـم فيحفرون
ـقــعـد ــفـردات مــثل الـشــجــرة وا بــعض ا
وصـندوق القمامـة وعامود الإنارة ويقوم
أحـــدهـم بـــاخـــتـــيـــار أمـــاكن تـــوزيع هـــذه
ـسـرحى ويـسـأل ـفـردات فى الـفـضـاء ا ا
الآخـرين: مـا رأيكم?!. فـيـتـقـدم الـثانى -
بـــعــد لحــظـــة تــفـــكــيـــر - ويــعــيـــد تــوزيع
ــفــردات فى أمــاكن مــخـتــلــفــة ويــقـول: ا
أعتقد هكذا أفضل. وكذلك يفعل الثالث

والرابع والخامس.
هم شهد بـقول أحد الأطفال: ا وينـتهى ا
أن نـعـمـل. وكأنـه يـوجـهـهـا لـلـكـبـار أيـضا
ستهترين ويخرجون ثم تدخل مجموعة ا
فيـخربون ويـكسرون ويـقلبـون كل الأشياء
فـى حـــالـــة لا مـــبـــالاة أثــــنـــاء عـــبـــورهم
ــســـرح وتــعـــقـــبــهم المجـــمـــوعــة الأولى ا
فتـندهش وتعيد إصلاح ما فسد ويتكرر
ـشــهـد إلى أن يـأتـى رجل مـسن وامـرأة ا
عـجــوز يـبـدو عــلـيـهــمـا الإعـيــاء الـشـديـد
والوهـن.. وتظهر حـاجتهمـا الشديدة إلى
مقـعد يستريحون عليه وشجرة يستظلون
ـعـاناتـهمـا أثنـاء جلـوسهـما بهـا ونشـعر 
ـــقـــلـــوب حـــتى نـــشـــعـــر ـــقـــعـــد ا عـــلى ا
ـا ـقــلـوب ور ــأسـاويــة هـذا الــوضع ا
ــشـهــد مـؤثـراً فـى مـجــمـوعـة كــان هـذا ا
الــتـخـريب ونــقـطـة الانـطـلاق الـتى يـبـدأ

منها الحوار لتعديل السلوك.
والـتمـثـيل فى الـعـرض مـثـال لـروح الـعمل
الجـماعـى ب مـجـمـوعـة الأطـفـال الذين
ـلكون طاقـات إبداعيـة وخفة ظل بدون

الــــفـــكـــرة والـــتـــصـــمــــيم الحـــركى والأداء
الـراقص والسيـنوغرافـيا والإخراج.. كـلها
ـرحلـة الـثـانـويـة تـمـتـلك خـيالاً لـطـالـبـة بـا
خـصبـاً.. وجـسداً مـرنـاً.. وعـقلاً متـدفـقاً
بـالأفكار قـدمت عرضاً حـركيـاً يحكى عن
انـــكــســـار الـــشــعـــوب المحـــتــلـــة.. وتـــفــتت
ــوت الأوطـــان.. والاقــتـــتــال الـــداخـــلى وا
ــتـكــرر فـوق الــطـرقــات.. وكـأن أجــسـاد ا
البـشـر أعواد حـطب مـنكـسـرة وملـقاة فى

الشوارع.. بلا قيمة.
ــصــمــمـــة والــراقــصــة وقـــد اســتــعــانـت ا
جـمـوعة من الـفتـيات «عائـشـة أصبـان» 
صغيرات السن والحجم ترتدى كل منهن
الــســروال الأســود والــقــمــيص الأحــمــر..
لتـبنى بـهن ومعـهن علاقتـها الجـسدية فى
ـــســـرحـى الـــذى خلا من أى الـــفـــضــــاء ا
قـطعة ديـكور.. فتـكفى الخـطوط والألوان
ــسـرحى لء هـذا الــفــضـاء ا والحــركــات 
بالإيـقـاع والحـركـة والـتعـبـيـر الـشـاعرى -
ـفــهـومـة حـتى فى الــصـورة الـبــصـريـة - ا

لدى الأطفال فى الصالة.
لابس وارتــــدت الـــبـــطــــلـــة زيّــــا أشـــبه بــــا
الأســـبـــانــيـــة الـــراقــصـــة ذات الـــكـــرانــيش
ــيــزه هــو لــونه الــكــثــيــرة ولــكن أهم مــا 
نقط بالبقع السوداء كذلك فإن الأبـيض ا
اختيارها لأجسام الفتيات الصغيرات لأقل
حـجم حـتى يـكـتـمل مـعنـى أنهـا هى الأرض
وهم الأبـــــنــــاء وهـــــذا واضح فى حـــــركــــة
التـماوج الكتلى للأجساد فالأبناء يحاولون
الــتـشــبـث بــالــبــطــة مــركــز الحــركــة ورمـز
الـــــوطن ولــــــكـــــنـــــهـم فى صـــــراعـــــهـم مع
ــغـتـصــبـ أو حــتى مع بـعــضـهم الــبـعض ا
يـسـقـطـون واحـداً تـلـو الآخـر وهى تحـاول
أن تنـهضـهم وتتـمايل بجـسدهـا القوى فى
إيـقـاع حــان تحـاول بث الــروح فـيــهم عـلى
أخوذة وسيقى الحماسية القوية ا صوت ا
من إحـدى السـيمـفـونيـات الـشهـيرة - وفى
لـقــطـة بـديــعـة تـتـمــدد بـكل جــسـدهـا فـوق
الأجسـاد فيما يـشبه قبلـة الحياة أو حضن
الــروح - ومــجــمل الحــركــة - كــمــا يـحــمل
عــنـوان الــعــرض - مــلــيـئــة بــالانــكــسـارات

والإخفاقات.

من الـرباط.. العـاصمة الـثقافـية حضرت
فـرقـة الأوائل المحـتـرفـة لـتـقـد عـرضـها
الـعرائـسى الـبـشـرى «احـكى يـا شـهر زاد»
ولــلـوهـلــة الأولى عـنـد رفـع الـسـتــار نـلـمح

افـتــعـال.. وأداء صــوتى وحــركى مـدروس
ـرونــة فى الحـركـة إضــافـة إلى الــثـقــة وا
الجــســديــة والــوعى بــالــتــعــامل مع قــطع
الـديــكــور والـفــراغ أمـا الــســيـنــوغـرافــيـا
فكـانت بسـيطـة موحيـة تصـنع تنـاغماً مع
أجـسـاد الأطـفـال دون زحـام أو مـبـالـغـة..
فـالــعـنـاصــر بـسـيــطـة مـجــردة وواضـحـة
ـوضوع) ولا تـوجـد قطـعة غـير (تـناسب ا
لابس والــديــكــور مــســتــخــدمــة. ألــوان ا
ـلابـس بـــــ الأبــــــيض صـــــريــــــحــــــة فـــــا

والرمادى.
ـقعد برتقالـى والشجرة خضراء.. وكل ا
الــــعـــنـــاصــــر تـــقف بــــ الـــتـــجــــريـــديـــة
والطبيعية وأعتقد أنه لولا عيوب تقنية
فى إمكانيات الإضاءة - التى تكاد تكون
معـدومة - بـقاعـة السيـنمـا لكـان هناك
فتـقد. أما تـأثير أفـضل لدور الإضـاءة ا
المخــرج مــصــطــفى الــســتــيــتــو فــعــنــدمـا
اقــــتـــربـت مـــنـه وراقـــبــــته بــــ أطــــفـــال
ـهـرجــان أيـقــنت أن وراء هــذا الـعـرض ا
وهـذا الفـريق رجل يحـمل صفـات أخرى
.. فـهـو رجل غــيـر كـونه مـخـرجــاً مـبـدعـاً
.. يـحب الأطـفـال يـجـيـد بـسـيط وهـاد
نـحـهم الـثقـة يـسـتمع التـعـامل مـعهـم 
إلــيـهم ويـقــدر مـواهـبــهم يـؤمن بــالـعـمل
ـســرح الـتى الــتـنــمـوى من خلال لــعـبــة ا
يعـشقـها وروح الـتعـاون وقيـمة الـعطاء
وســـحــر الحـب. هــو رجل تـــربــوى ورجل

مسرح بحق.
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تشكيلية
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 قدرة متميزة 
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من الأطفال.. وللأطفال

انتبه .. فهذه بلادك

نكسرة.. تعبير حركى راق الأعمدة ا

عرض الاحتراف.. وثراء الإنتاج
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ـكنـنا أن نـقول إن الـواقع الافتـراضى يتـحدث ـنظـور السـيمـيوطـيقى  > بـالـعودة إلى ا
بـلغـة تربط ب سـلسـلة من الصـور الفاعـلة. والـنتيـجة بالـتحديـد هى أن الديـناميـكية

ب التعبير (معنى النص) واللا تعبير (الأداء الذى تقوده الحواس). 26
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سرحي جريدة كل ا

> شارك فى مهرجان الفولكلور الذى عقد بواشنطن  عام 86.

 7 من   يوليو 2008  العدد 52
سـافة بـينه > الـواقع الافـتراضى بـصفـة خاصـة يشـير بـطريقـة أكثـر وضوحـاً إلى بعـد ا
وبـ الـوسـائط السـمـعـية والـبـصـرية وهـو يـتنـاسق أكـثـر مع الأهـداف الخاصـة بـعلاقة

سرحى. الرقمى بالتمثيل ا

» إعداد عزت عبد الوهاب للفرقة الغنائية الاستعراضية بالبالون. > عن «بؤساء» هوجو قدم الشافعى «أحلام ياسم
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مــســرحـيــته لــسـنــوات طــويـلــة وتحـمـل قـيــمـة
ــسـرح وهـدفــا وانـضــبـاطــا أقـرب لــعـروض ا
الـــقـــومى ومـــســـرحه يـــعـــتـــبـــر اســـتــثـــنـــاء من
ــــســـــرح الخــــاص وســــمــــيـــــر غــــا يــــقــــدم ا
مــســرحـيــاته بــالـدفع الــذاتى مــعـتــمــدًا عـلى

. جمهوره العربى القد
وجلال الــشــرقــاوى يــعــمل يــومــ فــقط فى

الأسبوع".
ـعــالجــة مــســرح الــقــطـاع مــا الحـل إذن 

الخاص?
"لا أعـتـقـد أنه سـيكـون هـنـاك بـقـاء له ما لم
تـتغـيـر الرؤيـة والأفكـار التى يـقـدمهـا. فعـليه
تـقـد مــوضـوعــات جـادة بـهــا إبـهــار شـديـد
ـتـفرج  بـوجـوده داخـلـهـا وقـريـبة من تـشـعـر ا
قـــضـــايــــاه وهـــمــــومه  خـــاصــــة وأن تـــذاكـــره

مرتفعة جدًا.
ولا أعــــتــــقــــد أن ذلـك ســــيــــتــــحــــقق خــــشــــيــــة
الخـسارة والإفلاس. كـمـا أنه من الـضرورى
ـغـامـر أمـثـال سـمـيـر خـفـاجى ـنـتج ا وجـود ا
الذى يـستـطيع تـقد عـروض بتـكلـفة كـبيرة

ستوى" تقدم صورة مسرحية عالية ا
ماذا عن أزمة مسرح القطاع العام?

"لأنـــنــــا فى دولـــة مـــركـــزيــــة فـــنـــجـــد الأزمـــة
سـرح الدولـة تـكمن فى قـياداته الحقـيـقيـة 
عـنى لـو وجـد مديـر مـسرح كـسـول ورئيس
ـسـرح والـعـكس. هـيـئــة ضـعـيف فـسـيــمـوت ا
فعندما تولى عبد الغفار عودة - رحمه الله
- رئـــــاســـــة قـــــطــــاع الـــــفـــــنـــــون الـــــشـــــعـــــبـــــيــــة
والاســتـعــراضـيــة انـتـفــضت فـرقه الــثـمــانـيـة
وتحول مسرح البالون لخلية نحل يعمل 24
سـاعة. بلا توقف. فقـد استعان عـبد الغفار
تمـيزين فى كل المجالات. ولم وهوبـ وا بـا
ـصـالح والـوسـائط والـعلاقات يـعـتـمد عـلى ا
الشخصية مثل الذى يحدث حاليًا فقدمت
مـعه مـسـرحـيـة "لولـى" بطـولـة مـحـمـد الحـلو
وفـايزة كمال ألحـان عمار الشـريعى ديكور
حس العزبى عـلى مسرح البالون واستمر
ــسـرح عــرضــهــا سـتــة أشــهــر مــتــواصــلــة وا
كـــامـل الـــعـــدد ومن قـــبـل كـــانت مـــســـرحـــيـــة
"الخــــــديــــــوى" إخــــــراج جلال الــــــشــــــرقــــــاوى
مــســرحـيــة "عــجـايـب" بـطــولــة فـردوس عــبـد
الحـمــيـد وإخــراج مـحـمــد فـاضل وغــيـرهـا.
وكـانت هـذه الأعمـال شـديـدة الـقـوة أوجدت
حـــالـــة مــــســـرحـــيــــة.. ونـــحن لـم نـــر عـــرضًـــا
مــسـرحــيًـا حــقــيـقــيًـا بــعـد وفــاة عـبــد الـغــفـار
عـــودة. ومن جـــاء بـــعـــده من رؤســـاء هـــيــئـــتى
الــبـــيت الـــفــنى لـــلـــمــســـرح وقــطـــاع الــفـــنــون
الــشــعــبـيــة لم يــكن لــديــهم الـنــيــة فى تــقـد
أعـــمــال جـــادة. ونجـــد صلاح الــســـقــا مـــثــالاً
ـمـتـازين الـذين  خـلـقـوا نـشـاطًـا لـلـمـديـريـن ا
مـسرحـيًـا قـويـاً قـدم عـروضـا كـبـيـرة ومـبـهرة
ذات قـيـمة وعـروضه تعـتـبر من أهم أعـمال

صر. سرح  ا

مــســـاحــة لـــتــقـــد وصـــفــته وقـــام بــإحـــضــار
شـخص أحدهـما قصيـر جدًا والآخر فارع
الـــطــول وأخـــذ يـــلــقـى الــنـــكـــات والإفــيـــهــات
علـيـهـما مـسـتـغلاً عـيوبـهـمـا الخلـقـيـة.. وهذا
يـعــمل عـلى اعــتـيــاد الـنـاس عــلـيــهـا وبــالـتـالى

سرح. مللها وعدم إقبالهم على ا
ـــاضى كـــان ـــســـرح الخـــاص فـى ا كــــمـــا أن ا
يــقـدم خــصــيـصًــا لـلــســيـاح الــعــرب الـذين لا
يــــهــــمــــهم ســــوى الــــضـــــحك وأذكــــر أنى قــــد
حــــضـــرت عــــرضـــا مع فــــرقـــة مــــحـــمــــد نـــوح
سرحـية بطـولة "حسـ فهمى لـيلى علوى"
وجـــلــــست فى الــــصف الأول وخـــلــــفى جـــلس
رجل عــربـى ثــرى وحــوالى " 12شــخـــصــا من
أبـنـائه وأحـفـاده قــد جـاء من أجل مـشـاهـدة
ـسـرحـيـات وأخـرج من جـيـبه عـددًا إحـدى ا
كـبـيـرًا من الـتـذاكــر لأربع مـسـرحـيـات لـنـفس
اللـيلة وأخـذ يفرز تـذاكر العـروض ب التى
شــاهـدهــا والـتى لم يــشـاهــد مـنــهـا أكــثـر من
ربع ساعة وألقى بها.. وانتظر خمس دقائق
ثم فجأة قال بصوت عال أثناء العرض: أين
ــســئــول عن لـــيــلى عــلـــوى? وطــلب إحــضـــار ا
ـســرح فـحــضـر له مــحـمــد نـوح الــذى قـال ا
له: مـاذا تريد يـا أستاذ? قال الـثرى العربى:

اذا لا تظهر ليلى علوى?
ـســرحــيــة وجـاءت فــقــال نــوح: لــيـلـى تـركـت ا
سـمـاح أنـور بـدلاً مـنـهـا. فـثار الجـدل ورفض
سرحية وأخرج من جيبه التذاكر مشاهدة ا

وقال سنذهب إلى مسرح آخر.
ــتــفـــرج الــذى يــعـــتــمـــد عــلــيه هــذا هــو نـــوع ا
القطاع الخاص.. وعندما قلت هذه النوعية
وأصبح السائح العربى أكثر وعيًا وبحثًا عن
أعــمــال ألــطف وأكــثــر قــيــمــة. قل الجــمــهـور

وتقلصت العروض.
ولا توجـد سوى ثلاث فـرق تعمل لأيـام قلـيلة
فى الأسـبـوع; مسـرح عـادل إمـام الـذى يـقدم

سـرح يتـراجع رسمـيًا عـلى كل مسـتوياته فـا
سرح الخـاص سنجد فى فـلو تحدثـنا عن ا
ـاضى تـواجـد مـا يـقـرب من عـشـرين فـرقة ا
مـــســرحـــيـــة تـــقــدم عـــروضـــا تــافـــهـــة وبــحت
أصـواتـنـا ونـحن نـطـالب بـتـغـيـير هـذا الـنـسق

الذى يقدمه وإلا سيؤدى ذلك إلى زواله.
وصـــدق حـــدســـنـــا فلا يـــوجـــد الـــيـــوم ســـوى
ثـلاث فـــرق فـــقط تـــعـــمـل لأيـــام قـــلـــيـــلـــة فى

الأسبوع.
ـسـرح ولـو بـحـثـنـا عن الـسـبب سـنـجـد هـذا ا
يـقدم تركيـبة واحدة تتـكرر فى كل العروض
وأبـطاله لم يـعد لـديهم جـديد يـقدمـونه وما
ـشــكــلـة فى أقــصـده هــو "الــضـحك" تــكــمن ا
كــيـــفــيــة صــنــاعــتـه فــمــثلاً "بــرودواى" تــقــدم
مسـرحـيـات تسـتـمر مـا يـقرب من " 15عـامًا
ـشــاهـدتـهـا أنـاس من جـمـيع أنـحـاء ويـذهب 
الـــعـــالم لأن الـــعـــروض تحـــتـــرم عـــقل وقـــلب
ــســرحـيــة ويــحـصل ــتـفــرج الــذى يـدخل ا ا
ــتـــعــة بــنـــفس قــيــمــة ـــشــاهــدة وا عــلى حق ا
ــدفــوعــة فــهـذا المجــتــمـع تجـارى الــتــذكــرة ا
رأسـمالى يدرك جـيدًا كيف يـتاجر ولكن من
خلال قـيـمـة حـقـيقـيـة.. أمـا فى مـصـر فـإنـنا
سـرح الخـاص "يـنـصب" عـلى الـناس نجـد ا
ـشـاهـد يدفع " 200 جـنـيه قـيـمـة الـتـذكرة فـا
ويحصل فقط على ما يساوى " 30 جنيها.
عـــــبــــارة عن مــــجـــــمــــوعــــة مـن الــــضــــحــــكــــات
والــرقـــصــات يـــراعى فـــيــهـــا الــعـــرى تــمـــامًــا
وملابس لــلـبـطـلــة تـصـمم لإظـهــار أكـبـر جـزء
مـن مـفــاتـن جـســدهــا. وكــومــيــديــانــات تـلــقى
سرح إلى فإفـيهـات بلا مبـرر وتحول هـذا ا

تفرج مسبقًا. ر" يعرفها ا "
وأذكر أن أحد فنانى الـكوميديا الكبار يقدم
ــــرة واحـــــدة وإفــــيــــهـــــات يــــكــــررهـــــا فى كل
أعـمـاله. فـأثـناء حـضـورى لـبـروفـة له وجدت
ــــمـــــثل يـــــطـــــلب مـن المخــــرج إعـــــطــــاء هـــــذا ا

حفـر لنفـسه اسمـا إلى جوار كبـار المخرج
ـــســرحـــيـــ بــعـــدد قـــلــيـل لا يــتـــجـــاوز تــسع ا
مـــســرحــيــات فى مـــجــال الاحــتــراف نجــحت
جـمـيـعـهـا عـنـد الـنـقـاد والجـمـاهـيـر وحـقـقت
ـــلك" أعـــلى إيــرادات فـى تــاريخ ــلك هـــو ا "ا
ــسـرح مـنـذ بــدايـته حـتى الآن.. ورغم ذلك ا
ـسـرح بـشىء من اللا تـتـعـامل مـعه قـيـادات ا
مبالاة.. إن لم يـكن بإجهاض أى تجربة له..
الأمر الـذى جعلـه يهرب لـلكـتابـة السيـنمـائية
والـتــلـيــفـزيـون.. رغـم عـشـقه لــلـمــسـرح الـذى
يــعــتــرف بـأن فـى جـعــبــته الــكـثــيــر له وأنه لم
يقـدم فـيه حـتى الآن شيـئـا يذكـر.. بـدأ مراد
مــنــيـر بــفــرق الـهــوة ثم الــتـحق بــفــرقـة قــصـر
ـســرح الجـامـعى ثـقـافــة الـريـحــانى وعـمل بــا
وتــخـرج فـى الـثــقـافــة الجـمــاهـيــريـة تــنـاقش
أعــمـاله قــضــايــا سـيــاســيــة تـعــبــر عن هــمـوم
الوطن ومـشـاكل الكـادحـ والفـقـراء أهمـها
لك" بطـولة محمـد منير صلاح ـلك هو ا "ا
الـــســـعـــدنى "لـــولى" لمحـــمـــد الحـــلـــو وفـــايـــزة
كـمـال "الـعـائـلـة" لـعـزت الـعلايـلى دلال عـبـد
ـوجى " لـنــجــاح ا الــعــزيـز "مــلك الــشـحــاتــ
ـمـلــوك جـابـر" لأحــمـد بــديـر وحـسن "رأس ا
الأسـمـر "مــنـ أجـيـب نـاس" لـعــلى الحـجـار
وأحـمـد ماهـر "الأيـام المخمـورة" "الـدخان"
ولـــلـــقــــطـــاع الخـــاص قــــدم "اثـــنـــ فـى قـــفه"
بــــطــــولــــة صلاح الــــســــعــــدنى ســــمــــاح أنـــور
صـابـرين "استـربـتيـز" بـطولـة حسـ فـهمى

إلهام شاه ومحمد فؤاد. 
ـسرح اتهـامه للـقطاع وعن رأية فى حـركة ا
ـجمـوعة الخاص بـالـنصب عـلى الجـمهـور 
ـر وتحمـيله لـقيـادات مسـرح الدولـة سبب
الأزمـــة الحــــالـــيـــة مـــقـــاطـــعـــته لـــلـــمـــهـــرجـــان
ه لأعــمــال الــتــجـــريــبى الــذى وصــفه بــتــقــد
تـافهـة تـسبب الـتخـلف العـقـلى أسبـاب تعـثر
ـسـرح ـسـئــولـ عن ا مـسـرحـيــاته وعـزوف ا
عن الـتـعـامـل مـعه قـراره بـإخــراج مـسـرحـيـة
ـــــؤلف إســـــرائـــــيـــــلى.. واتـــــهـــــامه لـــــســـــمـــــيــــر
الـعـصـفورى بـالجـنـون.. وعودته بـعـد اعـتزال
" الـفن.. وحـلـمه بـإخـراج مسـرحـيـة "الحـس
التى اعـترض عـليهـا الأزهر وأسـباب توقف
مسـرحية "الـلجنة" وعـودتها ورؤيـته الجديدة
ليون جنيه.. كل لـها بتكلـفتها التى جـاوزت ا
ـــتــــنـــوعــــة والـــشــــائـــكـــة ــــوضـــوعــــات ا هـــذه ا
ـثـيـر مع مـراد والـهـجــومـيـة فى هـذا الـلــقـاء ا

منير.
سرحية الآن? كيف ترى الحركة ا

صر منذ فترة "دورينمات فى آخـر زيارة له 
ــســرح مــات فى الــعــالم قــصــيــرة قــال: "إن ا
ـقابل نـحن نرى أن هنـاك سيـنما كله" وفى ا
مــثــيـرة جــدًا بـهــا إنـتــاج غـزيــر وهـنــاك عـدد
كـبــيـر من دور الــعـرض يــسـتــطـيع الــشـخص
ــبــلغ مـــنــخــفض. ووصــلت الــذهــاب إلــيـــهــا 
ــوسم الـســيـنـمــائى الـواحــد قـرابـة إيـرادات ا
 80  مـلـيــون جـنـيه. ولــو تحـدثــنـا عن وسـائل
الـفــرجـة ســنـجـد اخــتـراع مــا يـســمى بـالـدش
والـواصـلـة تـغـطى جـمـيع أنـحـاء الجـمـهـوريـة
شـاهد التنـقل ب مئـات القنوات يستـطيع ا
دون أن يكلفه ذلك جـهدا.. فما الذى يجعله
يـــنــزل من مــنـــزله ويــعــانـى الــزحــمــة وإرهــاق
ـــواصلات من أجـل مــشــاهـــدة مــســـرحــيــة ا
ـلؤًا وسـخيـفا ـسرح  خـاصة إذا كـان هذا ا
وغـيــر مـدهش لا يــلـبى حــاجـة لــديه?.. فـأى
فن له ضـرورة اجـماعـيـة عـندمـا تـفقـد مـبرر

وجودها فلا فائدة منه.

 9 مسرحيات ليس إلا.. 

وضعت اسمه ب الكبار

سرح تبدأ من لحظة نفى الوساطة  نهضة ا

مراد منير.. فى حوار مثير

لك حققت  لك هو ا ا
سرح أعلى إيراد فى تاريخ ا

 استراحة المحارب

هنيـة والإنسانية جـميع جوانب الـرجل ا
وسـماته الـنـفـسيـة والجـسـدية ومن أجل
ذلك لم تجــــد غـــضـــاضـــة فى أن تـــنـــشـــر
الحــــوار الــــذى أجـــراه الــــكــــاتب الــــســــيـــد
مـحـمد عـلى مع سـعد أردش لـينـشره فى
كـتــاب خـاص عن سـعــد أردش أو تـنـشـر

مـــــكـــــون من 17 صـــــفــــحـــــة ورغم ضـــــيق
ـلف ــلف إلا أن ا ـتــاح لإعـداد ا الــوقت ا
قـد نجح فى الكـشف عن جـوانب عديدة
مـن جــــوانب شـــــخــــصــــيــــة ســــعــــد أردش
ــــنـــهج ــــلف  وتــــعـــامــــلت الجــــريــــدة مع ا
الـبـحث الـعـلـمـى الـذى يـحـاول اسـتـقـصاء

ــسـار الــرجل الـفـنى دون نــظـرة عـمــيـقـة 
والإنـسانى وهـنا تـثـبت جريـدة مـسرحـنا
ـكـانـة الـتى وصـلت إلـيـهـا أنـهـا تـسـتـحق ا
ـسـرحـيـ فـصـدر الـعـدد 50 فى قـلـوب ا
فى  23 يـــــونــــيه  2008 وهـــو يــــحـــمل بـــ
طـــيـــاته مـــلـــفـــا خـــاصـــا عـن ســـعــد أردش

أكـدت جــريـدة مــسـرحــنـا مــنـذ عــددهـا
الأول أنـــــهـــــا تـــــلــــــعب دورا مـــــهــــــمـــــا فى
ـصـريـة والـعـربـية الـسـاحـة الـثقـافـيـة ا
وأنـهـا تـغطى حـقلا ثـقـافـيـا يـبـدو وكأن
الإهــــمــــال قــــد طـــالـه مــــنـــذ زمـن وهـــو
ــســـرحــيـــة. ولا يــشـــعــر حــقـل الحــيـــاة ا
بقـيمة وأهـمية تـلك الجريدة ومـا تقوم
ـسرحـية هـتـم بـالحركـة ا به  سـوى ا
ـسرحية. ورغم أنها جريدة والثقافة ا
وليست مجـلة ورغم تخوف البعض أن
يــجـبــرهـا هــذا عـلـى الاهـتــمـام بــالخـبـر
قالات الـرصينة أكثـر من اهتمـامها بـا
والـدراسات الـعـميـقـة إلا أن القـائـم

ــوازنــة بــ هـذا عــلــيـهــا اســتــطــاعــوا ا
وذاك وأفـــــــــســــــــــحــــــــــوا المجــــــــــال لــــــــــكل
ــــتــــابــــعــــات الاتجــــاهــــات الــــنــــقــــديــــة وا
ــــيـــة الــــســــريـــعــــة والــــدراســـات الأكــــاد
ـتعـمقـة. وبالـطبع كـانت هـناك أعداد ا
مـــــتــــألــــقـــــة اجــــتـــــمع فـــــيــــهـــــا عــــدد من
ــــــتـــــابــــــعـــــات ـــــقــــــالات وا الحــــــوارات وا
الـقـيـمـة وهــنـاك بـالـطـبع أعـداد تـكـون
أقـل جودة وهذا بالـطبع يرجـع للمواد
ـتـوفــرة بـ أيـديــهم ( لاحظ مـقـالات ا
رئيس الـتحـرير  يسـرى حسـان «مجرد
بـروفة» والتى تشـير إلى طريقـة تفكير
وعمل الـقائـم على الجـريدة وتـشير
إلى آمــــالــــهم وأحـلامــــهم ومــــخــــاوفــــهم
ـؤكـد أن وإحـبــاطـا تــهم أيـضــا). لـكـن ا
ــتــنــفس الــوحــيـد الجــريــدة أصــبــحت ا

سرح. والقوى لمحبى ا
كـان رحــيل سـعـد أردش يــوم الجـمـعـة 13
يـــــونـــــيه  2008 صـــــدمـــــة لـــــكل عـــــاشـــــقى
ــســرح خــاصـة من عــرف ســعـد أردش ا
وتــعـامـل مـعـه ولـو مــرة واحــدة وتــنــاقـلت
الــصـحف ومـواقع الإنـتـرنت الخـبـر لـكن

سعد أردش

 الكشف  عن
جوانب سعد أردش
تعددة وأوجهه ا

سرح ا
 مات 
فى العالم
 كله

العروض
 فى برودواى
تستمر  15عاما
لأنها تحترم عقل
تفرج وقلب ا سرحى.. من زاوية الرؤية شهد ا ا

صــدق أو مت من الآن حــســرة عـلــيــهم. لأنـهـم قـد يــنــضـمــون يــومـاً إلى
خـوار ونهـيق أوركـسـتـرا القـطـيع الـدائـر فى كل الـرؤى العـمـيـاء وأعمى

يقود قطيعاً أعمى كلاهما للحفرة.
ـا لكل سؤال هل هـو لـلقـيادات فـقط.. طبـعاً لـلقـيادات ولـكن قبـلهم ر
ـسـرحى الـذين فـقط يـرعـون ويـنـزحـون نحـو كل الـعـامـلـ فى الحـقل ا
خضـار وماء لـيلـتهـموه بـعقـلية بـدوية صـميـمة.. الـعقـليـة الاستـهلاكية..
ــوجـود ومن ثـم يـنــتــهى المخـزون وكل الــتى لاتــنـتـج ولـكن تــقــتـات عــلى ا
ـــــاء والــــزاد الأرصـــــدة ومن ثـم لابــــد مـن الحـــــرب الـــــرعــــويـــــة  لأجـل ا
. ريض «عدوك ابن كارك». والفن العاجز العن والصراع التنافسى ا
ـصــرى ذلك الـعــرض الـطــويل الأمـد الــذى لا يـنــتـهى ـســرح ا مـشــاكل ا
حــيث لا بــدايـة أكــيــدة أو وسط أو ذروة لــيس هــنــاك نــهــايـة حــيث إنه
ل لــيس له مــؤلف أو مـخــرج بل مــجـمــوعـة من الــهـواة عـرض فــاشل 
ـمــارسـ ـ الــعـتـقــاء فى الأ سـلــوب والـذين يــلـعــبـون نـفس ــمـثــلـ ـ ا وا
أدوارهم مـن قـرون بـنـفس الإكـلـيـشـيـهـات الــتى عـفـا عـنـهـا كل تـائب فى
ـسـموح بـه لهم ـ رحـاب الـفن يـسعـى وقلـيل من الارتجـالـيـ ـ بـالـدور ا
الجــادين أو مــســتــقــلى الــروح والــفــكــر والــذى لا يــســمح لــهم بــلــعب إلا
الأدوار الـصـغـيرة  لإلـقـاء  الضـوء عـلى إمكـانـيـة وجودهم واسـتـمرارهم

فى حالة خضوعهم لآليات السوق.
ـرتجلـة لفـلسـفات حـضورنا فى راجعـات للـرؤية ا هل لابـد من عمـل ا
ـسـرحى ـشـهـد ا ـشـهـد الـكــلى وفى أهـداف وضـرورة وجـودنـا ذلـك ا ا

وتى. الذى به كم من عفونة ا

ـصـرى من زاويـة «الــرؤيـة» والـتى لابـد أن لـعـلــنـا إذا نـظـرنــا لـلـمـســرح ا
تحـكـم أى مـشــروع ـ سـواء  كــان سـيــاســيـاً اقــتـصــاديــاً أم فـنــيـاً.. إلخ..
ـسـرحـيـة تحـكـمـهـا نـقـطـتان لـوجـدنـا أن الـرؤيـة الـدائـرة فى أوسـاطـنـا ا
ـوقف أو الـلـحـظة هـامتـان:  إحـداهـمـا آليـات الارتجـال والـتـعامل  مع ا
بــشـكل صــدفـوى (دون الـوصــول إلى مـســتـوى حـتى فـى الـكـومــيـديـا دى
ــتـلـقى لـتـصـنع مـعه لارتى والـتى قـد تـصـيـب فى أفـضل حـالـتـهـا عـمق ا

تطهيراً مختلفاً عن دور التراجيديا).
ـفـاهيم الـسـوق فى أدنى مـسـتـوياته.  ثـانيـتـهـمـا مـفاهـيم ورؤى تـخـضع 
ـظـهـر والـشــكل الخـارجى دون الجـوهـر الـسـوق الـسـوق بـشـبــقه نـحـو ا
الــذى يــبــحث عن الــكم دون الــكــيف الــســوق وهـرولــتـه نـحــو الــربــحــيـة
ـصانع الذى يـساق لرؤية الـفقيـرة سواء من جمـهور الشركـات وقطيع ا
ة نجوم كـان يراهم عـندمـا كان صـغيـراً على أفـيشـات السـينـما الـقد
هـرولة نـحـو ربـحيـة الأضـواء وعـشق الفلاشـات والـبـروبجـانـدة حـتى لو

وتى. لتقطة بها كم من عفونة ا كانت الصورة ا
ــهم أن نـــتــعــامل مع الــعــمــلــيـــة الــفــنــيــة فى إحــدى مــراحــلــهــا نــعم من ا
ـثـقف/ كـصـنـاعـة ولابـد أن نـتـلـمس ذوق الجـمـهـور ونـدركه ولـكن لأن ا
الــفـنــان له دور ثـقــافى قـيــادى لـفــكـر المجــتـمــعـات لابــد ألا يـخــنع لـذلك
الـسوق - بأذواقه الـتى قد تبـدو لنا فى لحـظات بحـثنا كم هى مـتدنية
ومـريـضـة - بل لابـد أن يـقـوم بـرحـلـة أعـمق داخل نـفـوس وأعـمـاق تـلك
ــســرح إلى وســائل عــرض أكــثــر حــيــويـة الجــمـاهــيــر الــتى هــربت من ا
وصــدقـــاً لــيس فى مـــضــمــونـــهــا ولــكن بـــوقــاحــاتـــهــا حــيث تـــرفع شــعــار
اللامضـمـون ليـكتـشف عمق الاحـتيـاجات ورقـيهـا والتى قـد لا يدركـها
ــريض نـفـسه - الجــمـهـور - ولــكـنه يـحــتـاجـهــا فى الـعـمـق إن الـفـنـان ا
ــريض وكم آلامه.. بــحــدسه كـطــبــيب لجــراحـة الــنــفس يـعــرف لــوعـة ا
وعــطـــشه لـــلــشـــفـــاء من أوهـــامه وعـــجــزه الـــذى يـــدفــعه لـــيـــعــكـف عــلى

ــســكــنــات الــتى لن تــغــيــر أحــواله بل تــزيــده بــعــداً عن نــفــسه وإدراك ا
ـظـلم والـذى أودى حـقــيـقـة وسـبب هـمه وإمـكـانـيــة الخـروج من نـفـقه ا
سدود وقدرته على اتخاذ القرار والفعل بشوقه للحرية نحو الطريق ا

النحو الغد الأفضل .
إن مـا نطـرحه الآن يـطلق الـضـوء نـحو مـفـهوم الـفن وضـرورته هل هو
ـاء والــهــواء.. أم هــو بــعض بــرامج الــتــرفـيـه وتـكــســيــر لــبـعـض بـذور كــا

التسلية وتقشير غيرها.
اذا? هل للفن ضرورة? 

مـجـرد سؤال.. هل هـو لـلتـفـلـسف والتـنـظيـر أم هـو مسـتـقبل الـغـد كله?
مستقبل أطفالنا.. نعم ابنتاى وولدك وولده..

 عقلية بدوية تلتهم الخضار
سرح يقف عاجزاَ وا

سرح تخضع لقانون  مفاهيم ا
ظهر السوق بشبقه نحو ا

محمد طلبة الغريب

حــوار كـرم مــحـمــود عـفــيـفى مــعه والـذى
أجـــراه مــنـــذ عـــام كـــامل لأن الحـــقـــيـــقــة
ـلف ولـيس الإثارة ـعـرفـة هى غـرض ا وا
الــصــحــفــيــة الــرخــيـصــة. وبــســبـب قــامـة
كانة التى وصلت سعد أردش وبسبب ا
لف أن يجتذب إليها مسـرحنا استطاع ا
أقـلامــا لــهـــا بــاعــهـــا الــطــويـل فى مــجــال
ـســرح مـحـفــوظ عـبـد الــرحـمن ود أبـو ا
الحـــسن سـلام  وأبــو الـــعلا الـــسلامـــونى
ود. أحـمـد سـخـسـوخ  ود. حـسـن عـطـية
ود. عـــمـــرو دواره ود مـــصـــطـــفى يـــوسف
ود. حـــســــام عـــطــــا وعــــبـــد الــــغـــنى داود
ومـحمود جمـعة وأحمد عـبد الرازق أبو
الـــعلا ومـــحـــمــد زعـــيـــمـــة وهـــشـــام عـــبــد
ا أتـاح للقار أن يتعرف على العزيز. 
جـــوانب ســعـــد أردش المخــتـــلــفــة طـــالــبــا
ــثلا ومــخــرجـا ومــكــافــحــا ومـنــاضـلا و
ـــيــــاً من طـــراز وإداريـــا نــــاجـــحــــا وأكــــاد
فـريــد. حــتى لحــظـات انــكـســاره تــعـرفــنـا
عـليهـا وعلى جوانـبها المخـتلفـة وتعاطـفنا
مـعـه وسـانــدنــاه فـيــهـا ولــو بــعـد عــشـرات

. السن
هـذا مــلف يـلـيق بــسـعـد أردش وبــجـريـدة
مسرحنا ويستحق ان يحتفظ به عاشقو

سرح. ا
وأرجو أن تـتكرر الـتجربـة مع مسرحـيينا
الــكـبـار الأحـيـاء مــنـهم والأمـوات وبـهـذا
الـــتــمـــيــز. فـــمــصـــر تــمـــلك من الـــقــامــات
الــكــثــيــر والــتى يــجب أن يــســلط عــلــيــهم
الـــضــوء دون انـــتــظــار لـــقــنـــاة الــدرامــا أو

غيرها.
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> لـيس بـالإمـكـان تـمثـيل أى شىء حـتى عن طـريق الـتـصـوير إذا لـم يكن بـالـفـعل يـوجد
ـوذج تـفـســيـرى لـذلك الـذى نـرغب فى تـمــثـيـله. فـكل تـمـثـيل عــلى أسـاس هـذا الـشىء 
وبـصفـة خاصة ذلك الـتصويـرى يعتـمد عـلى اشتراك الأعـراف التفـسيريـة ب من يؤدى

سرحى وسيلة العرض هى التى تعمل على التنفيذ. ومن يشاهد. وفى عملية التمثيل ا

> حصل على جائزة من مهرجان نيس للفنون الشعبية وجائزة مهرجان جراند موت للفنون الشعبية بفرنسا.
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 د. أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

سرح الحر إلى أين?! ا
عـلى مـقهـى «متـاتـيـا» الـتى شـهدت لـعب الـطـاولـة ب
ـنـعـم مـدبـولى وزكـريـا سـلـيـمـان سـعـد أردش وعـبـد ا
ـسرح وكـمال يـاسـ وغـيرهـم تولـدت فـكرة تـأسـيس ا
الحـر فى أكتوبر عام 1952 وكـان هذا الجيل قد عجز
ـــصــرى ـــســرح ا عن أن يـــجـــد له مــكـــانـــاً فى فـــرقــة ا
الحـديث التى كونها زكى طلـيمات من خريجى دفعات
ـعـهـد الأولى وبـالـفـعل اخـتـيـر أردش رئـيـسـاً لمجـلس ا
إدارة الـفـرقـة الـتى بـدأت - وظـلت - تـعـمل داخل شـقة

قهى الذى تولدت فيه الفكرة. فوق ا
كـان هذا الجيل حراً يقدم أعمالاً حرة تعبر عن فلسفته
ولون أعمـالهم من حر مالهم دون الـتبعية لأى إذ كـانوا 
سرح الحر مـؤسسة رسمـية أو غيـر رسميـة وكانت فرقـة ا
ـسـرح الحـر» الذى أسـسه - الـتى اسـتـمـدت اسـمـهـا من «ا
أنـدريه أنـطـوان فى بـاريس نـهـايـة الـقـرن الـتـاسع عـشـر -
تــعـــبـــيــراً وتـــولــداً طـــبـــيــعـــيــاً عـن الحــراك الـــســـيــاسى
صرى خاصة بعد ثورة يوليو والاجـتماعى فى المجتمع ا
سرح 52-فـقدمت الفـرقة مؤلـف محـلي وأثـارت فن ا
الـتقليدى الذى كان سائـداً قبل الثورة وانتقلت من دائرة
الـترفيـه إلى دائرة الالـتحام بـقضـايا الـعصـر - كمـا يقول

أردش - وكما تؤكد أعمال الفرقة.
سرح الحر تعمل وتؤثر فى حركة وقـد استمرت فرقة ا
ـسرحى حـتى عام 1967 وهـو عام الـواقع الـثقـافى / ا
الـنكسة الـذى كان علامة فـارقة فى تاريخ مـصر بشكل
ــسـرح الحـر بـانــتـهـاء مـبـرر عـام وهـنـا انــتـهت فـرقـة ا

وجودها.
وفـى عـام 2002 حــاول مــؤســســو الـفــرقــة; وهـم ســعـد
ـنـعم مـدبـولى - وقـد أردش وزكـريـا سـلـيـمـان وعــبـد ا
ضـمـوا إلـيـهم من الأجـيــال الـتـالـيـة سـمـيـرة مـحـسن
وعـثمـان الحمـامصى أمـينـا للـصنـدوق بالإضـافة إلى
قـال مقرراً لـلفـرقة - حـاولوا إعـادتهـا للـحياة كـاتب ا
ـدون فى مـحـاضـر الـفـرقة - وفى أحـد اجـتـمـاعـاتـنـا ا
ـسـرحيـة وكنت وكـان فى حجـرة وكـيل معـهـد الفـنون ا
ـنعم مدبولى تقد وكـيلاً للمعهد آنـئذ - طرح عبد ا
مـســرحـيــة «الــنـاس الــلى تحت» وفى هــذا الاجـتــمـاع
ـســرحـيـة لم تـعـد اعـتـرضت عــلى هـذا الـطـرح إذ إن ا
ــا تـطـرحـه من قـضـايــا مـرحــلـيـة وبــأسـلـوب صـالحـة 
تقليدى حيث «تدلل على أن مصر ما بعد الثورة خير
ــة أى مــا قـبل الــثــورة» كـمــا يــقـول مـن مـصــر الــقـد
مـنـدور وكـان قـد أخـرجـهــا كـمـال يـاسـ عـلى مـسـرح

الأزبكية على إثر العدوان الثلاثى عام 1956.
لـقـد اســتـمـر الجـدل طــويلاً ولم يـتـحــمس شـخـصى
سـرحية وقـد انتهى الأمـر برحيل ـتواضع لتـقد ا ا

سرح الحر مدبولى وسليمان وأردش. رواد ا
سـرح الحر لـلـحيـاة لـلمـرة الـثالـثة والآن تـعود فـرقـة ا
يـديــرهـا المخـرج هــشـام جــمـعــة فى مــحـاولــة لإحـيـاء
ا كـان قد مـشروع الـفـرقة والـغريب أن الـفـرقة تـبـدأ 
قـدمته الـفرقة الأم مـنذ أكـثر من خـمسـ عاماً وهى

مسرحية «الناس اللى تحت».
سرح الحر فى بـداية الخمسـينيات لـقد كان تأسـيس ا
تـعبيراً عن الحراك المجتـمعى آنذاك وتعبيراً عن رؤى
جـيل جديـد فى مرحـلته الـتاريـخيـة وكان لـلفـرقة ما
يـبـرر وجـودهـا تـاريـخـيـاً أمـا أن تـعـود الـفـرقـة فى عـام
2008 لـتقـدم نفس مـا قدمه جـيل الرواد  فـسيـوقعـها
ذلك فى مــأزق خـطــيـر فى وقـت يـقــدم فـيه الأجــيـال
ـسـتـقـلـون» حـلولاً الجـديـدة الـتى تـسـمى نـفـسـهـا بـ «ا
سـرح الـتقـلـيدى تـقنـيـة وفكـريـة جـديدة ثـائـرة علـى ا
والـتجريبى وكل الأطر الرسـمية فى محاولة لـلتعبير

هم ورؤاهم الفلسفية. عن عصرهم وعا

فـاجأة عـدة دقائق أتـساءل ظـللت تحت تـأثيـر ا
- بـ مصـدق ومـكذب - عن الخـبـر! وبخـاصة
أنــنى لم أكن أراه فى الــفـتــرة الأخـيــرة كـثــيـرا -
سـاء" أيام عـبد الـفتاح بـعد تـعايش يـومى فى "ا
الجمل لـكـننى لم أنـقـطع عـنه ولم ينـقـطع عنى
بـعـد انـتـقـاله للأهـرام ثم حـضـر سـامى خـشـبة
ــمــيـز. مــتــجــســدا فى ذاكـرتـى بـصــوته الــقــوى ا
ومـلاحـــــظـــــاتـه الـــــذكــــــيـــــة الجـــــادة.. ودعــــــابـــــاته
الساخرة أحيـانا - والتى كانت تصيب أهدافها
مــبــاشــرة - فى عــمــر مــكــرم حـاولـت أن أعـرف
هاشم وأحـاول تـذكر ملامح ذلـك الصـبى الذى
صــحب والــده فـى زيـارتـى مـنــذ ســنــوات بــعــيـدة
فــلم أفـلح - لم أفــلح إلا فى اسـتـحــضـار سـامى
خـشبـة لـكى يـجـالـسنـى طيـلـة جـلـوسى فى عـمر
مــكـــرم.. افــتــقــد الأدبــاء - وأنـــا واحــد مــنــهم -
ســـامـى خـــشـــبـــة وافـــتـــقــــده الـــنـــقـــاد. وافـــتـــقـــده
ـترجـمون.. كـما افـتقده الصحـفيـون. وافتـقده ا
ـــســـرحـــيـــون.. كـــيف اســـتـــطـــاع ســـامى دريـــنى ا
خـشــبـة أن يــكـون مــؤثــرًا - بـقــوة - فى كل هـذه
ــوســوعــيـ ـثــقــفــ ا المجــالات.. وكــأنه آخــر ا
الـعــظـام ? الإجـابـة - بـالـقــطع - تـكـمن الـدرجـة
الأولى فـى جـــديـــتـه الـــتى عــــرف بـــهـــا وكــــفـــاحه
ــسـتــمـر فى عــمـله وهــمـا مــا حـافظ عــلـيه مـا ا

طيلة حياته.
أذكـر ذات مرة فى الستـينيـات أننى أردت نشر
قـصـيــدة فى الآداب الـبـيــروتـيـة - بــعـد أن نـشـر
لـى الــراحل صلاح عــبــد الــصــبــور قــصــيــدة فى
المجلة الأشهـر فى العالم العربى - وكان سامى
وقـتـهـا يـعـمل مراسـلا للآداب بـالـقـاهـرة كـنا فى
ــســـاء. وتـــذكـــرت فـــجــأة أنـــنى تـــركت جـــريـــدة ا
الـقــصـيـدة فى مـقـهى ريش فـمـا كـان من سـامى
ـــــــســــــاء" إلـى شــــــارع إلا أن مــــــشـى مــــــعـى من "ا

سامى خشبة.. وداعاً إلى أن نلتقى

> حـظى تحـليل الاتـصالات مـتعـددة الوسـائط والـرقمـية كـما حـدث بالـفعل فى مـجال
الـسينما والـسمعيات والبـصريات باهتـمام دارسى السيمـيوطيقا. وكان الـتناول مؤسساً

على تصنيفات وأساليب تفسيرية نابعة من دراسة السينما. 6
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> فى عام 1994 أخرج الشافعى «ليلة بنى هلال» ليسرى الجندى و«أيوا جاى» لعزت عبد الوهاب.

واهب  عرض جماعى يعكس عدداً من ا
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31 شاباً وفتاة يقدمون يومياً فنجاناً من
ــــســـرحـى فى عـــرض الإبــــداع الـــفــــنى وا
يـحــمل عــنـوان «قــهـوة ســادة» يـكــاد يـكـون
ـصـرى ـثـابــة خـارطـة لــواقع المجـتــمع ا
خـصـوصـاً شـريـحــة الـشـبـاب الـذين تـبـدو
أيامـهم وكأنهـا مسلسـل لا تنتهـى حلقاته

يلودرامية والتى تحمل كل حلقة حلماً ا
ينهار أو أيـاماً تضيع سـدى فى انتظار ما

لا يجىء.
التقت «مـسرحنا» بصـانع «الحالة» المخرج
خــالــد جلال الـــذى أصــبح عــنــوانــاً عــلى
مـدرسـة من «الـعـمل الـثـقـافى» إلى جـانب

كونه كاتباً ومخرجاً مسرحياً متميزاً.

ا كنت أتخيل خالد جلال: عندما أنظر إلى إنتاج مركز الإبداع أجده أروع 
ـؤد عــادى اخـتــار خــالـد جلال ــثل مــوهـوب ولا يــكــتـفـى  لأنه يـبــحث عن 
ـمـثل الـتى نـظـمـهـا مـركـز الإبـداع وأنتـجت «الارتجـال» مادة لـورشـة إعـداد ا
عــرض «قــهــوة ســـادة» الــذى يــواصل عـــروضه عــلى خــشـــبــة مــســرح الإبــداع

حاصداً الإعجاب النقدى والجماهيرى.
ــمــثل الــقــادر عــلى الارتجــال هــو ذلك الــقــادر عــلى خــلق ويــؤكــد خــالــد أن ا
شخصيـة وصنع ماضيهـا وتاريخها وحاضـرها بكل تفاصـيله... مشيراً إلى

أن الفنان الحقيقى - من وجهة نظره - قادر على الخلق والتجديد.
ـوذج ـركـز الإبـداع بـأنه  ـمـثل»  وبــبـسـاطـة يـصف خـالـد جلال «اسـتــديـو ا
لــلــمـــشــروع الــنـــاجح مــشـــيــداً بــدور فــاروق حـــســنى وزيـــر الــثــقـــافــة فى دعم
ـا كنت أتخيل الاستـديو وبثـقة يقـول: عندما أنـظر إلى إنتـاجنا أراه أروع 
ــكـان الــوحـيــد الـذى يــبـحـث بـصــدق عن شـبــاب مــوهـوب لــيـقــدمـهم ونــحن ا

للسوق.

ونفى خالد جـلال أن يكون قطـاع الفنون الشـعبية  قـد أخذ من وقته أو أثر
ــاضــيــة تحــول مــركـز ــركــز الإبــداع قــائلاً: خلال الــســنـوات ا عــلى عــطــائه 
الإبداع إلى «مـاكيـنة» تسـير بـشكل مـنتظم وهى الـتجـربة التى أحـاول نقـلها

إلى قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.
ويـعــود خـالــد جلال إلى نـقــطـة الـبــدايـة لــيـقــول: عـنـدمــا تـولــيت إدارة مـركـز
شـهد الـفنى وأصررت الإبداع حـلمت بـأن يكـون له مسـاهمـة مختـلفـة فى ا
على ألا يـتحول لجـهة إنتاج بل يـصبح مدرسة مـسرحيـة متكامـلة ومن هنا
ـائــة شـاب نـشــأ مــشـروع الاســتــديـو الــذى هـو عــبــارة عن مــنـحــة مــجـانــيــة 
ـدة عــامــ كـامــلــ فـنــون الــتـمــثــيل والإخـراج تــصــمـيم مــوهـوب يــدرســون 
لابس الـغــنـاء الاسـتـعــراض.. إلخ ويـتم اخـتــيـار الـدارس بـعــد اخـتـبـارات ا

تستمر لأربعة أشهر كاملة.

«الارتجال»كلمة السر التى قادت
 36 شاباً وفتاة إلى «مركز الإبداع» 

عارف. الإعداد الجيد وتبادل الخبرات وا
ورغـم صــعـــوبـــة الارتجــال تـــقـــول نــورا: فى
» حيث «قهـوة سادة» أنـا فى «تحويـجة الـ

شاهد. أشارك فى كل ا
ويـشــارك مـحــمـد فــهــيم فى الـعــرض بـدور
شــاب تـــدفــعه رغــبــة الــهــجــرة إلى ســواحل
ـتوسط إلى جانب مشهد صامت البحر ا
فى اســـكــــتش «رغــــيف الـــعــــيش» ويـــعــــتـــبـــر
الـورشـة جـسـره لــلـعـبـور إلى عـالـم الـتـمـثـيل
الذى يـعشـقه ويعـتـبره الحـياة بـغض النـظر

عن الشهرة أو النجومية.
وفى آخــر أيــام تــقــد الــطــلــبــات تــقــدمت
رشـا جابـر بأوراقـهـا للـورشة لـتـجد نـفسـها
فى قلب تجـربة تـعلـمت منـها - وهو الأهم
- كــــيف تــــخــــلـق نــــصـــاً مـن أى شىء تــــضع
عـيـنيـهـا علـيه بـينـمـا جاء هـشام إسـمـاعيل
من تجـارب قــدمـهـا فى الـهـنــاجـر لـيـلـتـحق
بــــالــــورشــــة مـن أجل إتــــقــــان فن الارتجــــال

مثل. الذى يفجر آبار التلقائية داخل ا
ــــدح ــــذيـع الــــذى  ويــــقـــــدم هــــشـــــام دور ا
ـوهـبـة ومـنـتـجـاً خـلـيـجـياً شـاعـراً مـعـدوم ا
يـخترع تاريـخاً جديدا ويـصدقه الجميع أو

يرضخون لأكاذيبه.
سـمـر الـنـجـيـلى أصـغـر طـالـبـات الـورشـة سـناً
شاركت فى العرض بثلاثة أدوار واستطاعت

أن تنمى ملكة الارتجال بداخلها.
حــــســـام داغــــر الـــذى تــــرك الـــطـب من أجل
التمـثيل.. ترك خـبراته فى التـليفـزيون على
بـــاب الـــورشـــة مـن أجل اكـــتـــشــــاف مـــنـــاطق
أخــرى بـــداخــله كــمــمــثل وفى الــعــرض قــام
بتأليف مشهـد خرج به من عباءة الكوميديا

ر فى رحلة لأرض التراجيديا.
ـــثـــابـــة وتـــعــــتـــبـــر جـــيـــهـــان أنــــور الـــورشـــة 
«مـاكـيـنة» يـدخل الـطـالب من جـهـة «خـاماً»
لـيـخـرج من الجهـة الأخـرى قـمـاشـاً جـاهزاً

للتنقل ب أدوار مختلفة.
عــمـرو بــديـر وربــاب نـاجـى تـقــدمـا لــقـسم
الغـناء وعـنـدما حـضرا مـحـاضرات الإلـقاء
سار وبينما لا تتخيل رباب العمل تحول ا
مع مـخـرج غـيـر خـالـد جلال يـتـمـنـى عـمرو

أن يكون فناناً شاملاً.

عهد رفض مصطفى دخول قـسم التمثيل 
عهد فـنون مسرحية واصـفاً كتب التمـثيل با
بـأنهـا تحـتـوى عـلى معـلـومـات عـتيـقـة تحـتاج
إلى جسر لـتتـواصل والعصـر الحالى بيـنما
ــمــثل دون يـــطــبق خـــالــد أســالـــيب تــدريـب ا

ورقة واحدة.
بـــدأ شــادى عـــبــد الــسـلام مــشــواره الـــفــنى
مــــطــــربــــاً فـى عــــدة فــــرق غـــــنــــائــــيــــة وكــــاد
الإحـبـاط يـدفــعه لـتـرك المجــال الـفـنى قـبل
أن يــدلـه بــعض الأصـــدقــاء عــلـى الــورشــة
لـيـواجه لأول مـرة لجـنـة عـادلـة ويـشعـر أنه
فــنـان حــقـيــقى ويـكــتـشف مــوهـبــة الـتـمــثـيل

بداخله إلى جانب الغناء.
ولأن الـورشة تقدمهـا بشكل جيـد وتوفر لها
دعــايــة مــنــاســبــة فــضــلت نــورا عــصــمت أن
تـلـتـحق بـهـا قـبل أن تـتـحـول من الـهـوايـة إلى
الاحــتـراف.. وفــيـهــا وجـدت ضــالــتـهــا حـيث

ــمـــثل الـــشــاب يــتـــوقف عـــنــد شـــخـــصــيـــة ا
ــوهـوب الـذى يــقف أمـام لجــنـة لاخــتـيـار ا
وجـوه جـديـدة لأحــد الأفلام لـيـكـتـشف أن
لا مــــــــكــــــــان له فـى وسـط فــــــــنـى يــــــــقـــــــدس

صالح. الواسطة وتحكمه ا
وتــــصف آيــــات مـــجــــدى تجـــربــــة الارتجـــال
بـأنـهـا «صـعبـة جـداً» خـصـوصاً أن خـبـرتـها
مــحــدودة لــكــنــهــا تــعــلــمت كل مــا يــلــزمــهــا
خلال عــامـ هــمــا مـدة الــدراسـة وتــلـعب
ـــــيــــلـــــودرامى ــــشـــــهــــد ا آيـــــات دورين فـى ا
الــوحـــيــد فى الـــعــمل الـــذى تــعــتـــمــد بـــقــيــة
مــشــاهــده عــلى الـــكــومــيــديــا.. الــغــريب أن
آيــــــات تـــــصـــــر أن تــــــظل هـــــاويــــــة وتـــــرفض

احتراف التمثيل بعد انتهاء الورشة.
ومن قسم الـصـوت فى معـهـد السـيـنمـا جاء
مــحــمــد مـصــطــفـى إلى الــورشــة اســتــجــابـة
لـ«دورة تــــمــــثــــيـل» تجــــرى فى عــــروقه وقــــد

خريـجو الورشـة هم الربح الحـقيـقى من تجربة
قهـوة سادة التـى قدمـوا من خلالهاـ خلاصة ما

تعلموه خلال عام فى الاستديو.
ــهـدى قــررت أن تـلــتـحق بــالـورشـة نـشـوى ا
بـعــد أن شـاهــدت عــرض «أيـامــنـا الحــلـوة»
لـلـدفــعـة الـســابـقـة.. وتـقــول عـنـهــا: تـعـلـمت
كــيـف أغــنى وأرقص وأتــعــامل مع كـل جـزء
فى جــســمى.. بــيــنـمــا الــتــحق مــحــمـد رزق
ـسـرح بـالـورشــة بـعـد أن تـخــرج فى قـسم ا
بـــــآداب حـــــلـــــوان ســــعـــــيـــــاً وراء إتـــــقـــــان فن
«الارتجــال» وفــيــهـا تــعــلم أشــيـاء كــان يــقـرأ

عنها فقط أثناء دراسته.
ويصف رزق زمـلاءه بأنـهم ذوو روح قـتالـية
ولا يــرضـون بـأقل من تـقــد عـرض يـبـهـر
ــســرح الجــامـــعى انــتــقل الجــمــهـــور. ومن ا
ســعـــد إلى الـــورشــة الـــتى يـــصــفـــهـــا بــأنـــهــا
ـثلاً شاملاً.. «فرصـة» لتـعلم كـيف يكون 
تعة. ويصف سعد الارتجال بأنه تجربة 
ويــحـــمل مــحــمــد فــاروق لــقب أكــبــر طلاب
الـــورشـــة ســــنـــاً ويـــرى أن الـــورشـــة جـــددت
الدماء الفنـية بداخله وعلمته كيف يرقص
ويـغـنى ويـخـتـار الـدور الـذى يـنـاسـبـه.. وقد
شـــــــارك فــــــاروق فـى الـــــــعـــــــرض بـــــــخـــــــمس
شـــخــــصـــيـــات. الــــصـــدفـــة وحــــدهـــا قـــادت
خـطـوات مـر الــسـكـرى الـتـى لم تـكن لـهـا
علاقـــة بــالــفـن إلى الــورشـــة ولــكن عــرض
«أيـامـنـا الحـلـوة» أغواهـا لـيـمـر عـامـان قبل
تفرج إلى خشبة أن تنتقل من مقـاعد ا
; الأولى ـــســـرح وتــــقـــدم دورى مـــذيـــعـــتـــ ا
مصريـة والثـانيـة لبـنانـية وتـقول «صـعوبة
ـسـرح تـدفعـنى إلى الـسـيـنـما الـعـمل عـلى ا

أو التليفزيون لأنهما أسهل».
جـــــاء أمــــــيـــــر صـلاح الـــــدين إلـى الـــــورشـــــة
ـســرح الجــامـعى بــخـبــرات اكــتـســبــهـا فـى ا
وبعض العروض على خشبة الهناجر. وقد
رحــــمـــتـه الـــورشــــة مـن خـــيــــبــــة أمل خــــشى
ـعـهــد الـفـنـون طـويلاً أن تــصـيـبـه لـو تـقــدم 
ــســرحــيــة. ويــتــوقف أمــيــر عــنــد عــمــلــيــة ا
ــركـز لـلــفـنـان «الــتـسـويـق» الـتى يـقــوم بـهـا ا
ويـصــفـهـا بـأنـهـا جــيـدة وحـيـاديـة ورغم أن
أمــيــر يــقــدم عــدة أدوار فـى الــعــمل إلا أنه

كتيبة «قهوة سادة».. وحكايات الورشة والأحلام

قهوة سادة مغامرة تنعى الذات الضائعة
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لــيس فى الــوقت مــتــسع لأكــثــر من ذكـرى..
ذكــرى أثــارتــهــا فــيــنــا وفــاتــهــا.. ذكــرى أيــام
ـكـنـنــا أن نـتـوقف عـنـد مـضت.. أيـام كــان 
مــوت الأعـــزاء من رمـــوزنــا الـــفــنـــيــة نـــتــأمل
مـنجـزهم وعلامـاتهم الـتى تـركوهـا كـالوشم
.. فى أرواحـــــنــــــا.. مـــــاتـت ســـــعـــــاد حـــــســـــ
تـــصــور?! مــاتت مـــنــذ أيــام  نـــقــول: مــاتت
وكأنـها كانت بـيننـا.. كيف?! ولم نكن نـشعر
ـصـرى ـسـرح ا بــهـا.. هى من وقـفت عـلى ا
ولم تـتجـاوز سنـواتهـا السـبع.. طفـلة وأمام
من تــــقـف? الــــعــــملاق يــــوسـف وهــــبى .. لم
ـــســـرح أصــغـــر مـــنـــهــا يـــقف أمـــامه عـــلى ا
ولـذلك كـان طـبـيــعـيًـا أن تـتـألق عـلى مـسـرح
الــريــحــانى فى أربــعــيــنــيــات وخــمــســيــنــيـات
وسـتـينـيـات الـقرن الـعـشرين قـدمت خلالـها
أكـــثــــر من خـــمـس وثلاثـــ مــــســـرحــــيـــة مع
تـوأمـهــا الـفـنى عـادل خــيـرى.. "إلا خـمـسـة
لــو كــنت حــلــيـــوة تلاتــ يــوم فى الــســجن
ـــــا حـــــسـن ومـــــرقـص وكـــــوهـــــ الـــــدنـــــيـــــا 

تضحك".
كــان طـبــيــعــيًـا أن تــؤسس مع زوجــهــا فــرقـة
مـســرح الــفـكــاهــة.. وبـعــد مـوت الــفــرقـة لم
.. لــكــنـهــا مــاتت الآن.. تــمت ســعــاد حــســ
فـيـزيــقـيًـا فــقط.. أمـا فـنــيًـا فـســعـاد حـسـ
لـيست موجودة مـعنا منـذ زمن طويل.. منذ
ـســرح إلى كــبــاريه مــلـهـى تـســلــيـة تحــول ا
ــــســــرح عــــلـى يــــد ســــعــــاد حــــســـ تحــــول ا
وأتــرابــهــا مـن مــجــرد قــاعــة لــلــتــســلــيــة إلى
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سـليمان لأحضـر القصيـدة وفى الطريق حدثته
سـرحيـة" وكان من أوائل عن كتـاب والده "فـن ا
ـسرح فـذكـرنى بـترجـمـات والده ما قـرأت فى ا
للإلـيـاذة والأوديــسـة ومـكـســيم جـوركى وأنـطـون
تـشــيــكـوف وتــولــسـتــوى. ومــثـلــمــا كـانت كــتــابـات
والـــــده أعـــــمــــــالاً رائـــــدة تـــــفـــــتح عــــــلـــــيـــــهـــــا وعى
سرحـي كـانت كتابـات سامى علامات مـهمة ا
ـســرح.. والـفــكـر عــمـومـا. فى الـنــقـد والأدب وا
أذكـر أيـضـا أنــنى هـاتـفـتـه لأنـنى لم أجـد الجـزء
ـصطـلـحات الـفـكريـة أما الأول من كتـابه عن ا
الجـزء الــذى بـحـوزتى فــقـد دفـعـنى لــلـبـحث عن
كــتب ســامى خــشــبــة الأخــرى "شــخــصــيــات فى
ـــقــاومـــة" و"تحــديث مـــصــر" ومــوســـوعــته أدب ا
الأولـى "مــــفـــــكـــــرون من عـــــصــــرنـــــا" ولا نــــنـــــسى
تـرجـمـته لـهـربـرت ريـد "مـعنـى الـفن" وهـو كـتاب

حصلت عليه وقت صدوره.
أذكـر أيـضـا أنـنى هـاتـفتـه مهـنـئـا بـرئـاسـة الـبيت
الـفـنى لـلـمسـرح فـتـحـفظ عـلى التـهـنـئـة. فـهمت
الــرســالـــة عــلى الــفـــور لأنــنى أعـــرفه - يــقــدس
ـنـاصب.. الـعـمـل والـعـمل بــجـديــة - ولا تـهـمـه ا

سئولية. التى لا يرى فيها إلا أعباء ا
سرحـيون أيضـا يفتـقدون سامى خـشبة صاحب ا
ـنـسـيون" ـسـرح فى مـفـتـرق الـطـرق" ومـتـرجم "ا "ا
لجـيمس جـويس - والرئـيس الأسـبق للـبيت الـفنى
ـثـقفـون - عـلى اختلاف اهـتـمامـاتهم - لـلمـسرح.ا
يـفــتــقــدون ســامى خــشـبــة.. مــثــالا نــادرا للالــتـزام
ــوضــوعــيــة الـتـى أرى أنـهــا جــمــيــعـا والجــديـة.. وا
ـفقودين.. صـارت - أو كادت تصـير - فى عداد ا

وداعا سامى خشبة وإلى أن نلتقى! 
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سعاد حس

مــدرسـة اجــتـمــاعـيــة لـتــعـلــيم الـقــيم وتحـول
بــــــعــــــدهـــــا مـن مــــــدرســــــة إلى شـىء يــــــشــــــبه
الــكـبــاريه أو هــو مـدرســة من مــدارس هـذه
الأيـام مدرسة يدخن فـيها الطـلبة التبغ مع
أسـاتـذتهـم وينـجـحون فـيـها بـالـغش.. الغش
الـذى تحولت مـعه حـياتـنـا إلى كائـنـات وقيم
بلاســتــيـكــيــة مــســرح بلاســتــيـكـى لا يـنــبض
بــالحــيــاة ولا يــؤثــر فــيــهــا.. لا يــعــكــســهـا ولا
يـغـيرهـا ولا يسـمح حـتى بتـغـييـرها.. مـسرح
لا يـــرحم ولا يـــتـــركــنـــا لحـــالـــنـــا.. مـــســرح لا
يــــــســـــمن ولا يــــــغـــــنـى من فـــــقــــــر أو جـــــهل أو
تجـهـيل.. مـاتـت سـعـاد حـسـ مع من مـاتـوا
وتـــركت لـــنـــا إرثًـــا كـــبـــيـــرًا أقـــله ابـــنـــتـــهـــا من
السـينـاريست أنـور عبـد اللـه: الفـنانـة سماح
أنـور.. مـاتت وتــركت لـنـا مـســرحًـا نـفـخـر به
ولا نــتــعــلم مــنـه ولا حــتى  نــقــلــده وســيــنــمـا
قـلــيـلـة ولــكـنــهـا تــنـتح من روحــنـا فـيــهـا تــنـمـو
ديدة بقدر روحـنا.. لم نستـفد من حياتهـا ا
ا بـذلته من مـا عذبـنـاها بـجلـهنـا وتجاهـلنـا 

فن وأنتجته من جمال.
ســقـطت الــورقـة الأخـيــرة من شـجـرة عــائـلـة
ـقـدسـة.. وبـقـيت فى الـشـجـرة بـعض الـفن ا
أغـــصــان.. وأنـى لــهـــذه الــشـــجـــرة أن تحــمل
ورقًــا وهى تـــبــحث عـــمن يــســـتــظل بـــهــا فلا

تجد.

 سمر أصغر
 الطلاب سناً ومحمد
فاروق أكبرهم
وبينهما حلم

سرح» «خشبة ا

 رزق :
لكون «الزملاء 
روحاً قتالية ولا
يرضون بأقل
 من إبهار
الجمهور»

سرح فى مفترق الطرق  صاحب ا

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 سعد أردش

ـصطـلحـات انتـشاراً ـا كانـت كلـمة «الاغـتراب» أكـثر ا ر
فى الــــعـــــصــــر الحــــديث ســـــواء فى الأدب أو الــــفــــكــــر أو
الـسـيـاسـة حـتى أصـبـحت أشـبه بـالـعـنـوان الـكـبـيـر الدال
عـلى الـقـرن الـعـشـرين ولـيس أدل علـى ذلك من تـأليف
الـعــديـد من الــكـتـب حـولــهـا ومــنـهــا «الاغـتــراب.. سـيـرة
مـصــطــلح» لـلــدكـتــور مــحـمــود رجب كـمــا تــعـد مــبـحــثـاً
رئـيــسـيــاً فى الـعــديـد من كــتب الـنــقـد الأدبـى وهـا هـو
الــنــاقــد حــسن ســعــد الــســيــد يــجــعل مــنــهــا مــوضــوعـاً
ستوى النظـرى والتطبيقى فى مـحورياً يعالجه عـلى ا
ـعـاصـرة ب ـصريـة ا كـتـابه «الاغتـراب فى الـدرامـا ا
ـصـريـة الـنـظــريـة والـتــطـبـيـق» الـصـادر عن الــهـيـئــة ا
ــكن أن لاحــظــة الأولى الــتى  الــعــامــة لــلــكــتــاب وا
نبدأ بها هى أن العـنوان لا يدل على محتوى الكتاب
حـيـث قـســمه الــكـاتب إلى بــابــ كـبــيـرين; دار الأول
مــنـهــمـا حــول مـفــهـوم الاغــتـراب (الــفـصل الأول) ثم
تــطـــبـــيــقـــات عـــلى الـــعــديـــد من الأعـــمـــال الــغـــربـــيــة
لـبـريــخت ويـونـســكـو وآرثـر مــيـلـر وغـيــرهم والـبـاب
الـــثــانى يــحـــمل عــنـــوان «تــطــبـــيــقــات عـــلى الــدرامــا
ـصــريـة» ويـتــنـاول أعـمــال الحـكــيم وصلاح عـبـد ا

الصبور وألفريد فرج وميخائيل رومان.
ـناسب أن يـعـبر الـعـنوان عن وبـهـذا فقـد كـان من ا
مــضـمـون الـكـتـاب لـيــصـبح «الاغـتـراب فى الـدرامـا
ــعـاصــرة...». وعــلى كل فـإن ــصــريـة ا الـغــربــيـة وا
ــوضـوع الــكــتــاب يــقــدم طــرحـاً مــســتــوعــبــاً لــهــذا ا

الحـيوى ويقوم بـتطبـيقه على نصـوص متبايـنة لكتـاب ينتـمون إلى حضارات مـختلفـة ليثبت - من خلال
كل ذلك - اشتراكهم فى التعبير عن ظاهرة اغتراب إنسان العصر الحديث.

الاغتراب مفاهيم متنوعة:
ـتنـوعة - ولـيس المخـتلـفـة - للاغتـراب فـيرى أنه يـعنى ـفاهـيم ا فى الـفصل الأول يـستـعـرض الكـاتب ا
غزى فى انعدام الـسلطة والانخلاع والانفـصال عن الذات والأشياء أو الـندم والعداء والعـزلة وانعدام ا
فاهيم فيناقش مـستوياتها المختلفة مثل واقع الحـياة والإحباط ثم يتوقف بالتفصـيل أمام بعض هذه ا
دلالـة الانــفـصـال والانـعـزال ودلالـة انــعـدام الـقـيـمـة والاغــتـراب بـ الـوعى واللاوعى ومــشـكـلـة الحـريـة
والاغتـراب ب الوعى واللاوعى ومـشكلـة الحرية والاغـتراب ثم يسـتعرض أنـواع الاغتراب ويـرى أنها
تـنقسم إلى اغتراب اجتماعى وسـياسى ونفسى ودينى وجنسى لكـنه يرى أنه من الصعوبة الفصل ب
أنــواع الاغــتــراب إذ أن الاغــتــراب الــســيــاسى يــؤثــر فى الاغــتــراب الاجــتــمــاعى وبــدورهــمــا يــؤثــران فى

الاغتراب النفسى وهكذا الاغتراب الدينى.
شخصيات مغتربة هنا وهناك

ــسـرحـيـة ـسـرحــيـات بـادئـاً  وبـدءاً مـن الـفـصل الــثـانى يـبـدأ الــكـاتب فى تحـلــيل مـجـمــوعـة كـبـيــرة من ا
ـلحمى الـذى أحدث ثورة سرح ا ـانى برتولـد بريخت صـاحب ا «الـسيد بـنتلا وتابـعه مانى» لـلكاتب الأ
نتمى فى الدراما الحديثة حيث ندرك تماماً مـا كانت عليه شخصية السيد بنتلا وحيرته ب بنتلا ا
الواقـعى الذى يغـرق فى الوعى فـيصطـدم بالواقع ويـتمـرد عليه فـيهرع إلـى الاغتراب واللاانـتماء بـعيداً

عن الواقع وما يسوده من نظم رأسمالية فاسدة.
ثم يـستـعرض مـسرحـية «الخـرتيت» ليـونسـكو الـذى ينـظر الـنقاد إلـى أدبه على أنه «أدب أسـود» لدرجة
وت والخطيئة فى الأدب وت بعنوان «ا أنه حينما اختار موضوعاً لـنيل الدكتوراه اختار موضوعاً عن ا
وذجاً سـرح السويـسرى أخـذ  الـفرنـسى منذ بـودليـر حتى الـعصر الحـاضر» غـير أنه لم يـتمهـا ومن ا
ـشـهورين وهـو «ماكـس فريش» ومـسـرحيـته «أميـر الأراضى الـبور» الـتى قـدمت عام لـواحـد من كتـابـها ا
سـرح الأمريـكى قدم مسـرحيـة «وفاة بائع مـتجـول» لآرثر ميـللر 1951 وأعـاد كتـابتـها عام 1961 ومن ا
ـصـرى عـنه فـيـخـتار ـسـرح الـيـونـانى وهـو مـسـرح يـسـتـحق الـقـراءة لابـتـعـاد الـوعى ا ولا يـنـسى الـكـاتب ا

«مأساة الجسر» لجورج ثيوتوكا.
الاغتراب بتنويعات مصرية

ـصـرى تـوفـيق ـســرح ا ـؤسس ا ـصـريـة بــادئـاً  يـبــدأ الـكـاتب تـطــبـيق مـفـهــوم الاغـتـراب عـلى الــدرامـا ا
الحـكـيـم من خلال ثلاث مـسـرحـيـات له; هى: «يـا طـالع الـشـجـرة» 1962 و«كـل شىء فى مـحـله» 1966
يز أعمال ا  و«السلطان الحائر» 1960 ويتسم الاغتراب فى هذه الأعمال بأنه اغتراب فكرى نظراً 
الحكيم من ذهنية واضحة ثم يستعرض اغتراب الدراما عند عبد الصبور من خلال «مأساة الحلاج»
1964 و«مـــســافــر لــيل» 1969 و«الأمــيــرة تـــنــتــظــر» 1969 وواضح أن هــمـــوم صلاح هـــمــوم ســيـــاســيــة
واجـتـمـاعـيـة ثم الاغـتراب عـنـد ألـفـريـد فـرج من خلال «عـلى جـنـاح التـبـريـزى وتـابـعه قـفة» 69 «الـزير
سـالم» 67 «عـسكـر وحـرامـية» 66 وتـتـسم هـمـوم ألفـريـد بـعـمومـيـتـهـا ومعـالجـتـهـا لـلمـصـيـر الـعربى فى
صـراعاته الـكبـرى وأخـيراً الاغـتراب فى درامـا مـيخـائـيل رومان من خلال «الـدخان» 62 «لـيـلة مـصرع
جيفـارا العظيم» 67 «الزجاج» 1967 ويحتـار رومان بطرحه للـهموم الاجتمـاعية خاصة هـموم الطبقة

الوسطى وما تعانيه من أزمات.
هذا كتاب مفيد بالفـعل وإن كنت أتمنى لو أن الكاتب عالج موضوعه بدراسة كاتب واحد أو عدد قليل
ـا كان ذلك أكـثر فـائـدة من هذه الـسيـاحة الـسريـعة لـكل تلك من الكـتـاب يحـملـون سمـات مشـتركـة فر

العناوين الكثيرة.

ـئــات فى مـعـهــد الـنـقــد الـفـنى وتــابـعت بـحب ودون كــلل مـعـظم ـتـمــيـزة «نـهـاد صــلـيـحــة» خـرجت ا الـنـاقــدة ا
ـشـاهـدة عـرض مسـرحى فى ـسـرحـية ولـم تأل يـومـاً جـهـداً فى ذلك وكم تـكـبـدت عـنـاء السـفـر  الـعـروض ا

شاهدة عرض يقام على سطحها. الريف أو الصعيد كم صعدت سلم عمارة متهالكة 
سرحيـة التجريبـية» تغوص فى عـدة أماكن محاولة لاعب ا فى كتـابها «عن التـجريب سألونى - جولـة فى ا
سرحية فى الإجابة عن سؤال حول محاور التجريب. ترصد «نـهاد صليحة» ملامح التجريب منذ النهضة ا
ـواكبـة الظرف مصـر والعـالم العـربى فى الخمـسيـنيـات والسـتيـنيـات حيث فـرض التـجريب نـفسه كـضرورة 
ألوفة لم تعد سرحية السائدة وا سرحيون أن الأشكال والصيغ ا نطقة وأدرك ا التاريخى الذى عاشته ا
ـتــطـلــبـات الـلــحـظــة الـتــاريـخــيـة والــتـعــبـيـر عـن أزمـتـهــا وطـمــوحـاتــهـا وتحــولاتـهــا الـفــكـريـة صــالحـة لــلـوفــاء 
ـسـرح الـتـجـريــبى» شـائـعـاً وقـتــهـا كـانت الـتـجـارب والاجـتــمـاعـيـة والـسـيــاسـيـة الـعـمـيــقـة لم يـكن مـصـطــلح «ا

سرح الطليعى». سرحى تندرج تحت اسم «ا الإبداعية الجديدة سواء على مستوى النص أو العرض ا
ـؤلـفـة - ســادت فـتـرة ركـود نـسـبى تــوارت فـيـهـا كـلـمـة ـوجـة الأولى - كـمـا أسـمــتـهـا ا ـرحـلــة أو ا بـعـد هـذه ا
بـدعـ خاصـة الأجـيال الجـديدة التـجـريب عن الأنظـار ثم عـادت لتـفـرض حضـورهـا بإلحـاح عـلى وعى ا
منـذ تأسيس مهرجان الـقاهرة الدولى للمـسرح التجريبى عام 1988 الذى واكب موجة ثـانية من التجريب
رحـلة حـصـاداً طيـبـاً من التـجارب ـسـرحى ظهـرت بـشائـرهـا قبل ذلك بـسـنوات قـليـلـة. وقد أفـرزت هـذه ا ا
رحـلة - ما نالته سابقتها من العناية النقدية بل إن مصطلح تميزة ورغم ذلك لم تنل - هذه ا سرحية ا ا

التجريب نفسه لا يزال غامضاً ومبهماً ومثار جدل حاد واختلاف عميق ب الكثيرين.
أثـرت نهـاد صليـحة أن تـفرد كـتابـها للـتجـارب الشـابة الـتى تابعـتهـا فى الفـترة مـا ب عامى 1987 1992
ـصطـلح نظـرياً وفى وينـقسم الـكـتاب إلى ثلاثـة أقسـام: الأول.. حـول مفـهوم الـتجـريب تـتحـدث فيه حـول ا

سرحية. سرحى تقوم فيه بتحليل النصوص ا اذج من التجريب فى التأليف ا القسم الثانى 
اذج من التـجريب فى الإخراج والعرض ثل القسم الـثالث نصف الكـتاب تقريبـاً وتقدم الكاتـبة فيه  فيـما 
ـسرحى. فى القـسم الأول من الكـتاب تـطرح د. نهـاد تسـاؤلات أولية عن ا
أى مــــســـــرح تجـــــريـــــبى? وفـى أى ظــــرف تـــــاريـــــخى?
وجـــغــرافى نـــشــأ? وكـــيف أن الــعـــالم الــثـــالث يــتـــبــنى
نــظــريــات وأشـــكــالاً وتــوجــهــات أفـــرزتــهــا تجــربــة لم
ـلــكه وتـتــسـاءل عن يــعــشـهــا وثـورة عــلى تـراث لـم 
ـشـتـركـة التـى تمـيـز كل اتجـاهـات وتـيارات الـدوافع ا
الحركـة الـطـليـعـية الـغـربيـة بـالـنزوع إلى تجـريـد الفن
سـتـقـلـة ومـحـو الحـدود ب ـؤسـسـيـة ا من صـبـغـته ا
المجـتـمع الـثـقـافى والـسـيـاسى وإذا كـان الـتجـريب فى
ــؤســســات ونــزوعــاً إلى الــغــرب ثــورة وخــروجــاً عــلـى ا
ربط الـفن بـالحـيـاة فـكـيف إذن نفـسـر تحـول الـنـشاط
التـجريـبى فى بعض بـلـدان العـالم الثـالث إلى مؤسـسة
ــولـــهــا لـــهـــا امــتـــيــازات خـــاصــة يـــتــبـــنـــاهــا الـــنــظـــام و
ويخضعـها للرقـابته ويعرضهـا كواجهة حـضارية جذابة

عزل عن الحياة والناس.
تـفرق «نهـاد صليـحة» ب الـتحـرر الجماعى والـسياسى
وبــ اتجــاهـ أســاســيـ فى الــتــجـريـب الـغــربى; هــمـا
أولاً: اتجاه الاحـتجـاج الأخلاقى والإنسـانى على الـتراث
والـــتـــنــويـــر والـــعــقـلانــيـــة وهـــنــاك مـــحـــاولات الـــعــودة إلى
الأحلام والـــــطـــــقـس والأســـــطـــــورة وهى تجـــــارب تجـــــمع
ملامـح الطـقـوس ورحلات الحج الـديـنـيـة والـسـايـكـودراما
فى الــــعلاج الـــنـــفـــسـى والاتجـــاه الـــثـــانـى هـــو الاحـــتـــجـــاج

السياسى والاجتماعى.
تحــاول الـكــاتــبــة تـقــصى مــصــطـلـح الـتــجــريب وتجــلـيــاته فى
ــــســــرح الـــعــــربـى مــــنـــذ ــــوجــــة الــــتـــجــــريــــبــــيــــة الأولى فـى ا ا
; ـرحلت الخمـسينـيات وحتى السـبعيـنيات فتـقول: إنه مر 
ـيـة ومحـاكـاتـها سـرح الحـديـثة والـتـجـارب العـا ـوروث والإبحـار فى عـلـوم ا الأولى كـانت ثـورة على الـقـد وا
ـسرح ـلحـمـية الـبـريخـتـية ا بـحـثاً عن لـغـة جديـدة حـ أخذ كـتاب الـعـرب يجـربـون الأشكـال الأوربـية مـثل ا
ـسـرحـيـة لم تـرتبـط بنـظـريـة فـكـرية مـارسـات ا التـسـجـيـلى ومـسـرح القـسـوة والـعـبث.. إلخ. غـيـر أن هـذه ا
ـعـالـم إلا أنـهـا سـاهــمت فى إرسـاء الـوعى وفـنـيـة مــتـكـامـلــة ولم يـتـولــد مـنـهـا مــسـار تجـريـبى عــربى واضح ا
ـسـرحــيـة الــعـربـيــة من أغلال الـواقــعـيـة ــسـرحــيـة فى تــعـددهـا وتــراسـلـهــا فى تحـريــر ا بــخـصــوصـيـة الــلـغـة ا
ـسـرح العـربى إلى مرحـلته ـيلـودراما والـفودفـيل والـنظـرية الـكلاسيـكيـة الأرسـطيـة كمـا مهـدت لانطلاق ا وا
مارسة والنظرية فى البحث التجـريبية التى بدأت منذ منتصف الـستينيات وركزت جهودها على مـستوى ا
رحلة على محورين عاصرة وانحصر التجريب فى هذه ا عن صيغة مسرحية عربية تجمع بـ الأصالة وا
ط الـتـفـكـيـر الأسـطورى ونـسق الـتـفـكـيـر الـعـلـمى وصراع فكـريـ فى مـعـظم الـتـجـارب هـمـا: الصـراع بـ 
ـقراطـيـة وتـتوقف ـوروثـة وحكم الـفـرد مع الحـلم بـالثـورة الاشـتـراكيـة والـد ـؤسـسـات والأنظـمـة والأبـنيـة ا ا
ـعــد سـلــفـا ولا تــنـسى الــكـاتــبـة عــنـد ظــاهـرة الارتجــال ودوره فى عـمــلـيــة طـرح نــسق مــضـاد لــنـمط الــنص ا
ـسرحى الـذين أصابـتهم سـهام الـنقد ـسرح وضـحايـا التـجريب ا ـسرحى وا «صـليـحة» الحـديث عن النـقد ا
ـعـركـة الـتى خـاضـهـا الـفـنـان «مـنـصـور مـحـمـد» بـعـد عـرض الـتى واجـهـت أصـحـاب الـتـجـارب الجـديـدة مـثل ا
ـطرودين» لانتصار عبد الفتـاح. وفى القسم الثانى تحليل لنصوص «اللـعبة» ثم الهجوم على عرض «سفر ا

مسرحية كتبها محسن مصيلحى ومحمود أبو دومة محمود نسيم وحمدى عبد العزيز وفاطمة قنديل.
وفى القـسم الأخير تتابع «نهاد صليحة» أكـثر من خمسة وعشرين عرضاً مسرحـيا معظمها عروض شبابية
فى الجـامـعـات ومـسـارح الـهـواة وتجـارب مـسرح الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة مـثل عـرض المخـرج أحـمـد إسـماعـيل
ـسـرح الصـوتى وتجـارب فـرقـة «الـسرادق» وفـرقـة «الـورشـة» وتجـارب عرضت «الـشـاطر حـسن» وتجـربـة ا
ـيـرغـنى فى مـعــرض الـكـتـاب عـرض «سـكــة الـسـرايـا الـصــفـرا» لـفـرقـة «الـطــيف والخـيـال» لـلـراحـل ضـيـاء ا

وتتحدث عن منصور محمد «مخرج موهوب وتجربة لم تكتمل».
سـارح الـهـواة وخاصـة تجـارب الـشبـاب فى الـتجـمـعـات الصـغـيرة الكـتـاب رصـد أم وجـهـد لكـاتـبـة مؤمـنـة 

والجمعيات الأهلية ومسرح الثقافة الجماهيرية.

كن أن > الـواقع الافتراضى يرتبط باسـتخدام التكنـولوجيا الرقميـة. وبكلمات أخرى 
نـقول إن الكمـبيوتر هو الـعامل الأول فى توليـد بعض أدوات التحريض الاسـتشعارية أو

ستخدم وتبعاً لأهداف العرض. فى إدارة البيئة الاصطناعية تبعاً للوسيط ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

> فى نفس العام أخرج أيضاً «عطاء بلا حدود» و«حلاوة زمان» لسيد حافظ.
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> إن الـتـمثـيل التـصـويرى والـذى يسـتـهدف حـركة الـعـ (مثل تـلك التى تـعـتمـد على
الأذن) لـيس مجـرد تمـثيل بسـيط ولا مجـرد تقلـيد / تـقد بصـرى ولا حتى يـتماثل
مـع ما يشير إليه; عادة مـا يكون مدعوماً بـفكرة ما والتى عادة ما تـتجاوز أبعاد الصورة

عرفية للإنسان مع الكون. رئى وتمتد إلى كل ما يتعلق بالعلاقة ا وا

سرح منهم: فؤاد دواره وحسن عطية وأحمد سخسوخ وأمير سلامة ومحمد رفاعى. > تناول تجربته عدد من نقاد ا

سرحي جريدة كل ا
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 الانفصال عن الذات قراءة
سرحى جديدة فى الاغتراب ا

لاعب نهاد صليحة تتجول فى ا
سرحية التجريبية ا

صرية  الكتاب: الاغتراب فى الدراما ا
عاصرة ب النظرية والتطبيق ا

ؤلف: حسن سعد السيد ا
الناشر: الهيئة العامة للكتاب

 الكتاب: عن التجريب سألونى .. جولة فى
سرحية التجريبية لاعب ا ا

ؤلفة: د. نهاد صليحة ا
الناشر: مكتبة الأسرة

≈YÉaQ óªëe

هرجان القومى 31 عرضاً مسرحياً تتنافس على جوائز ا
امة بيضا» عرض « قصة حب»عرض « تحت السيطرة»  عرض «

عروض على الهامش
ــهـــرجــان 12 عــرضـــاً مـــســرحـــيـــاً يــشـــهـــد ا
ــــهم عــــلى هــــامـش فـــعــــالــــيــــاته هى: تــــقــــد
«حـديـقـة الحـيـوان» لـلـمـخـرج مـحـمـد فوزى
ــوضـــوع يــتـــحل» لــلـــمــخــرج و«ربع ســـاعــة وا
مـــحـــمـــد جـــبـــر و«أقـــول إيه?» و«لا صـــامت
جــداً والــعـكس صــحــيح» لــلـمــخــرجـة ســمـاء
إبـــراهـــيم و«حـــاول مــــرة أخـــرى» لـــلـــمـــؤلف
صـالح كـرامـة وإخراج خـلـيل تـمـام و«سابع
أرض» إخـراج ســامح مـجــاهـد ومن إخـراج
سـحـر فــكـرى يـقـدم مـعـهــد فـنـون مـسـرحـيـة
«إسـكــوريـال» ومن إخـراج ولـيـد طـلـعت يـتم
تقد مسـرحية «دقة مـزيكا» و«الناس فى
طــيـبــة» إخـراج أحــمـد رجب و«جـان دارك»
إخـراج تـامر كـرم و«زيـارة السـيـدة العـجوز»
ـالــكى و«عــفــريت لــكل لــلــمــخــرج مــحــمــد ا

مواطن» إخراج محمد خليف.

¿ÉLô¡ŸG äGhóf ≈a ó≤ædG äÓµ°ûeh ¿ô÷G ìô°ùeh
احتفاء خاص بالراحل سعد أردش

ـسرحى فى مصر» يدير د. مصطفى وعن «مشكلات النقد ا
يـوسف ندوة خـاصـة يتـحدث فـيـها د. هـانى مـطاوع ود. نـهاد

صليحة ود. هدى وصفى ود. محمود نسيم.
ـسرح الـنسـوى فى مصر» يـديرهـا  فتحى بـجانب ندوة عن «ا
نـعم عبير على  إبراهيم العـشرى وتتحدث فيـها رشا عبد ا
ـهـرجــان بـالـفــنـان الـراحل الحـســيـنى. .. وفى إطــار احـتـفــاء ا
ــــســـرح ســـعــــد أردش يــــتم عــــقــــد نـــدوة عـن «دوره فى إثــــراء ا
صرى» تـديرهـا عبلـة الروينـى ويتحـدث فيهـا مجـموعة من ا
أصدقائه وتلاميذه منهم: د. هانى مطاوع جلال الشرقاوى

سميحة أيوب نور الشريف ود. أشرف زكى.
ــائــدة مــســتــديــرة حـول ــهــرجــان  ويــخــتــتم بــرنــامج نــدوات ا
هـرجان القومى للمـسرح - التقو والنتـائج - يتحدث فيها ا
عــدد مـن الـنــقــاد والــكــتــاب أبــرزهـم: مـحــمــود نــســيـم يــسـرى
حــسـان حــسن ســعــد عــاطف الــنـمــر مــحــمـد زعــيــمه عــبـد
الرازق حسـ أحمد عـبد الرازق أبـو العلا  عاطف الـنمر 

عادل حسان.

ـهرجـان ثـمـانى نـدوات تـنـاقش قـضـايا تـعـقـد عـلى هـامش ا
ـصرى يـشرف عـلى تـنظـيمـها سـرح ا وظـواهر أزمـات ا
د. ســامح مــهـران مــقــرر لجــنــة الـنــدوات تــبــدأ بــنـدوة
خاصـة عن «مـسرح الجـرن» يـديرهـا د. سـيد خـطاب
ويـــشـــارك فـــيـــهـــا د. فـــهـــمـى الخـــولى والمخـــرج أحـــمـــد

إسماعيل وعبد الحميد حواس.
ـسـرح الـشـعـبـى يـتـحـدث عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى وحـول ا
ود. هـنــاء عــبـدالــفــتـاح ومــهــدى الحـســيــنى ويـديــر الــنـدوة

فتحى العشرى.
كــمـا  يــديــر الــكــاتب مـحــمــد الــشــافـعى نــدوة خــاصــة حـول
ــشــاركــة د. هـانـى مــطـاوع ــة»  ــســرح فى عــصــر الــعــو «ا

فريدة النقاش ود. نسرين بغدادى .
ـدنــيـة» عــنـوان نــدوة أخـرى يــديـرهـا د. ـســرح والـدولــة ا «ا
هـانى مطاوع ويـتحـدث فيهـا الدكاتـرة: هشـام السلامونى
د. هـانى مـطــاوع مـحـمـد الـسـيـد عــيـد كـمـال مـغـيث

والكاتب محمد أبو العلا السلامونى.

«كيوبيد فى الحى الشرقى» للمخرج إسلام إمام.
ـسـابـقة ـسرح تـقـدمت  صـريـة لـهـواة ا الجـمـعـيـة ا
ـهـرجـان بــعـرضـ هـمـا: «شـكــلـهـا بـاظت» تـألـيف ا
عمر طـاهر وإخراج دعـاء طعيـمة و«مابـنحلمش»

للمؤلف محمود جمال وإخراج محمد جبر.
كــمـا يـشـارك صـنــدوق الـتـنـمــيـة الـثـقـافــيـة بـعـرضى
ـركـز «قـهـوة سـادة» صـيـاغـة وإخـراج خـالـد جلال 
إبـــداع الـــقــاهـــرة و«دســـتـــور يــا أســـيـــادنـــا» تــألـــيف

محمود الطوخى وإخراج محمد مرسى.
وللمـخرج كـمال عـزام يقـدم مركـز الجزيـرة للـفنون
سرحى التـابع لقطاع الفنـون التشكيلـية العرض ا

«سواقى الخوف».
الهـيـئة الـعـامة لـقـصور الـثـقافـة تـشارك هـذا الـعام
بـخمس مـسرحـيات من إنـتاج فـرق مسرح الأقـاليم
هى «أطـيــاف حـكـايــة» لـقـصــر ثـقـافــة أبـو تـيج من
تألـيف يس الـضـوى وإخـراج أسامـة عـبـد الرءوف
و«مـــوسـم الـــدم» عـن هـــامــــلـت لـــســــامح عــــثــــمـــان
وإخـــراج ســــامح الحـــضــــرى وإنـــتـــاج بـــيـت ثـــقـــافـــة
الـقـبـارى بـالإسـكـنـدريـة كـمـا يـشـارك نـادى مـسـرح
ــســرحــيــة «قــصــة حــديــقــة الحــيـوان» الأنــفــوشى 
لإدوارد ألـبى وإخـراج أحـمـد عــبـد الجـواد بـيـنـمـا
ــنـوفــيـة مــسـرحــيـة «يــرمـا» لــلـوركـا تـقــدم قـومــيـة ا
ـــســـرحـى «قـــابل وإخــــراج ســـامى طـه والـــعــــرض ا

للكسر» إخراج محمد الطايع.
ومن مـسـرح الـشـركـات تـشــارك الـشـركـة الـشـرقـيـة
سـرحية «حصـاد الشك» لعادل درويش لـلدخان 
و«حـكاية شعب كـويس» إخراج أحمد عـبد الجليل

صرية للاتصالات بالإسكندرية. إنتاج ا
وثلاثـة عـروض لـلفـرق الحـرة هى «كـسـتـور - غـناء
بـالـكـســاء الـشـعـبـى» لـلـمـخــرج مـحـمـد عــبـد الـفـتـاح
و«الـرجل الـطـائـر» إخـراج مـحـمـود جـمـال وأخـيـراً

نعم. «حكايات مصرية» للمخرج ناصر عبد ا
سرح ـهرجان وتـوزيع الجوائز بـا ويقام حـفل ختام ا

الكبير بالأوبرا مساء الأربعاء 16 يوليو الجارى.

بـعد تطويره وتحـديثه وتبدأ الـعروض فى السادسة
مــسـاء وتـسـتـمـر حـتى الـثــانـيـة عـشـرة والـنـصف بـعـد
مـنتصف الليل وسـوف تشاهد لجنة الـتحكيم ثلاثة
عـروض فى الـليـلـة الواحـدة من إجـمالى 31 عـرضاً
سابـقة الرسمـية للمـهرجان حيث مسرحـياً داخل ا
يـشـارك البـيت الـفـنى للـمـسرح بـثـمانـيـة عروض هى
«الإسكـافى ملـكـا» للـمؤلف يـسـرى الجنـدى وإخراج
ـــســـرح الـــقـــومـى ويـــشــارك خـــالـــد جـلال وإنـــتــاج ا
ـامـة بـيـضـا» لجـمال سـرحـيـة « ـسـرح الحـديث  ا
بـــخــيـت وإخــراج حـــســـام الـــدين صـلاح ومن إنـــتــاج
مـســرح الـطــلـيــعــة يـتم تــقـد مــســرحـيــة «الـبــؤسـاء»
لفيكتور هوجـو وإخراج هشام عطوة بينما يشارك
مـســرح الـشــبـاب بــأربـعــة عـروض هى «مــا أجـمــلـنـا»
لمحــــفـــوظ عــــبــــد الـــرحــــمن وإخــــراج أحــــمـــد رجب
و«تحت الــســـيــطــرة» تـــألــيف حــمـــدى نــوار وإخــراج
ـاكـس فـريش عــصــام ســعـد و«مــشــعـلــو الحــرائق» 
وإخـراج سـامح بــسـيـونى و«مــوت فـوضـوى صـدفـة»
لـداريــو فـو وإخـراج عــادل حـســان وتـشــارك فـرقـة
سرحـية «قصة حب» لناظم حكمت وإخراج الغد 

د. هانى مطاوع.
سرحيتى ويشـارك البيت الفنى لـلفنون الشعبـية 
«حكايات عزبة مـحروس» تأليف سعيد الفرماوى
وإخراج عـصام السـيد و«زى الـفل» تألـيف حمدى

نوار وإخراج عادل عبده.
ـسرحـية فـيـشارك فى ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا أمـا ا
ـــســرحـــيـــتى «ألاؤونـــا» إخــراج أحـــمــد ــســـابـــقــة  ا

السيد و«الحضيض» للمخرج رامى الطنبارى.
ويـــشــارك مــركـــز الــهــنــاجـــر بــثلاثـــة عــروض إنــتــاج
ــســـتــقل من الــعـــروض الــتى شــاركت فى ــســرح ا ا
مـهـرجـان الـ 50 لـيـلـة الــذى نـظـمـته الـهـنـاجـر مـنـذ
شهـور وهى «فى حـد دايس عـلى قلـبى» لـلمـخـرجة
عـبيـر عـلى و«فى بيـتـنا فـأر» تـأليـف وإخراج سـيد
فـــؤاد الجــــنـــارى و«أوســـكــــار والـــســـيــــدة الـــورديـــة»

تناوى. للمخرج هانى ا
ـــســـرح الجـــامـــعـى تـــشـــارك كـــلـــيـــة الحـــقــوق ومن ا
سـرحية «رومـيو وجـولييت» بـجامعـة ع شـمس 
تـألـيف ولـيم شـكـسـبـيـر وإخـراج مـحـمـد الـصـغـير
سـرحية وكلـية الـفنـون التطـبيـقيـة جامعـة حلـوان 

شـهـد الـفـنـان فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة مـساء
أول أمس الـسـبت فـعـاليـات افـتـتـاح الدورة الـثـالـثة
ــصــرى والــذى لــلـــمــهــرجــان الــقــومـى لــلــمــســرح ا
يـــســـتـــمــر حـــتى 16 يـــولـــيـــو الجــارى 43 عــرضــاً
ــثــلـون فــرق الــبــيـت الــفـنـى لــلــمــسـرح مــســرحــيــاً 
وقــطـاع الـفـنـون الـشـعـبــيـة والاسـتـعـراضـيـة ومـركـز
الهناجر للفنون وهيئة قصور الثقافة إضافة إلى

ستقل. فرق مسرح الجامعات والشركات وا
بدأ الاحتفال بتقد عرض فنى مدته 15 دقيقة

هرجان. من إخراج خالد جلال مدير ا
شارك فى حـضـور الافتـتاح د. أشـرف زكى رئيس
هـرجان وأعضـاء اللجـنة العـليا لـلمهـرجان وعدد ا
كبيـر من الفنانـ والكتـاب والنقاد وأعـضاء لجنة
التحكيم التى تضم فى عضويتها كلاً من د. علية
ــيـة الــفـنـون عــبـد الــرازق أسـتــاذة الـبــالـيه بــأكـاد
والـــفــنـــان د. حــســ الـــعــزبى ود. حـــسن شــرارة
ــــســــرحى لــــيــــنــــ الـــرمــــلـى والمخـــرج والــــكــــاتب ا
ــســـرحى فــهـــمى الخـــولى والـــكــاتـب الــصـــحــفى ا
عـاطف الــنـمـر كـمــا تـضم الـلــجـنـة فى عـضــويـتـهـا
أيــضـــا الــفـــنــانـــة الــقـــديــرة عـــايــدة عـــبــد الـــعــزيــز
والمخـرج الـتــونـسى مــنـصف الــسـويــسى ود. سـيـد
يـة الفـنون ويـرأس اللـجنة خاطـر الأستـاذ بأكـاد

الفنان عزت العلايلى.
كـانت الــلـجـنــة الـعــلـيـا لــلـمــهـرجـان قــد قـررت هـذا
ن أثــروا الحـركـة الــعـام تــكـر خــمـســة فـنــانـ 
ــســـرحــيـــة وهم: الـــفــنـــان الــراحل نـــبــيـل الألــفى ا
والـفـنـان الـقــديـر الـسـيــد راضى والـدكـتـورة هـدى
وصـفى والكاتب الـكبـير سمـير خـفاجى والفـنانة
الــقـديــرة رجــاء حــسـ بــجــانب إهــداء دورة هـذا

العام للفنان الراحل سعد أردش.
ـــهــرجـــان قــال إن عــروض د. أشــرف زكـى رئــيس ا
ـــهـــرجــــان هـــذا الـــعـــام تـــقـــدم فى 12 دور عـــرض ا
ـسـرح مـسـرحى هى الجـمــهـوريـة ومـركـز الإبـداع وا
ـــنـــيل الـــصـــغـــيـــرة بــــالأوبـــرا والـــعـــائم الـــصــــغـــيـــر بـــا
والــــعـــــرائس والـــــغـــــد ويـــــوسف إدريـس والــــقـــــومى
والـــبـــالـــون ومـــيـــامى بـــجـــانـب مـــســـرح الـــفن «جلال
الــشـرقــاوى» الـذى يــسـتــضـيـف ثلاثـة عــروض عـلى
مـدى سـتـة أيام ومـسـرح الـسلام الـذى  افـتـتاحه
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ادى > الـواقـع الافـتراضـى يـتـجسـد كـعـالم حـتـمـى مرتـبـط بـالواقـع خـاص بـالإدراك ا
الـيـومى. وفى هـذه الحالـة تـكون لـلـمكـونـات التـقـنـية أهـمـية أكـبـر; فالـواقع الافـتراضى

; بل إحدى إمكانيات الواقع. ليس عملاً فكرياً 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> «السيرة الهلالية - الرواية الشفاهية» قدمها الشافعى فى الأوبرا عام 1991.

7 من   يوليو 2008  العدد 52
ـكن أن يـحـتـوى فى ذاته ظـاهـرة الـواقع الافـتـراضى > لا يـوجـد حـالـيـاً مـفـهـوم واحـد 
بـرمته وبـالتـالى نجد أن تعـريف الظـاهرة أخـذ يتضـاعف مع زيادة الإمـكانات الـتقـنية
ومـع تحـديث الأدوات الــتى تــعــمل كـوســائط لــلــمـســتــخـدم انــطلاقــاً من تــطـور فــنـون

الجرافيك التى بها يتم تقد البرامج الجديدة على الشاشة.

> فى 92 قدم الشافعى ثلاث مسرحيات هى: «سلطان زمانه» ليسرى الجندى و«الليلة فنطازية» لسمير عبد الباقى و«ست الحسن» لأبو العلا السلامونى.

سرحي جريدة كل ا

 ÖàµdG Qƒ°S
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7 من   يوليو 2008  العدد 52

وسم الرابع «دهن عود».. فى افتتاح ا
لـ«مسرح رأس الخيمة الوطنى»

iOÉ°TƒHCG iOÉ°T

 فيصل يكرم عبدالله 

تحت شــعـــار «نــحن الــبـــشــر زائــلـــون ويــبــقى
ـــســـرح مــا بـــقـــيت الحـــيــاة» شـــهـــد الـــشــيخ ا
اضى فـيصل بن صقـر القاسـمى الأسبوع ا
احــتـــفــالات مــســرح رأس الخــيـــمــة الــوطــنى

بافتتاح موسمه الرابع.
فى الاحـــتــــفـــال  تــــكـــر الــــشـــخــــصـــيـــات
ــســرحـــيــة الــتى أســـهــمت فى الــثـــقــافــيـــة وا
ــســرحى فى الإمــارات الارتــقــاء بــالــعـــمل ا
وكــان أولـــهم عــبــدالــله الـــعــويس مــديــر عــام
دائــــرة الـــثــــقــــافــــة والإعلام فـى الــــشــــارقـــة
وإسمـاعـيل عـبـدالـله الـذى غاب عـن الحفل
لارتباطه بعمل وعـمر غباش رئيس مجلس
إدارة صــنــدوق الــتـكــافل وأحــمــد بـورحــيــمـة
والـفــنـان ســعـيــد سـالـم رئـيس مــجـلس إدارة
مسرح أم القوين وعـبيد على رئيس مجلس

قبالى إدارة مسرح دبى الشعبى ومبخوت ا
رئـيس مـجــلس إدارة مـسـرح حـتــا وعـبـدالـله
الشحى رئيس مـجلس إدارة مسرح عجمان
وعارف سـلطـان رئيس مـجلس إدارة مـسرح
كلـباء وأحـمد الجـسمى رئيـس مجلس إدارة
مــســرح الــشــارقــة الــوطــنى كــمــا  تــكــر
مـحــمـد عـبـدالـله الــشـخص والـفـنـان المخـرج
بلال عــبـــدالــله وأخــيـــراً فــنــان مــســرح رأس

الخيمة الوطنى سعيد عبيد بتيجا.
وبــعـــد حـــفل الــتـــكـــر شــاهـــد الحـــاضــرون
عـرض مسـرحيـة «دهن عـود» لفـرقة مـسرح
الــشـــارقــة الـــوطــنـى والحــائـــزة عــلـى أفــضل
ـسـرحـيـة عـمل مـتـكـامل فى أيـام الـشـارقـة ا
فى الـدورة الأخـيـرة وهى من تـألـيف أحـمـد

بورحيمة ومن إخراج محمد العامرى.

z¿GhóY ìhó‡{ ™«bƒàH iQƒ°ùdG ìô°ùŸG IôcGP
ـــدوح عـــدوان» بــــدعم مـن «الأمـــانـــة أنجـــزت «دار 
الـــعــــامـــة لاحـــتـــفــــالـــيـــة دمـــشـق عـــاصـــمـــة الــــثـــقـــافـــة
سرح السورى العربية 2008» أكبر مشروع لـتوثيق ا
سرح السورى». منذ بداياته تحت عنوان «ذاكرة ا
الـسـلـسـلـة تـضم 26 كـتـابـاً و«تـهـدف إلى إلـقـاء نـظـرة
سـرح الـسورى وتـوثـيقه» بـانورامـيـة على نـصـوص ا
ـــقــروء ـــســرحى ا والـــتــأكـــيــد عـــلى أهــمـــيــة الـــنص ا
«بـاعــتــبـاره جــنــسـاً أدبــيــاً قـائــمــاً بـحــد ذاته». هــكـذا
ـسرح نـتـعـرف عـلى واحـد مـن أقـدم نـصـوص رائـد ا
الــســورى أبى خــلــيل الــقــبــانى فى مــســرحــيــة «نــاكـر
مــــــــــروراً بــــــــــعــــــــــبــــــــــد الــــــــــوهــــــــــاب أبـى الجــــــــــمــــــــــيل» 
الــســعــود«وامــعــتــصــمــاه» وحــكــمت مــحــسن «صــابــر
ـــالـح «هـــاروت ومــــاروت» إلى أفــــنـــدى» ووصـــفـى ا
تجـارب مسرحية أكـثر نضجاً تبـلورت على يد جيل
سـرح وسيـلة مـهمـة فى التـعبـير عن آخر وجـد فى ا
ـــلـــحـــة مـع صـــعـــود حـــركــات قـــضـــايـــاه ا
الـتـحـرر الــوطـنى والـقـومى وصـولاً إلى:
ولـــــيــــــد إخلاصـى وســـــعــــــدالـــــلـه ونـــــوس
ـــاغــوط ومــصــطــفى الحلاج ومــحــمــد ا
ـدوح عــدوان  وفـرحـان بــلـبل; جـيل و

الستينيات. 
ـــــشــــروع إلـى تجــــارب كـــــمـــــا يــــلـــــتـــــفت ا
الــشــبـــاب بــإصـــدار مــجـــلــدين يـــضــمــان
نـصـوصـاً لـعـشـرة كـتـاب جـدد.  وأهـمـية
ـــــــشــــــروع لا تــــــتـــــــأتى مـن عــــــدد هــــــذا ا
الـــــنــــصــــوص الــــتى تـــــقــــوم الــــســــلــــســــلــــة
باستعراضهـا بل من نوعيتها فى صيغة
كنة تـعكس فى تنـوعها أفضل صـورة 
سرحية السورية وقد لتطور الحركـة ا
اعـتمـدت لجنـة الـتنـسيق فى الـدار على
اعـتـمـاد الــتـسـلـسل الـتـاريـخى لـنـصـوص

الكتاب.
ــــــدوح عـــــدوان» وقــــــد أطـــــلــــــقت «دار 
الجـزء الأول من هـذه الـسـلـسـلة فى 13
ـشـروع خلال كـتــابـاً عـلى أن يُـسـتـكـمل ا

قبلة. الأشهر ا

¢Só≤dG QÉ°üM ióëàJ ..zá«Ø«°üdG ìô°ùŸG á°SQóe{
بـالـتـعـاون مع مـكـتب الـتـعـاون الإيـطـالى ETI أعـلن
يـنى "الحكـواتى" بالـقدس سـرح الـوطنى الـفلـسطـ ا

سرح الصـيفية" عن مشروع "مدرسـة ا
وهــــو الأول من نــــوعـه فى فــــلــــســــطــــ

ـدة ثـلاثـة أشـهر ويـنـظم دورة تـدريـبـيـة 
تـــشــمـل المجـــالات الــتـــالـــيـــة: الـــتـــمــثـــيل
ــــــــســـــــرحـى والـــــــرقص والـــــــديـــــــكـــــــور ا
والصوت والـدمى والإخراج وتقنيات
ــــســــرح. إضــــاءة أقـــنــــعــــة وعــــشـــرات ا
سرح المحاضرات الـنظرية فـى تاريخ ا
ى والعـربى والفلسـطينى وآخر ما العا
تــــــوصــــــلـت إلــــــيـه تــــــقــــــنــــــيــــــات الإضـــــاءة

والصوت.
ـسـرح الـوطــنى الـفـلـسـطـيـنى عـبـر مـديـر ا
جـــمــــال غـــوشـــة عـن ســـعـــادتـه بـــبـــدء هـــذا
ـــشـــروع الأول عـــلى الأرض بـــعـــد جـــهــود ا

استمرت ثلاثة أعوام. 
ـسـرح الـوطـنى لـوضع وأعـرب غـوشـة "عن اسـتـعــداد ا
ـدرب من أجل إنجاح كـافة إمكـانياته تحـت تصرف ا
ـشـروع حــيث سـتـســخـر الـقـاعــات والإمـكـانـيـات هـذا ا

شروع" كما عبر الفنية والتقـنية للمسرح فى خدمة ا
شروع واسـتمـراره لسنـوات قادمة. عن أمله بـتطويـر ا
وقــال: "لـقــد تـفــاجـأت بــالــعـدد الــهـائل من
ــشـروع من الـطــلـبــات الـتى انــهـالـت عـلى ا

أجل الحصول على فرصة للمشاركة". 
وأضــــاف "تـــنـــافس  137 طــــالـــبـــا من أجل
تـخصصة سرحـية ا الفـوز بهذه الـورشة ا
والأولى من نوعهـا فى مدينة القدس التى
تــعـــانى الــعـــزل والحــصــار  اخـــتــيــار 66
طــالــبــا وطـــالــبــة مــنـــهم تــمت تــصـــفــيــتــهم
إلى 38طالبا وطـالبة للـدراسة فى مدرسة
ـسـرح الصـيـفـية الـتى تـبدأ من  11 حـتى ا
 31أغسطس يلى ذلك اختيار 20 طالبا
لـلــمــشـاركــة فى مــسـرحــيــة بـنــيت عــلى مـا

اكتسبوه من خبرات خلال الورشة. 
وقال إنه  تقـسيم الطلاب على دورت

صــبــاحــيــة ومــســائــيــة ويــشــرف عــلى الــتــدريب فــريق
مؤهل فـلسطيـنى/ إيطالى وستـكون الدورة التـدريبية
ـــســرح الـــوطــنى الـــفــلـــســـطــيـــنى/ الحــكـــواتى فى فى ا

القدس. 

 جمال غوشة

 صالح الغريب

سرح الخليجى مهرجان ا
9 دورات فى كتاب

انـتـهى الإعلامى صـالح الـغـريب من إعـداد كـتاب تـوثـيـقى عن الـدورات الـتـسع الخـاصة
سرح الخليجى لدول مجلس التعاون الخليجى. هرجان ا شاركة الفرق الأهلية 

ـسرحـية مع ـتوسـط ويضم تـوثيـقاً لـلـعروض ا ويقع الـكتاب فى  360 صـفـحة من الـقطع ا
ـسـرحـى عـبـدالـعـزيـز ـؤلف ا ـكـرمـ إضـافــة إلى الـنـدوات الـتــطـبـيـقـيــة وقـام ا الــصـور وا
راجعة الكـتاب كما سيقـوم الدكتور إبراهـيم غلوم بكتـابة مقدمة الـكتاب ليكون السـريع 
جـاهـزا لـلـتـوزيع فى الـدورة الـعـاشـرة لــلـمـهـرجـان فى شـهـر فـبـرايـر الـقـادم من عـام 2009م

زرياب.. رحلة  فى زمن كالنهر

 مسرحية زرياب 

ـســرحـيــة بـاكـورة ـهــد لـلــفـنــون ا أطــلـقت مــؤسـســة ا
أعـمالها وهى مسـرحية "زرياب" تألـيف محمد برى
الــعــوايــنى وإخــراج عــروة الــعــربـى وبــطــولــة شـادى
أســود ولـيــلـيــا الأطــرش وإيـاس أبــو غـزالــة وعـدد

من الفنان الشباب.
تـــدور الأحـــداث حـــول مـــعـــانــــاة أحـــد الـــشـــبـــاب من
ــظــاهــر الـســلــبــيــة لــزيف الــقـيـم الــفـنــيــة الــســائـدة ا
فيتمـنى العودة إلى زمن زرياب للخلاص من الواقع
الــفــنى فــيــنــتــقل بــنــا إلى الأنــدلـس وعــبــر الحــكــايـة
ـى الـذى صــنــعه زريـاب نــتـعــرف عــلى الجــو الأكـاد
ــضـايـقــات الـتى تـعــرض لـهـا ونـتــعـرف أيـضــا عـلى ا
كـضـحـيـة من ضـحـايا الـتـطـور والـتـجـديـد فى بـغداد
وصلى" وفى الأندلس وسيقى "إبراهيم ا على يد ا

عــــلى يــــد "الحــــكم الــــغــــزال" ورغم ذلك
ضى زريـاب فى مـشروعه الـتجـديدى
وفـق شـــروط وقــــيم وقــــواعـــد وقــــوانـــ
ــثــلـهــا الآن.  رنــا الحـسن فــنــيـة نــفــتـقــد 
سرحية هد للفنون ا مدير عام مؤسسـة ا
أكدت أن العمليـة الفنية هى خطاب ثقافى
ــــقــــام الأول. وقـــال مــــخـــرج الــــعـــمل فى ا
عروة العربى : إن هـيراقليطس يرى أن
الـزمن كالنـهر  ومسـرحية "زرياب" هى
مـحــاولــة لـعــمل مـن نـوع خــاص مــرتـبط

بالحكاية الدرامية الغنائية .
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سرح فى جمعية الثقافة يستعد قسم ا
نـطـقـة الإحـسـاء بـالـسـعـودية والـفـنـون 
سـرحـيتـ فى شـهر رجب للـمـشاركـة 
الــقـادم وفى صـيف أرامـكــو الـسـعـوديـة
سرحية "عـندما يتكلم الصغار" وفى
ــونــودرامــا الأول بــالــريــاض مـــهــرجــان ا

سرحية "مات ما مات".

«أبيض وأسود».. مجد ونوال يصرخان ضد الحرب
عـرضت مــسـرحــيـة "أبــيض وأســود" تـألــيف نـوال
ـــركــز الــعـــلـى ومــجـــد الـــقـــصص عـــلى خـــشـــبـــة ا
ــاضى وهى ــلــكى بــعــمــان الأســبــوع ا الــثــقــافى ا
نـــتــيـــجـــة تـــعـــاون مـــشــتـــرك بـــ المخـــرجـــة مـــجــد
الــقــصص والـشــاعـرة نــوال الـعــلى لــلـخــروج بـنص
يـشـكل صـرخـة فـنـيــة إزاء مـا يـحـدث فى مـنـطـقـة

الشرق الأوسط. 
ـــســرحــيــة فـى هــذا الــوقت من تــتـــلــخص فــكــرة ا
الـــتــاريـخ عــنـــدمـــا أصـــبح فى مـــتـــنـــاول الإنـــســان
ـعـرفـة الـعـلـمـية ـكن تجـاوزهـا من ا مـنـجزات لا 

واصلات: قام الإنسان وبغباء مثل الاتصالات وا
ــصـــادر الــتى نــتـــجت عن هــذه شــديـــد بــتــبـــذيــر ا
الإنجــازات فى أتــون الحـرب. و إقــحـام جــيـلــنـا
وبــضـعــة أجــيــال أكـبــر من خلال تــواتــر الأحـداث
فى مــــنـــطــــقــــة الــــشـــرق الأوسـط فى الــــنــــزاعـــات
العـسكـريـة. ومن الواضح أيـضا أن بـضـعة أجـيال
قــادمــة ســوف تــلـــحق بــهــا نــفس الــلــعــنــة  إلا إذا
حـاول الـبـعض منـا أن يـجـهر بـصـوته عـاليـا يـدعو
ـــتــحــاربــة أن تـــوقف إهــدار حــيــاة كل الأطــراف ا

تاحة. صادر ا الإنسان وإهدار ا

يـــــــــــــــــــــــــــوســف 
الـــــــريـــــــحـــــــانى
ـسرح  ونـهـايـة ا

وذلك بدار الثقافة بتطوان.
سـاهم فى الـعمل الـتـشكـيـلى أمـ الكـطـيبى فى
ــتــحــركــة وتحـريـك الـفــيــديــو ورشــيـد الــرسـوم ا

طبوعات. بنيعكوب فى الكرافيزم وتصميم ا
ويــســتــعــد يــوسف الــريــحــانـى فى الــوقت نــفــسه
لــنـــشــر مــجـــمــوعـــة من الــدراســـات حــول نـــهــايــة
ـصـرية. ـسرح يـخـصـصـها لجـريـدة مـسـرحنـا ا ا

ـغـربى يوسف الـريـحانى لإنـتاج يـستـعد الـفـنان ا
ســـلــســلـــة تحــمل عــنـــوان «جــزء خــارج» (تـــألــيــفــا
ــــشــــاركــــة مـــــجــــمــــوعــــة من وإخـــــراجــــا وأداءً) 
عهد الوطنى للفنون الجميلة بتطوان خريجى ا
حيث يعـمل مديـرا للدراسـات. وسيقـدم العرض
الــــــــتـــــــجــــــــريــــــــبـى الأول فـى إطـــــــار مــــــــهــــــــرجـــــــان
طــنــجــة/تــطـــوان الــدولى لــلــمــســرح الاحــتــرافى

 مجد القصص

سرح قبل ثورة الكتاب: اتجاهات سياسية فى ا
1919

ؤلف: د. رمسيس عوض ا
صرية العامة للكتاب 1979 الناشر: الهيئة ا

سرح فى صحافة زمان ا
معارك وطرائف

ــســرح قــبـل ثـورة 1919» لــلــدكــتـور |١٠كــتــاب «اتجــاهـات ســيــاســيــة فى ا
ـتع ومـفـيـد مـعـاً تـأتى رمـسـيس عـوض كـتـاب طـريف - بـرغم اسـمه - 
ـوضـوعـات الـتـى تـنـاولـتـهـا طـرافــته وأهـمـيـته مـن احـتـوائه عـلى عــدد من ا
ـسرح» والتـى تكشف عن ذلك الصـحف قبل ثورة 1919 والـتى تخص «ا
الحـراك الـفـكـرى والـثـقـافى الـذى أحـدثه ذلك الـفن الـنـاشىء فى المجـتـمع
ـور على الـساحة صـرى وقد رصـد مؤلفـه د. رمسـيس عوض مـا كان  ا
من آراء واتجــاهــات فــكــريـة وســيــاســيــة تــتــأرجح - عــلى حــد قـولـه - بـ
ـفـرط فى الـثـوريـة ـوغل فى الـرجـعـيــة وشىء شـبـيه بـالـيــسـار ا الـيــمـ ا
ــعـارك - الـتى تـتــوسـطـهــمـا حـركــة لـيـبــرالـيـة مــعـتـدلــة. وفى هـذه الآراء وا
أوردتها صحف هـذه الفترة - ما يـجعلنا نـقول إننا لم نتـقدم فى مجالاتنا
لـة - كما يـقال - كمـا لم يتطور ـسرح خاصـة قيد أ حول الـفن عامة وا

سرح والفنون. وعى أجهزتنا الرقابية والسياسية نحو ا
الــكــتــاب يــحـتــوى عــلى ســتــة فــصـول ومــقــدمــة الأول يــتـنــاول مــا ســجــلـته
الـصــحف حـول «مــسـرحــيــات وطـنــيـة مــصـادرة» وهـى «مـســرحـيــة عـرابى
دنشـواى فى سـبيل الاسـتقـلال وشهـداء الوطـنـية» بـينـما يـتـناول الـفصل
الــثـــانى «مـــســرحــيـــات وطــنـــيــة لم تـــصــادر» مـــثل: «أبــطـــال الحــريـــة فــتــاة
الدستـور الدسـتور العـثمـانى فى سبـيل الدستـور ومصـطفى كامل» وفى
الــفـــصل الــثـــالث (قــضـــايــا مــســـرحــيـــة) يــتــحـــدث - من واقع مـــا كــتب فى
».. أمـا فـى الـفـصل ـمـثــلـ الـصـحـف - عن «جـوقـة الــسـيــدات» و«نـقـابــة ا
ـــصــرى يـــواجـه ســـلــطـــات الاحـــتلال ـــســـرح ا ـــؤلف «ا الـــرابع فـــيـــتـــنـــاول ا
ــسـرح «الـفـودفـيل» فى ـعـارضـة  ــؤيـدة وا الـبـريـطــانى» ثم يـتـنـاول الآراء ا
ـا كـان بـعد الـفصـل الخامـس وأخيـراً يـتـحـدث عن «حـقـوق الـتـألـيف» ور
ـشــاركـ فــيـهـا عن هـذه الـتــنـاولات الــصـحـفــيـة بـلــغـتــهـا ومـوضــوعـاتــهـا وا
لحظتنا الحـاضرة هو ما يجـعلنا نشعـر بطرافة الكتـاب إما لأننا نراها -
بـرغم انقضاء ما يقـرب من قرن - مازالت حية ومـوجودة وإما لاستقرار
بــفــعـل الــظــواهــر الــتى كـــانت مــثــار جــدل شــديــد وقـــتــهــا واعــتــبــارهــا من

مسلمات حياتنا الثقافية الآن..
ـا لنـفس الأسـباب ـصـادرة قائـمـة إلى الآن ر فـمـازالت - مـثلاً - فكـرة ا
ــسـرح نــفــسه والـفن ــة أيــضـاً كــذلك مــازال الحــوار دائـراً حــول ا الــقـد
ـسـرح مـفـسـدة ـقـطم بـأن «ا عـمـومـاً فـمـنـا من لا يـزال يـكــرر مـا قـيل فى ا
ــســـرحى أصلاً بـــاعــتـــبــاره عــمـلاً مــنـــافــيــاً لـلأخلاق» ويــرفـض الــنــشـــاط ا
لـلآداب ومـنـا من لا يــزال يـرفض الأوبـرا بـاعـتـبـارهــا تـقـدم فـنـاً غـريـبـاً لا
ــسـرح إحـدى طلائـع الـثـورة وبــشـيـراً يـنــاسـبــنـا ومـنــا أيـضــاً من يـرى فى ا
ــشـتـغـلــ بـالـعـمل بـالـتـحــرر من إسـار الجـمـود والــتـخـلف.. ومـن الـنـقـاد وا
الفـنى من لا يـزال يسـتـعدى الحـكـومة عـلى أعـمال فـنـية كـالـناقـد سـليـمان
ؤلف إلى أنه - ؤيـد» - يشـير ا فـوزى الذى أرسل خطـاباً إلى صـحيـفة «ا
سـرحية «فى سـبيل الاستـقلال» بعد بـاشرة  ـصادرة ا كان أحـد أسباب ا

عرضها بيوم واحد وهذا نص الخطاب:
ـوضـوعـة بـقـلم «حـضـرت الـبـارحـة تــمـثـيل روايـة «فى سـبـيل الاســتـقلال» ا
إبـراهـيم أفـنـدى الـنـجـار فـكـانت كـلـهـا نـفـثـات عـداء وشـرر أحـقـاد أراد بـها
صـري والأتـراك وأن يضع قـطمى» أن يـندر بـذور الشـقاق بـ ا ذلك «ا
العـثرات فى سبيل نـهوضنا عـرض فيها بـالأمير محـمد على باشـا الكبير
ـظـهـر رأس الـعــائـلـة الخـديــويـة تـعــريـضـاً شـائــنـاً حـيث حــاول أن يـظـهــره 
الــوحش الـــكــاســر والإنــســـان الــذى لا قــلـب له ولا شــعــور يـــقــتل فى وقت
الآذان ويــســـمع فـى وقت واحـــد من يـــقــول حـى عــلـى الــفـلاح ومن يـــصــرخ
مـسـتـغـيــثـاً من آلام الـسـكـ الـتى تحـز فـى رقـبـته فلا يـرجف له فـؤاد ولا
تـهـتـز لـه نـفس سـمـعت كل هـذا فـلم أطق أن أسـكت وقـمت فى وسط دار
ـؤلف وأشـرت إلـى أن تـاريخ آبـائـنـا الــتـمـثـيل ونــبـهت الـنـاس إلـى دسـائس ا
وأجــدادنـا من الحـوادث الـعـظـيـمـة الـتى تـبــعث الـهـمم فى الـنـفـوس وتحـيى
الـعــزائم وتــقـوم الأخلاق... ولــهـذا فــأنـا أســتـحــلـفـكـم بـشــرف الـوطــنـيـة أن
تــشـيـروا إلى هــذا وأن تـشـددوا الحـمـلــة عـلى مـؤلف الــروايـة الـذى لم يـرع
إحــســاس الــنـاس. ولا أدرى إن كــان لم يــحـسـن الاخـتــيــار أم أراد أن يـضع

السم فى الدسم..».
ؤلف رسالة أخرى لـلمؤلف حسن رمزى (صاحب روايتى دنشواى ويورد ا
) مـحـتجـاً عـلى مـصـادرة مسـرحـيتـه دنشـواى وسـاخراً ـصـادرت وعـرابى ا
من الحكومـة التى صادرتـها نشـرتها له الأهـرام فى يوليه 1908.. يقول
ـؤلف: «حـضرة الـفـاضل صـاحب جـريـدة الأهرام الـغـراء: أخـبـرنى الـيوم ا
عارضة حكمدارية العاصمة وعدم موافقتها قلم ضبط نظارة الداخلية 
على تمثيل روايتى دنـشواى (شأن كل من لا يفهم فى الشىء شيئاً خلاف
تـصــوره بـأنه مــسـئــول فلا يــوافق عـلى مــا يـطــلب مــنه) فـأخــبـرت ســعـادة
ــذكـور آنـفــا بـعـدم قــبـولى ومـوافــقـتى أنـا الآخــر عـلى كل مـا مـديــر الـقـلم ا
أخــبـرونى به مـتى كـان الخــبـر والأمـر خـالـيـ من كل صــبـغـة رسـمـيـة ولم
نعنى من تمثيل أى رواية كانت اً فى القوان والنظامات ما  يوجد قد
سـيـمـا تـلك الـروايـة الـتى تـعــتـبـر من مـؤلـفـات الحـاكم!. وقـد ألـفت وفـعـلت
فـعلاً بـواسـطـة رجـال الحـكـومـة وكــان ذلك فى أبـشع وأفـظع مـنـظـر وذلك
ا عياناً جـهاراً أمام جمهـور عظيم من مخلـوقات وهذا كله أكثـر بكثير 
دير ذكـورة وأخيراً طـلبت من سعـادة ا أريد فـعله أنـا فى تمثـيل روايتى ا
ـكن منع تمثيل تلك الـرواية إلا بقرار رسمى عن نـظارة الداخلية  أنه لا 

لأبنى عليه احتجاجى وشكواى وقضيتى.. إلخ.
ـهـا بـالـفعل ـة) دنـشـواى  تـقـد ـؤلف هـنـا إلى أن حـادثة (جـر ويـشـيـر ا
ـها ـنع هـو من تـقـد عـرفـة الحـاكم نـفـسه فـكـيف  عـلى مـسـرح الحـيـاة 

ا سيقدم فى روايته! وهى فى حقيقتها أبشع 
ومن الــطــرائف الــتى عــرض لـهــا الــكــتــاب فى فــصل «قــضـايــا مــســرحــيـة»
تجــربــة «جـوق الــســيــدات» حــيث نــشــرت «المحـروســة» فى 4 مــايـو 1910
خبـراً «أشد مـا يكـون غرابـة» وهو قـيام بـعض السـيدات بـتكـوين أول فرقة
تـمــثــيـلــيـة مـن الـنــســاء مـحــظــور عـلى الــرجــال الاشـتــراك فــيـهــا وهـو أول
ــصــرى وقــد عـرضـت الـفــرقــة مــســرحــيـة «جــوق» من نــوعه فـى الـقــطــر ا
«مـتــريـدات» لـراسـ وبــيـنـمـا يــنـحى نـاقـد المحــروسـة بـاللائــحـة عـلى جـوق
ــثلات» كـانـت سـبـبــاً فى أن تـضــطـلع الـســيـدات لأن قـلــة عـددهن «ســتـة 
ــمـثـلـة الـواحـدة بــأداء أكـثـر من دور فى وقت واحـد (فــالـوزيـر يـقـوم بـدور ا
الحــاجب تــارة والـقــائـد بــوظــيـفــة الــتـابع طــوراً كــمـا لـم يلاحظ الجـوق أن
ـفــردهــمـا غــيـر ـلـك لا يـجــوز أن يــكـون فى ســاحــة الـقــتــال هـو وقــائــده  ا
مصـحـوبـ بجـنـدى أو ضـابط فنـرى سـاحـة القـتـال خـاوية عـلى عـروشـها
ـــا عــداهـــمـــا) فـــضلاً عـن أنه (الجـــوق) لم يلاحـظ أن الــســـجن خـــالـــيـــة 
المحـتـوى عـلى مـسـاجــ لا يـصح أن يـكـون بلا سـجّـان فـنـرى الـوزيـر يـفك
ـلك لا يصح ـسـاجـ ويـحضـرهم لـلـمـلك كـما أنه لـم يلاحظ أن بلاط ا ا

أن يخلو من الحجاب والأتباع والجند).
وبالـرغم من الـلـوم الذى وجـهه نـاقـد المحروسـة لـلجـوق عـلى هذه الـعـيوب
ـوضـوع من ـؤلـف د. رمـسـيس عــوض يـتـنــاول ا الـتى تــشـوه الـروايــة فـإن ا
زاويـة أخـرى فـيـرى أنه مـهـمـا كـان الـدافع الـذى حـدا بـجـوق الـسـيدات أن
ـثل هذه الـرواية وأيـاً كانت نتـائجـها من الـناحيـت الـعمـلية والـفنـية فإن
ـصـرى لهـا دلالـتهـا الاجتـمـاعيـة فهى ـسرح ا هـذه التـجـربة الـفـريدة فى ا
فى نـهـايـة الأمــر تـعـبـر عن تـكــتل نـسـائى ونـوع مـن الاعـتـراض عـلى سـيـادة
الـرجل ورغـبـة فى التـحـرر من سـلطـانه.. وأن تـكويـن جوق نـسـائى فى حد
ذاته لـيس سـوى تحـرش بـالـرجل ومـنـافسـته ومـعـامـلـته مـعـامـلـة الـنـد لـلـند
ـثيرة للتأمل الجاد ـوضوعات الشيقة وا والكـتاب إلى جانب هذا حافل با

فى أحوال مسرحنا.
محمود الحلوانى

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

فاجىء  الرحيل ا
فـجــأة وبـدون مـقـدمـات فـقـدنـا مـثـقــفـا مـوسـوعـيـا ملأ حـيـاتـنـا
الثـقافـية بـكتـاباته الـصحـفيـة ومقـالاته الأدبيـة وكتـبه النـقدية
تـعددة ولم يـنقطع عـطاؤه مـنذ الـستـينـيات وحتى وتـرجمـاته ا
الآن; كـان هـذا هـو صــديق رحـلـتـنـا الإبـداعــيـة الـكـاتب والـنـاقـد

الكبير سامى خشبة رحمه الله.
بـدأت رحلـة التـعارف بـينـنا فى الـبداية عـن بعد فـقد كـنت أقيم
فـى مديـنـتى دمـيـاط حيـنـمـا أرسـلت بـالبـريـد مـسـرحـية لى من
فـصل واحد هـى مسـرحيـة "تحت الـتهـديد" إلى بـرنـامج كتـابات
جــديـدة. هـذا الــبـرنـامج الـذى كــان يـتـولى مــسـئـولـيــته الـكـاتب
الـروائى الـكـبـيـر بـهـاء طـاهـر حـيـنـمـا كـان يـعـمل فى "الـبـرنـامج
ـصـرية وكـان مـتنـفـسنـا الـثقـافى نـحن أدباء الثـانى" بـالإذاعة ا
وكـتـاب الأقـالـيـم والـذى كـان هـمـزة الـوصل بـيـنـنـا وبـ الحـيـاة

الثقافية فى العاصمة - القاهرة.
أخـذت أتابع الـبرنـامج الـثقـافى وأنتـظر مـوعـد برنـامج "كتـابات
سـرحـيـة الـتى جـديـدة" الأسـبـوعى لأعـرف مـا الـذى  بـشـأن ا
أرسلتـها; أتراها وصلت بالـبريد أم ضاعت فى الطريق أم لم تلق

هملات?!. الاستحسان وألقيت فى سلة ا
وتـمـر الأسابـيع وأنـا فى لـهفـة وقـلق شديـدين إلى أن أفـاجـأ بأن
ـســرحـيــة حـيث كــانت من نــصـيب الــنـاقـد الحـلــقـة كــلـهــا عن ا
سرحى سـامى خشبة الذى تناولها بـالعرض والنقد والتحليل ا
من خلال حــواره مـع بــهــاء طــاهــر مــعــد الـــبــرنــامج ومــقــدمه.
حيـنـذاك لم تـسـعـنى السـعـادة والـبـهجـة إذ كـان هـذا أول تـناول
ـسـرحيـة ودون أن يـكون هـنـاك سابق نـقدى لـعـمل من أعـمالى ا
قدم البرنامج بهاء طاهر ولا بالناقد سامى خشبة معرفـة لا 
ـواصــلـة رحـلـتى مع واعـتـبـرت ذلك تــدشـيـنـا واعـتــرافـا ودافـعـا 
سـرحى. كان ذلك فى مـنتصف الـستـينيـات وأنا مازلت الإبداع ا
طالبا مـنتسبـا بكلـية الآداب - قسم الفـلسفـة بجامعـة القاهرة.
وانتهزت فرصة نزولى إلى القاهرة فى فترة الامتحانات لألتقى
بسامى خـشبة لأول مرة وأشكره على دراسته ونـقده للمسرحية
ومن هـنا بـدأت رحلـة التـعارف والـصـداقة بـينـنا والـتى استـمرت
حـتى آخـر مـشــوار حـيـاته حـيــنـمـا كـنـا زملاء فـى لجـنـة تحـكـيم
ــاضى ثم أعـضـاء فى ـهــرجـان الـقـومى لــلـمـســرح فى الـعـام ا ا

سرح هذا العام. لجنة ا
سـرحية ظـلت عالقـة فى ذهنه دائـما منذ دهش هنـا أن هذه ا ا
هـذه الـدراسـة الإذاعـيــة طـوال فـتـرة حـيـاته فــهـو حـيـنـمـا تـولى
مـسئولـية رئـاسة تحـرير مـجلة إبـداع فى منـتصف الـثمـانيـنيات
ـسـرحـية بـالـذات ونشـرهـا فى الـعدد الأول من طـلب مـنى هذه ا
المجــلــة وحــيــنــمــا تــولى رئــاســة الــبــيت الــفــنى لــلــمــســرح فى
ـهـا عـلى خــشـبـة مـسـرح الـتـسـعـيــنـيـات كـان مـتــحـمـسـا لـتــقـد
ـدهش أيـضا الـطلـيـعة رغـم مرور مـا يـقرب من ثلاثـ عـاما. وا
أنه حيـنـمـا شاهـد مـسـرحـية "الـثـأر ورحـلة الـعـذاب" كـتب دراسة
وذجا للنقد العلمى سرح كانت  نقدية مـستفيضة فى مجلة ا
الـذى يـعـتـمـد عـلـى ثـقـافـة مـوسـوعـيــة وإدراك عـمـيق وفـلـسـفى
ــوضـوع يـتــنـاول سـيـرة لـلـتــراث الأدبى الـعـربـى خـصـوصـا وأن ا
الـشاعـر الجـاهـلى أمـرىء الـقيـس وكان هـذا مـا فـعـله أيـضا مع
مسرحـية "رجل فى القلعة" حـ كتب دراسة تحليلـية وتاريخية
ـســرحـيـة الـذى يـتـنـاول ســيـرة مـحـمـد عـلى ـوضـوع ا عـمــيـقـة 
وسـوعية فى مؤسس دولة مـصر الحديـثة مسـتخـدما ثقـافته ا

العرض والنقد والتحليل.
وحيـنمـا تـولى مسـئولـية رئـاسة تحـرير مـجلـة مخـتارات فـصول
ـا جـعـلـهـا تـنوء والـتى كـانت تـنـشـر أجـمل الإبـداعـات الأدبـيـة 
بـإقـبـال الــكـتـاب من كـافــة الأجـيـال ومع ذلك فـهــو عـنـدمـا قـرأ
مـسرحـية "ديـوان الـبقـر" الـتى كانت تـهـاجم التـطـرف والجهـالة
والإرهـاب فـقـد رآهــا مـعـركـة ثـقــافـيـة لا بـد أن يـخــوضـهـا مـعى
نتظـرين ليواكب ويقرر نشـرها سريـعا متـجاوزا طابـور الكتـاب ا

سرح. سرحية على خشبة ا نشرها عرض ا
قد يظن الـبعض إن مـا فعـله سامى خـشبة مـصدره الـصداقة أو
المجامـلة إلا أننـى والحق أقول إن سامى خـشبـة لم يكن من هذا
الـنوع من الـنقـاد والـدليل عـلى هـذا أننى حـينـمـا عرضت عـليه
مـسـرحـية لى لـيـنشـرهـا فى الـسلـسـلة وكـانت تـتـناول مـوضـوعا
سـرحـية اخـتلف فـيه مـعى ولم يـتـفق مع رؤيتـى الفـكـرية فـى ا
حـيـنـذاك اعـتـذر لى عـن نـشـرهـا وكاد هـذا الأمـر يـوقـع الـشـقاق

بيننا لولا سماحته ودماثة أخلاقه.
كان هـذا هو سامى خشـبة الذى إذا آمن بشىء تـفانى فى الدفاع
عــنه وإذا لم يـقــتــنع تـخــلى عـنـه من مـنــطق الاخــتلاف ولـيس

ودة والوفاء والصدق مع الذات. الخلاف حرصا منه على ا
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>كـانت الطرق التى بـها تصف السيـنما والتلـيفزيون ذلك العـالم الرقمى الجديد طـرقاً غامضة
ـتناقـضات مـتنوعـة ما بـ الخوف والأمل. وكانـت السيـنمـا والتلـيفـزيون والصـحافة ومـليئـة با
سألة اهـتماماً كـبيراً ولكن دون ـناقشة هـذه ا وضـوع وتخصص  تـسقط أحيانـاً فى إغراء هذا ا

صطلحات. أن يكون لذلك تأثير فعّال فى توضيح ا
سرحي جريدة كل ا
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> أخرج الشافعى عام 90 مسرحية «فركشة» لمجدى الجلاد وتعد هذه أول تجربة لتقد عرض مسرحى داخل خيمة السيرك.

مجرد بروفة

 يسرى حسان
هــذا الـتــوقـيت الـذى تــتـنــوع فـيه الــتـجـارب وتــتـعـدد
جـهــات الإنــتـاج.. نــحن نــفــخـر بــأن لــديـنــا عــروضـاً
مسرحـية تكاد تـصل إلى ألف عرض فى العام.. رقم
يخض فـعلاً ولـكن ماذا عن المحـصـلة الـنـهائـية.. كم
عـرضـا من بـ هــذه الـعـروض نـسـتـطــيع أن نـنـسـبه

سرح? مش كتير.. على قلبى! إلى ا
يـحتاج الأمـر إذن إلى متابـعة دقـيقة ورصـد وتحليل
صرى ـسرح ا هذه العـروض لنعرف إلـى أين يتجه ا
ومـا جــديـده.. إذا كـان هــنـاك من جــديـد.. ويــحـتـاج
إلـى طــرح الـــعــديـــد من الأســـئـــلــة حـــول الــتـــجــارب
ـثـال: هل ـسـرحــيـة الحـالـيـة.. مــنـهـا عـلى ســبـيل ا ا
يـتطـور مـسـرحـنا? مـا مـدى اسـتجـابـته لـلمـتـغـيرات
الجـــديـــدة.. ســــيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة
اذا وتـكنولـوجية? هل يـطرح قضـايا تشغـل الناس? 
ــســرح ومــا يــنــصــرف الجــمــهــور فـى الــغــالب عن ا
ـسـرح جـمـاهـيـرياً سـبـيل اسـتـعـادته? كـيف يـصـبح ا
مـكن أن دون أن يـفقـد شـرطه الجـمـالى? وهل مـن ا
يــصــبـح جــمــاهــيــريــاً بــالــفــعـل أم أنه مــثل الــشــعــر
ـوســيـقى يـجب أن يــكـون فـنــاً نـوعـيـاً والـتـشــكـيل وا
ـثـقفـة فـحسب دون أن يـنـشغل يـتـوجه إلى النـخب ا

بعامة الناس كما يحلو للبعض أن يقول?
كـمـتـابـع أسـتـطـيـع الـقـول عن حــكـايـة الألف عـرض
هــذه «إن الــعـــدد فى الــلــيـــمــون».. للأسـف الــشــديــد
ــصــرى بــشــكل عــام يــحــتــاج إلى «نــفــضـة» ــســرح ا ا

ysry_hassan@yahoo.com

الـعرض.. يقـلبه يـعنى بأى شـكل حتى يـحصل على
ــزمـــنــ شـــر الإخــراج.إذن الـــقــرشـــ وكــفـى الــلـه ا
ـسـرح ـهــرجـان الـقـومى لـلـمـســرح فـرصـة لـكـشف ا ا
ـصرى عـلى حـقيـقـته وتقـد صورة مـصـغرة لـهذا ا
جـرد رصدها تـهالك.. عـليـنا ألا نـكتفـى  سـرح ا ا
ـقــتـرحـات مــا يـتــيح لـهـذا وأن نــضع من الحـلــول وا
ضى فى سبـيل التطور سرح أن يسـترد عافيـته و ا
ولا يـــظـل مـــحــــلك ســــر يـــجــــتـــر تجــــاربه ويـــعــــيـــد

استنساخها.
لـست مـتــشـائـمــاً إلى هـذا الحـد كــمـا قـد تـظن..
مــازال فــثــمــة عــروض مــســـرحــيــة تــؤكــد أن أملاً 
هــنــاك.. وثــمــة كــتــاب ومــخــرجــون وفــنــانــون لـو
أتيـحت لـهم شروط إبـداع جـيدة لحـقـقوا طـفرة
ـسرح ـصـرى.. لا أزمة فى عـنـاصر ا ـسرح ا فى ا
المختـلفة.. الأزمـة فى توفـير بيـئة مـناسبـة لهذه
الــعـنـاصــر ومـنـحــهـا الـفـرصــة لـتـقــدم أفـضل مـا
صرى غرفة الإنعاش سرح ا لديهـا.. لم يدخل ا
ـقـويات.. ـنشـطـات وا بعـد.. لـكـنه يـعـيش عـلى ا
عــــلى اعــــتــــمـــاده عــــلى والأمـل مـــازال مــــعــــقـــوداً 
الأشـــيــاء الـــطـــبـــيـــعــيـــة الـــتى تـــمـــنـــحه الـــقــدرة
والحــيــويـــة.. لأن «الــطــبــيــعى يــكــسب» عــلى رأى

الأستاذة يسرا!!.

ـتـبـاكـ لـيـسـتــعـيـد لـيـاقـته من جـديـد.. لـست من ا
علـى مسـرح الـسـتـيـنيـات. ولـست - كـمـا تـعرف - من
أنصـار فـكرة «الـزمن الجمـيل» لـكن واقع الأمر يـؤكد

ما يلى:
ــثــال فى الـــثــقـــافــة الجــمـــاهــيـــريــة عــلـى ســبــيـل ا
ـسرح فـإن معظم وبـاستثـناء بـعض عروض نوادى ا
الـعروض الـتى تنـتـجهـا الأقالـيم يتم سـلقـها وتـقدم
ـــولــد.. لا تــدريب ولا لـــيــومــ أو ثلاثـــة ويــنــفض ا
ـسرحـيـة ولا تأثـيـر لهـذه الـعروض تثـقـيف للـفـرق ا
ـهم أن تـأتـى الـلـجـنـة وتـعـطى درجـة ولا أى شىء.. ا
ــهم أن يـــحـــصل المخـــرج عـــلى درجــة لــلـــمـــخـــرج وا
النجاح حتى يستطيع العمل فى العام التالى.. من
.. وغالـبـاً النـجـاح مضـمون يسـقط يـستـبـعد عـامـ
فى الثـقـافة الجـمـاهـيريـة.. مـثلـمـا هو مـضـمون فى
ـسـنـودين فـى هـذا الـبـلـد الـثـانـويــة الـعـامـة لأبـنــاء ا
!!.. هـنـاك مـخــرجـون مـزمـنــون فى الـثـقـافـة الأمـ
الجـمــاهــيــريـة تــمــنــحـهم الــلــجــان درجـات الــنــجـاح
لأسبـاب إنسـانيـة حتى لا يـقطـعوا عيـشهـم.. الناس
مش نــاقـــصــة أصلا.. والــنــتــيـــجــة مــا نــشــاهــده من

سرح. عروض لا علاقة لها با
مـا ينـطبق عـلى الثـقـافة الجـماهـيـرية يـنطـبق على
مـعـظم جـهـات الإنـتـاج.. هـنـاك مـخـرجـون مـزمـنـون
أيــضـا فـى الجـامــعــات والــشــركـات ومــراكــز الــشــبـاب
وغــيـــرهـــا.. المخـــرج لــيـس مــشـــغـــولاً ســـوى بـ «قــلب»

 يُــشــكـر الــدكــتــور أشــرف زكى رئــيس الــبــيت الــفــنى
ـهـرجـان القـومى لـلـمـسـرح لإصـراره عـلى اسـتـمـرار ا
صرى الذى بدأت دورته الثالثة أول أمس. للمسرح ا
جــمـيـل أن يـكــون لــديــنــا مــهـرجــان قــومى لــلــمــسـرح
سـرحى لـتـقدم صـرى تـتـبـارى فيه جـهـات الإنـتـاج ا ا
بـعض مـا لـديهـا من عـروض.. أقـول بـعض مـا لـديـها
ولــــيـس أفــــضل مـــــا لــــديــــهــــا.. لأن مـن بــــ شــــروط
الاشــتـراك أن يــكــون الـعــرض من إنـتــاج هـذا الــعـام..
ـهــرجـان ســنـوى.. وهــو شـرط صــحـيح عــمـومــاً لأن ا
وبــالــتــالى فــإن الاخــتــيــار لــدى هــذه الجــهــات يــكـون
مـحـدوداً خاصـة أن بـعضـها لا يـنـتج سوى عـدد قـليل

سرحيات كل عام. من ا
وجـمــيل أن تـكــون هـنــاك إلى جــانب هـذه الــعـروض
ـسرح فى نـاقـشـة أحـوال ا ندوات ومـوائـد مـسـتـديـرة 
ـوائد - مستديرة ا تـكون هذه الندوات وا مصر.. ور
كــانت أو  مــســتــطــيــلــة - أهم مـن الــعــروض نــفــســهـا
باعـتـبـار أنـنـا شاهـدنـا مـعـظم الـعـروض من قبل وإن
ـــهــا فى الأقــالــيم أو كــانت هـــنــاك عــروض  تــقــد
بواسـطة الـفرق الحـرة - يـجوع بـعضـها ولا يـأكل بأى
جزء فى جسـمه - ولم تحظ بنسبة مـشاهدة جيدة..
ـصرى ـسرح ا فـرصة لـلـمتـابع ليـقف علـى بانـوراما ا
ــكــنه فى بــعض الأحـيــان أن يــقـرأ الــفــاتحـة الآن.. 

سرح ! على روح هذا ا
صـرى الآن مـهم فى ـسـرح ا الـوقـوف عـلى بـانـورامـا ا

الطبيعى يكسب
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تعتزم «مسرحنا» تنظيم ثلاث ورش
فى مجالات: التمثيل والإخراج -

الديكور- الدراما والنقد.
يحاضر فيها نخبة

سرح .  من كبار أساتذة ا
الدورة مجانية ومدتها أسبوعان
  (30 محاضرة ) بالتعاون مع
صندوق التنمية الثقافية .

آخر موعد للتقد 22 يوليو 2008
ولن يلتفت إلى الاستمارات الواردة
بعد هذا التاريخ وسوف تنشر

قبول ومواعيد المحاضرات أسماء ا
فى العدد الأخير
 من شهر يوليو.

تملأ الاستمارة وترسل بالبريد 
أو تسلم باليد فى مقر جريدة

«مسرحنا».

شارگة فى ورشة «مسرحنا» استمارة ا

اسبوعاسبوعية ــ تصدر عن وزارة الثقافةة ــ تصدر عن وزارة الثقافة
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

ت : ٣٥٦٣٤٣١٣ت : ٣٥٦٣٤٣١٣

رسل مع شارع اليابان الهرم - تقاطع شارع خا ا
 - قصر ثقافة الجيزة - ت : 35634313
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نـعم.. ننتـظر دعمـاً أكثر.. هـكذا نحب أن
كان رة.. وفى نـفس ا نـبدأ كـلمـتنا هـذه ا
الــذى نـــخــصــصه لــرئـــيس مــجــلس إدارة
الجـريـدة.. لـكن لـيس مـعـنى هـذا أنـنا لم
ـا يــكــفى إبــان رئــاسـة نــكن مــدعــومــ 
الــدكــتــور أحــمـــد نــوار لــلــهــيــئــة الــعــامــة
لـــقـــصــور الـــثـــقـــافـــة بل لأن أى مـــشــروع
ثـقافى رائـد - وجريدة مـسرحـنا من هذه
ـشروعات - يحتاج دعـماً مستمراً طوال ا
الـوقت.. ولأن د. أحـمد مـجـاهد يـسـتحق
سـرحية فى كـذلك أن تأمل فـيه الحيـاة ا
ـــتــــواصل الـــذى ســـيـــضـــيف بلا الـــدعم ا

شك.
نــعم.. نـنـتـظــر دعـمـاً أكـثــر.. خـاصـة وهـو
ى الــذى يـــحــمل ضــمن الــنـــاقــد الأكــاد
هــمـومـه بلا ريب كـيــفــيـة تــفـعــيل الــعـمل
ــصـــرى.. مــدنه الـــثــقـــافى فى الـــقــطـــر ا
وقــــراه حـــواريه ونجــــوعه وكــــفـــوره وهـــو
صــلـب عــمل الـــهــيـــئــة الــعـــامــة لـــقــصــور

الثقافة.
نـعم.. ننتظـر دعماً أكثر.. لـيس للجريدة
كــهــيـئــة تحــريـر وإداريــ ولــكن بـاعــتــبـار
ـسرحـية «مـسـرحنـا» نافـذة عـلى الحيـاة ا
بـكل أطـيــافـهـا وتجـلـيـاتـهـا.. وبـاعـتـبـارهـا
باشرة - كـذلك أداة التواصل والاتـصال ا
والـتى نـرجـو أن تكـون شـفافـة - بـ هواة
ــسـرح ومــسـئـولــيه بــ الـواقـفــ عـلى ا
الخـشـبـة وبُـنـاتـهـا.. وبـاعـتـبـار «مـسـرحـنا»
كـذلك مـرآة مـنـتج الثـقـافـة ومـستـهـلـكـها
ــرآة الــتى نـــرجــو ونــعــمل فى الآن ذاتـه ا

جادين على أن تكون مصقولةً.
اخــتــارت هـيــئــة الـتــحــريـر أن تــكــون هـذه
الـكـلمـة فى هذا الـعـدد تحديـداً وفى هذا
ــكـان بـالـذات الــذى سـيـحــمل بـعـد ذلك ا
كــلـمــة رئـيس مــجـلـس الإدارة الجـديـد د.
أحـمـد مـجـاهـد لـعـلـمـنـا بأنـه يود الآن أن
يـقرأ - بفـتح الياء - قـبل أن يُقرأ - بضم
الــيـاء - يــسـتــطـلـع حـالــنـا ورؤانــا قـبل أن
يــــطــــرح عــــلــــيـــــنــــا رؤاه وخــــطــــطه وهــــو
ى الـــرصـــ والــكـــادر الـــثـــقــافى الأكـــاد
درَّب والمجرَّب فى أماكن عدة أثبت فيها ا

كلها نجاعة.
سـرحيـ فى يدك.. ونـنتـظر يـدنا ويـد ا
منك الكثير الذى ستضيفه إن شاء الله
ــســرحــيــ لــيس لجـــريــدة مــســرحــنــا وا
فــحـسب بل لــلـثــقـافـة الجــمـاهــيـريـة فى

مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها.
مسرحنا 

مـــحـــمـــود عـــطـــيـــة الـــذى يـــشـــارك أيـــضــا
» من تأليفه. بعرض «اصحى يا نا

وتــــشـــارك فـــرقـــة قـــصـــر ثــــقـــافـــة طـــنـــطـــا
ـلك الـنـار» والمخـرج رضـا بـعـرض «من 
شـحـاتة بـ«الحـمـار يـؤلف» وشـريف نـبيل

سئول». بـ«م ا
ــهـــرجــان نـــفــسه تـــشــارك فـى فــئــة وفى ا
ـــتـــهـم» لـــشـــريف ـــونـــودرامــــا عـــروض «ا ا
شــــلـــقـــامـى و«بـــائـــعــــة الجـــرائـــد» لــــنـــاجى

كمال.
ـهــرجـان تـواصـل حـالـيــاً مـشـاهـدة إدارة ا
تقـدمة لاخـتيار الـعمل الـفائز العـروض ا
ـــســرح والــذى ســـيـــعــرض عـــلى خـــشـــبــة ا

الصغير بدار الأوبرا.

 محمد الصغير

أكـثــر من ثلاثـ عـرضـاً مــسـرحـيـاً تـقـدم
صـناعـهـا للـمـشاركـة فى فـعالـيـات الدورة
ـــهـــرجـــان الإبـــداع الـــذى تـــنـــظـــمه الأولى 
جـــمــعـــيـــة أنــصـــار الـــتــمـــثـــيل والـــتى بــدأت

اضى. الأسبوع ا
مـحـمـود إبـراهـيم ضـرب الـرقم الـقيـاسى
ـــــهــــرجـــــان بــــثـلاثــــة حـــــيث يـــــشـــــارك فى ا
عـــــــروض مـن تـــــــألـــــــيـــــــفـه وإخـــــــراجـه هى:
«مــابـنــحـلــمش الــرجل الـطــائـر إبــلـيس»
بـيــنـمـا تـشـارك يـســرا الـشـرقـاوى بـعـرض
ـــهـــرجـــان «بـــيـت بـــرنـــارد ألـــبـــا» الـــفـــائـــز 
ــركـز الــثـقــافى الـفــرنـسى الــشـبــاب فى ا
ويشـارك محـمد الصـغيـر بعـرض «روميو
ن صـــــبـــــحى بـ«رســــول وجــــولـــــيـــــيت» وأ
الــــقــــبــــور» والمخــــرجــــة ســــعــــاد الــــقــــاضى
بـ«الإعـــــصـــــار» و«الـــــتــــشـــــريـــــفـــــة» إخــــراج
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 محمد الشربينى

البهنساوى.
ومونودرامـا «فتاة عـادية» بـطولة وإخـراج بشرى
مدنى تـأليـف محـمد الـشـربيـنى وسيـنـوغرافـيا
عـلى رجائى ويقـدم المخرج الشـاب على رجائى

تجربته الأولى «البحث عن الشهرة».
ولـلـمـؤلف مــجـدى فـرج يـقــدم المخـرج حـسـام أبـو
السـعـود مسـرحيـة «الـقرد» تـمـثيل مـحـمد رجب
محـمد مـصطفـى مصطـفى على يـاسر عـطية

محمد زكى أحمد البيطار.
وأخــيــراً مــســرحــيــة «الــهــروب فى ضــوء الــقــمــر»
إخــراج ســحــر عـــبــد الحــمــيـــد وتــمــثـــيل مــيــرفت

مكاوى أسامة نبيل ديكور
 ياسر الجبالى.

نادى مـسـرح قـصر ثـقـافـة الجيـزة كـثف بـروفات
6  عــروض مـســرحــيــة جــديــدة يــجــرى إنــتــاجــهـا
ـــهـــرجـــان الإقـــلـــيـــمى لـــلـــقـــاهـــرة لـــتـــقــــدم ضـــمن ا
سرح الكبـرى وشمال الـصعيـد لعروض نـوادى ا
ـــديــنــة مـــنــتــصـف يــولــيـــو الــقــادم والـــذى يــقــام 

الفيوم.
الفنان محمد عفيفى مدير قصر الجيزة قال:
ـــشــــاهـــدة وافـــقت عـــلى إنـــتـــاج هـــذه إن لجـــان ا
الــعــروض بــعـد مــنــاقــشــة المخـرجــ ومــشــاهـدة
بـــروفــــات أولــــيــــة بــــهـــا وهـى «أجــــمل الأعــــيـــاد»
لـــلــــمـــؤلـف نـــادر قـــطـب إخـــراج أمـــيــــرة شـــوقى
و«أشــــجــــار الــــتـــوت الــــعــــاريــــة» تــــألـــيـف وإخـــراج
أحـمــد عــادل الــقـضــابى ســيــنــوغـرافــيــا أحــمـد
ســـعــد الـــدين وتـــمــثـــيل مــحـــمـــد شــوقى أنـــعــام

 لين الرملى

37 طالباً من تجارة القاهر فى «شىء» لين الرملى على «روابط»
مــحــمــود مــجــاهــد مــحــمــود شــلــبى

أحمد يوسف أحمد يسرى.
المخرج ياسر فيـصل يفسر اشتراك
هذا الـعدد الكـبيـر فى عرض واحد
بــــأنه يــــعــــتــــبـــر كـل من يــــقـــول كــــلــــمـــة
واحــــدة فى الــــعــــرض بـــطـلاً وأشـــار
إلى أن أعضـاء الفـرقة سـاهموا فى
مــــــــفـــــــردات الــــــــعــــــــرض مـن ديــــــــكـــــــور
وإضــــــــــاءة وذلـك مـن أجـل ظــــــــــهـــــــــور

العمل للنور.

سميـر أحمـد السعـدنى على ربيع
مــحــمـد أســامــة عـمــر فــتـحى علاء
طـه ســـامى أحـــمـــد طـــارق عـــلـــيش
ـان أحـمــد رجب صـفــاء مـحــمـد إ
رمـــــضـــــان هـــــالــــة صـــــابـــــر نـــــرمــــ
محـمد مـحـيى محـمد الـرخ أمانى
ديـنــا أحــمــد إيــهــاب مــايــو مــحــمـود
جـمـال هـيـثم عـصـام سـارة الـعـزب
عــــبـــــد الحــــلـــــيم مـــــحــــمـــــود مــــحـــــمــــد
حـــســـنى مـــحـــمـــد مـــجـــدى مـــحـــمـــد
صـلاح مــــــــــحـــــــــمـــــــــد حــــــــــزيـن إسلام
أسامـة هـانى فاروق فـاروق قاسم
أحمـد عبـد الوهـاب محـمد يـسرى

عـــلى مــســـرح ســاحـــة روابط بــوسط
الــبــلـد عــرضت مــسـرحــيــة «الـشىء»
تـــــألـــــيـف لـــــيــــــنـــــ الـــــرمــــــلى إعـــــداد
وإخــراج يـاســر فـيـصـل إنـتــاج فـرقـة
كونة سـتقلـة وا «حس مـحمود» ا
فى معظـمها من طلـبة كليـة التجارة

بجامعة القاهرة.
ــــــســـــرحــــــيـــــة حـــــول تــــــدور أحـــــداث ا
الجهل الـذى يجـعل الإنسـان يصدق
أى شىء حــتى لــو لم يــكن مــنــطــقــيـاً

أو عقلانياً.
ـــــثلاً يـــــشــــــارك فى الــــــعـــــرض 37 
ــثــلــة هم: كــر عــفــيــفى عــمـرو و

انــتـهت فــرقـة بــيت ثـقـافــة سـرس الــلـيـان
مــؤخــراً من تــقــد مــســرحــيــة «فــرعــون
الأمــريـــكــانى» لـــلــمــؤلـف طــنــطـــاوى عــبــد

الحميد والمخرج على خليفة.
ن حـافظ والاســتـعـراضـات الأشـعــار لأ
ـــريــان عــزيــز ألحــان ضــيــاء الــكــيلانى
سـرحـية ديـكور عـبـد الرحـمن الجـمل. ا
بــــطــــولــــة: رحــــاب أبــــو الــــنــــصــــر أحــــمــــد
الـــعـــبـــاسى مـــنـــال عـــبـــد الحـــلـــيـم رشــاد
زلط إبراهيم القلعى أسامة العباسى
ــــدوح الـــبــــهـــنـــسـى الـــســــيـــد الـــقــــلـــعى
محمد زهران إبراهـيم صبحى محمد
عـــــمـــــران مــــحـــــمـــــد إســــمـــــاعـــــيل إسلام
تــــوفــــيق خـــــالــــد الــــفــــيــــشــــاوى مــــحــــمــــد
ـــدوح مـــحـــمـــود كـــر ســـيف أحـــمـــد 
الـبـهـنسى مـحـمـد الـطـهـواوى الإشراف
الـعــام لـسـعـيـد عـثـمــان مـديـر عـام ثـقـافـة
ـنـوفـيـة وثـنـاء مـحـمـد الـدسـوقى مـديـر ا

بيت ثقافة سرس الليان.
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7 عروض و6 آلاف جنيه جوائز.. 
فى مهرجان الساقية «للتمثيل الصامت»
على مـسرح ساقـية الصـاوى افتـتحت أمس الدورة الـرابعة
ــســرحـى لــلــتــمـــثــيل الـــصــامت.. وهــو ـــهــرجــان الـــســاقــيـــة ا

هرجان الوحيد من نوعه فى مصر والوطن العربى. ا
ـهـرجان 7 عـروض عـلى ثلاث جـوائـز قـيـمـة تـتـنـافس فى ا
الأولى 3 آلاف جـنــيه والــثــانــيـة ألــفــا جـنــيه والــثــالــثـة ألف
واطن 82» سرحية بعرض «ا جنيه. تشارك فرقة «تلكـا» ا
فــكـرة وأداء مـحـمــد الـصـعــيـدى إخـراج عـصــام إسـمـاعـيل
» عن ــسـرحــيــة بـ «كــلــمــتــ أبـرك مـن مـتــ وفــرقـة رجـب ا
فكـرة وإخراج عـمرو الـعمروسى. ومن إخراج ولـيد عاطف
دوح تشارك فرقة «لحظات» بعـرض من بطولة: شيماء 
عنوانه «الانتظار» فيما تقدم فرقة ”V.I.P" عرضاً بعنوان
«آخــر نــقــطــة حــول مـعــانــاة أحــد مــتــســلــقى الجــبــال» فــكـرة
ـــســرحــيــة ــدنى. وتــشــارك فـــرقــة «تــاى» ا وإخــراج وســـام ا
بـــعـــرض «ســـؤال» فـــكــرة وإخـــراج وأداء خـــالـــد عـــمـــر ســـعــد
الـدين ويتـبـقى عرضـان الأول بـعنـوان «جـيم أوفـر» لفـرقة
«شاليه» فكرة وإخراج علاء حـسن وأداء أعضاء الفرقة
و«جـهـود مـحـاكـاة تجـريــديـة صـامـتـة لـلـمــعـانـاة الـبـشـريـة فى

الحياة» فكرة وإخراج مدحت عريان.  مسرحية فرعون الأمريكان

فرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليانفرعون الأمريكانى يظهر فى سرس الليان

الطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسبالطبيعى يكسب
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 الارتجال كلمة
السر التى
قادت مركز
الإبداع لصناعة
الجمال بقيادة
خالد جلال
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>  الواقع الافتراضى هو تكنولوجيا كانت فى ذلك الوقت تثير الشكوك أو الاهتمام
عانى صطلح لذا فإن الكثير من ا عنى ا الشديد وذلك بسبب الغموض المحيط 
صطلح وتـعوق إمكانات تحديد تعريف ضللـة) ترتبط بهذا ا زدوجة والجذابة (وا ا

مع له.

  اكتشاف سيميولوجيا الحياة
اليومية فى عرض ينفى القواعد

ويصدم توقع الجمهور صـ12

> فى بدايات الـتسعيـنيات قرر بـعض الفنانـ والباحثـ الذين اجتمـعوا فى جامعـة كانساس
مـثل الفـعليـ مع أجواء الواقع للـعمل على إنـتاج عرض يـنجحون فـيه فى دمج الفـضاء وا
شـهـد الـرقمى الافـتـراضى. وقـد تسـبب ذلك فى الـكـثـيـر من الارتبـاك حـيث إن الـعلاقـة بـ ا

ادى تبدو كعلاقة بعيدة الاحتمال والجرأة. شهد ا وا

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> قدم عبد الرحمن الشافعى عام 87 مسرحية «مولد يا سيد» عن «بلدى يا بلدى» لرشاد رشدى.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

صرى فى دورته الثالثة هرجان القومى للمسرح ا  متابعات وتغطيات لعروض ا

7 من  يوليو 2008  العدد752 من  يوليو 2008  العدد52

» لأحمد الحوتى عن «الإمام البوصيرى». داح » لعزت عبد الوهاب ثم «إمام ا > عام 1988 أخرج الشافعى «الشحات

خطوات
 تحرير
دارسى
سرح ا

ا يكبلهم   
من خلال
أفضل الطرق

العلمية 
صـ 24

 النمرود والتخلص من الحوار
لصالح العناصر البصرية صـ10

 سبع سواقى.. بانوراما مسرحية
تعرض لقضايا الوطن صـ 13

 لوحات العدد 
ى  «إدوارد هوبر»  للفنان العا

 مراد منير .. أنا
صاحب أعلى
إيراد فى تاريخ
صرى سرح ا ا
وأعترف مع
دورينمات 

سرح مات  أن ا
فى العالم كله!!

صـ7

لوحة الغلاف

سرحى  الكاتب ا
الكبير محمد

أبوالعلا السلامونى
ينضم لقائمة كتاب

«مسرحنا»

 مهرجان الكويت
سرحى العاشر ا
يقدم «دعوة عشاء»
بـ سينوغرافيا
مبهرة وأداء

تمثيلى باهت صـ14

كانت مقاعده
محجوزة مقدماً
وبيعت تذاكره
فى السوق
السوداء لكن
نجاحه

الجماهيرى 
لم يقابله إلا
هجوم النقاد
وبالغ بعضهم
فى السخرية 
منه.. هل تراه 

«ذهب مع الريح»
أم أنه يقدم رؤية
تصالح
الجمهور
وتخاصم
مصطلحات

النقاد اقرأ صـ23

مسرحنا
ثقف  تودع ا
ستنير سامى ا
خشبة والفنانة
الكبيرة سعاد
حس صـ27

عندما يهدد
ثليه العرض 

صـ 9

الهوامش السفلية
 لمحات من سيرة المخرج الكبير عبدالرحمن الشافعى

مختارات العدد 
سرح والعالم الرقمى تأليف - أنطونيو بيتزو- من كتاب  ا

ترجمة : د.أمانى فوزى حبشى - مراجعة : سعد أردش- مهرجان
القاهرة الدولى للمسرح التجريبى 2007

ـنـيــا قـام بـتـمـثــيل أجـزاء من (هـامـلت أثـنـاء دراســته بـكـلـيــة الآداب جـامـعـة ا
مـكـبث) فى قـسم الـلـغـة الإنجـلـيـزيـة تحت إشـراف د. هـدى حـبـيـشـة ثـم قام
بـالـتـمثـيل مـنـذ عام 76 وحـتى 72 فى عـروض مـسـرحـيـة لاقت نجـاحـاً كـبـيراً
مــنـهــا: (الــبــرواز يـاســ عم أحــمــد الــفلاح الحـوض الــشــرقى) وقــد تــعـلم
حـرفـيــة الأداء الـتـمـثــيـلى من الــرواد (عـبـد الجـابــر حـسن عـصــمت حـمـدى
جمـال الخطـيب) وعمل فى عروض أخـرى ضمن مهـرجانات مـسرح الثـقافة
الجمـاهيريـة مثل (ملحـمة السـراب السلطـان الحائر الحـربة والسهم) ومع
ذلك لم يـحاول الإخراج حـفاظاً عـلى التاريخ الـطويل فى إجادة الـتمثـيل فهو
ــســئــولــيــة ــمــثل والمخــرج وتحــمل ا لا يــريــد أن يــشــتت جــهــوده فـى تــدريب ا
بـالـكـامل ذلك عـلى الـرغم من أنه قـام بـالـتـمـثـيل مع زملائه الـذين احـتـرفوا
يرغنى بعد ذلك مهـنة التمـثيل والإخراج معـاً مثل: (صلاح رشوان ضيـاء ا
ــيـــرغــنـى) ومع ذلك لـم يــحـــاول الــســـفـــر إلى الـــقــاهـــرة وأصـــر عــلى بـــهـــاء ا
ـسـرح ــنـيــا والـورش الـفــنـيــة لـنــوادى ا ـشــاركـة فى الــفـرقـة الــقـومــيـة فى ا ا
وبـعض الـتــجـارب الجـديــدة مـنـهــا: (بـارانـويـا تـى جـ روبـابـكــيـا فلاشـات)
وعــمل مع الـشـبـاب الـذيـن  اعـتـمـادهم إخـراجـيــاً مـثل: (أسـامـة طه عـمـاد
الـتـونى أحمـد عبـد الوارث مـحـمد حـسن راندا الـشـيخ) وكان بـعيـداً بذلك
الـتــواصل الحـقـيـقى. ويــشـارك مـجـدى عــيـد حـالـيــاً مع أحـمـد الــبـنـهـاوى فى
ـلك» تـألــيف د. سـمـيــر سـرحـان ويــقـدم بـالــتـمـثـيـل ومـسـاعـدة عـرض «سـت ا
الإخراج وتـدريب الفرقـة أثناء الـبروفات وهـى تجربة يراهـا تستـحق الجهد

بذول فيها بشرط ألا تخرجه عن معايشته للدور. ا
äÉcôH âØY

صابرين رزق.. جوالة البحيرة خالد العيسوى.. يستعد للقومى
سرحية عهد العـالى للفنون ا ا
وخـريجـيه وبعض الـهواة وقدم
خلالـها مـجمـوعة من الـعروض
من إخـــراجـه أهـــمـــهـــا: «حـــريـــة
ــــديــــنـــــة الــــطــــوق والإســــورة ا
لـــيـــالى الـــغـــضب الحـــرافـــيش
الأخــــوة كــــارامـــــازوف الــــعــــمــــة

والعصايا».
شــارك الـعــيـســوى فى عـدد من
ـهـرجـان ـهـرجـانـات أهـمـهـا: ا ا
الــقــومى لــلـمــســرح ومــهــرجـان
ــــصــــريــــة لــــهــــواة الجــــمــــعــــيــــة ا
ـسـرح ومـهـرجـان الجـمـعـيـات ا
الـــثـــقـــافـــيــــة وزكى طـــلـــيـــمـــات
ى وحصل خلال سرح العا وا
مـشـاركـاته عـلى (25) جـائـزة مـا
بـــ تـــمـــثــــيل وإخـــراج وديـــكـــور

وموسيقى.
ويــسـتـعـد خــالـد حـالـيــاً لـتـقـد
ـــســرحـى «مــاحــدش الـــعــرض ا
ــــهـــرجـــان فــــاهم حــــاجـــة» فى ا

القومى للمسرح.

مصطفى عبد الخالق.
كــــــــمــــــــا شــــــــارك فـى عــــــــدد من
ـسـلسلات الـتـليـفـزيونـيـة منـها ا
«دمــوع ورمــال» إخــراج حــمــدى
الإبــــــراشـى «أعــــــمــــــال رجـــــال»
إخــراج أحــمــد عــبــد الحــمــيــد
و«ضــــحـــــكـــــات عـــــصــــريـــــة» من

إخراج وجيه الشناوى.
أنـشأ خـالد العـيسوى فى 2004
فــــرقـــة مـــســــرحـــيـــة مـن طـــلـــبـــة

خــالــد الــعــيــسـوى حــاصل عــلى
ـــعـــهـــد الـــعـــالى بـــكـــالـــوريـــوس ا
ـــســـرحـــيـــة ودبـــلــوم لـــلـــفــنـــون ا
تـمهـيـدى مـاجسـتـيـر فى إخراج
ــــســـــرح الــــدرامى.. كـــــمــــا أنه ا

الأول على دفعته.
بــدأ مــشــوراه من مــســرح كــلــيـة
الـــــتـــــجـــــارة وإدارة الأعـــــمـــــال -
جـامــعـة حــلـوان وخلال الــعـمل
مع فـرقـتـهـا حـصل عـلى جـائزة
الــــتـــمــــثـــيل الأولـى عن دوره فى
ـان الستـات» التحق عـرض «بر
بـعـد ذلك بـغـرفة سـتـوديو 2000
الــتى أســســهـــا لــيــنــ الــرمــلى
وقـدم خلالهـا: «الـشىء» و«كلـنا
عـــــايــــــزين صــــــورة» من إخـــــراج
مـحـسن حلـمى وخلال دراسته
ــــعـــــهـــــد «قــــسـم الــــتـــــمــــثـــــيل بـــــا
والإخـراج» شـارك فى عـدد من
الـعـروض منـهـا «زفـة صـعـيدى»
إخــــــراج حــــــمــــــدى أبــــــو الــــــعلا
وقـــــدمت عـــــلى مــــســـــرح الــــغــــد
و«ضــــــــمـــــــوا الأيــــــــادى» إخـــــــراج

محمد عزت.. التمثيل فى دمه
الـــصـــعـــبـــة الـــتـى يـــعـــتـــبـــرهــا
أفـــضـل وأحب الأدوار إلـــيه
ومـــــــنــــــهـــــــا دور «قــــــرنـى» فى
«الـــــــــــــــلـص والـــــــــــــــكـلاب» ثـم
يشـارك فى «آه يا عرب»
لـــســمـــيـــر الـــعـــدل ومـــؤخــراً
شــــارك مـــــحــــمــــد عــــزت فى
«بيت الولد» و«الليلة نحلم»
لـشـريف صلاح الـدين وهـو
يــتــمــنـى أن يــقــدم دور «جـان
فـــــجــــــان» فـى مـــــســــــرحــــــيـــــة
«الــبــؤســاء» وأن يـــحــمل فــنه
قــيــمــة يــقــدمــهــا لــلــنـاس ولا
يــكـون مــجـرد إســفـاف كــمـا
يـــــتـــــمــــــنى ألا يــــــفـــــتـــــرق هـــــو
ـــــســــــرح أبـــــداً وخــــــشـــــبــــــة ا

فالتمثيل فى دمه.

نتخب على سعد ويلتحق 
الجـــــامـــــعـــــة لــــــيـــــشـــــارك فى
«الــسـيـرة الـهلالــيـة» لـسـمـيـر
الــعــدل و«الــواغش» لخــالــد
حــســونــة و«أوديب» لأحــمــد

العموش.
ويــتــمــيـز مــحــمـد فى الأدوار

دخل مـــحــــمـــد عـــزت طـــالب
ـسرح منذ أن كان الحقوق ا
ــــــــــــــدرســــــــــــــة طــــــــــــــفــلاً فـى ا
الابــــتــــدائـــيــــة فــــقــــد الـــتــــحق
بــــفــــرقــــة قــــصــــر الــــثــــقــــافــــة
بــــــدمـــــيــــــاط لـــــيــــــشـــــارك فى
عــروض الأطــفــال ويــتــدرب
ـسرح عـلى يـد أساتـذة فى ا
مـــــــنـــــــهـم: نـــــــاجـى دســـــــوقى
وســمــيــر الــعــدل ثم شــريف
صـلاح الـديـن ويـشــارك فى
مـــســرحــيـــات «مــا أجــمـــلــنــا»
لــــــلـــــمــــــخـــــرج طــــــارق فـــــراج
و«أحـلامـنـا» لــشـريف صلاح
الـــدين و«الــتــراب» لــســمــيــر

العدل.
الــتـــحق مــحـــمــد عـــزت بــعــد
ذلـك بـــــــــفـــــــــرقـــــــــة الـــــــــهـــــــــواة
ــــنــــصـــورة لــــيــــشـــارك فى بـــا
«طــــنش مــــاتجــــنـش» إخـــراج

محمد حنفى.. خطفته النداهة وعليه العوض
ـــســرحــيــة مـــثل مــهــرجــان ــهــرجــانــات ا ا
ـسـرح ـســرح الـعـربى ومـهـرجـان هـواة ا ا
وجـــمــعـــيــة الــرواد ويـــشــارك مـــؤخــراً فى
عـرض «الفرجـة بلاش» تألـيف عربى أبو
ســـنــة وإخـــراج هـــشـــام إبـــراهـــيم كـــذلك
شــــارك مـــؤخـــراً فى عـــرض «رحـــلـــة ورد»
تأليف حسام عبد العزيز وإخراج ناصر
عـــبــد الـــتــواب و«عــاشـق مــصـــر» لحــامــد

محمود حامد.
مـــحــــمــــد رمت الأســــرة طـــوبــــته وقــــضى
الأمــر فـهـى دائــمــاً مـا تــردد: «مـن دشــنـا
صر.. الواد مـش جاى» وعليه العوض..
فــقـــد أيــقــنت الأســـرة أن ابــنــهــا خـــطــفــته

النداهة.

حــدوتــة» لمحــمــد أمــ وإخــراج مــحــمـود
الــنـجــار ويــذهب ثـانــيـة لــيــنـضم لــلـفــرقـة
الــــقــــومــــيــــة بـــقــــنــــا ويــــشــــارك فـى عـــرض
«مــصـيــلــحى لا يــشــكـر الــظــروف» إخـراج
الـشاذلى فرح.. ويـشعر أن مـوهبته أوسع
من أن يـحـدهـا الـصـعـيـد فـيـقـرر مـغـادرته

إلى المحروسة متحدياً أسرته..
وفـى «أم الـدنـيـا» يـنـضـم إلى فـرقـة قـصـر
ثــقـــافـــة بـــهـــتـــيم مـــشـــاركـــاً فى عـــروضـــهــا
ـــواطن دو» تــألـــيف مــلـــحــة عــبـــد الــله «ا
ـن حـــــافظ و«لـــــيـــــلـــــة عــــرس وإخـــــراج أ
زهـــران» و«حــلم الـــســلــطـــنــة» مع المخــرج
أحـمد شحاتـة الذى استطـاع أن ينتقل به
إلى مــرحـلـة إبـداعــيـة جـديــدة وأن يـفـجّـر
فـــيـه طـــاقـــات تـــمـــثـــيـــلــــيـــة كـــانت كـــامـــنـــة
ويـــشـــارك مـــحــــمـــد حـــفـــنـى فى عـــدد من

عــرض «احــتـــفــالــيـــة بــنى شـــعــيب» لأمــ
بـــكــــيـــر وإخـــراج مــــصـــطـــفـى الـــشـــطـــوى
ـوت» لـتـوفـيق الحـكـيم إخـراج و«أغـنــيـة ا
عـبده المخلص ويـستدعـيه المخرج فتحى
أبــو المجــد لــيــشــارك مع فــرقــة أبـو تــشت
فى عـرض «عـريس بنت الـسـلطـان» وهـنا
تــتـــدخل أســـرته مــحـــاولــة اســـتــعـــادته من
سـرح» لـيؤسس النـداهـة التى اسـمـهـا «ا
وليرعى مـصالحه ويؤسـسا بيـتاً للـزوجية
غير أن النـداهة تعود مرة أخرى وتذهب
به لـيـنـضم إلى فــرقـة مـصـنع سـكـر دشـنـا
ويـشـاركـهـا فى تـقـد عـرض «حـكايـة من
بـلدنا» تألـيف يحيى جاد وإخـراج محمد
مـحــمـود هــاشم ويـســتـمــر فى الــعـمل مع
الــفـرقــة فــيــقـدم «عــرس كــلـيـب» لـدرويش
الأســـيـــوطى ومــــتـــولى جــــابـــر و«الحـــيـــاة

كـانـت بـدايـة مـحــمـد حـفـنى عــطـاالـله فى
درسة سـرحية  مـركز تنميـة القدرات ا
دشـنــا الإعــداديـة فــقـد شــارك لأول مـرة
ـــعــــلم» فى مـــســـرحـــيـــة «قـــهـــوة فى دور «ا
الـنصر» تـأليف فتـحى أبو المجد وإخراج
عـلاء الـــــدين عـــــبــــد الـــــرافـع وقــــد لـــــفت
ـسـرح تـمـثـيـلـه لـهـذا الـدور أنـظــار لجـنـة ا
ـــدرســــيــــة فـــالــــتــــقـــطـه المخـــرج بــــالإدارة ا
الـنـمـيـرى مـتـولى وضـمه إلـى فـرقـة قـصر
ثــقــافـــة دشــنــا لــيـــشــارك فى عــرض «ابن
الـطـبيـعـة» تـألـيف سـلـيم كـتـشـنـر وإخراج
الـنميـرى متـولى ليـتجول بـعد ذلك بـاحثاً
عن فــرص أخــرى لاســتــعـراض مــوهــبــته
فيـضمه المخـرج مـحمـود النـجـار ليـشارك
فـى عـــرضه «عـــشـــرة بـــلـــدى» من تـــألـــيف
óªMCG ô°UÉædG óÑYإبــراهـــيـم الحـــســيـــنـى كـــمــا يـــشـــارك فى

أحبـت صابـرين فن الـتـمـثـيل منـذ صـغـرهـا ومارسـته بـكل مـا لـديـها
من طـاقـة وحب وشـاركت فـى الـعديـد مـن الـعـروض فى مـحـافـظـتـها
«البـحيرة» مـتنقـلة من فرقـة مسرحـية لأخرى ومـن دور لآخر. فقد
لـعـبت دور «حـمـيدة» فـى مسـرحـيـة «الـظـاهـر بيـبـرس» لـفـرقـة إيـتاى
الـبــارود من إخـراج حــمـدى عــودة كـمــا لـعـبـت دور «نـور» فى عـرض
قصود غنيم. «اللص والـكلاب» لفرقة قوميـة البحيرة إخراج عـبد ا
كـمـا لعـبت  دور «زنـوبـة» فى «مآذن المحـروسـة» لنـادى مـسرح ثـقـافة
الـبـحـيـرة. وفى مــسـرحـيـة «ملاعـيب عـنـتــرة» مع سـمـيـر زاهـر لـعـبت
شـخـصـيـة «لاعـبــة الـسـيـرك» لـفـرقــة الـبـحـيـرة الـقــومـيـة واسـتـمـرت
صــابـــرين رزق تــؤدى أدوارهـــا ســعـــيــدة بــحـــضــورهـــا عــلى الخـــشــبــة
فــقـدمت «مــسـرة» فى «المحـقق الــذى فـقـد عــقـله» إخـراج عــلى عـبـد
الـرحيم لقـوميـة البـحيرة وقـدمت دور «الأم» فى «سعـدون المجنون»
ـمـنـوع ومـ ـقـصـود غـنـيم ثـم شـاركت فى «الـلـعب فى ا مع عـبـد ا
قـصود غـنـيم أيضـا ثم «الواغش» مع يـشتـرى مصـر» إخراج عـبـد ا
ـسرحـية أحـمد رجب مع فـرقة الـدلنـجات ومـع فرقـة كفـر الدوار ا
قـدمت دور «الزوجـة» فى مـسرحـيـة «كاسك يـاوطن» لـلـمخـرج عادل
شـاهـ ثم مع فــرقـة الـبـحـيــرة الـقـومـيـة قــدمت دور «حـفـيـظـة» فى
مسـرحيـة العـرائس مع المخرج عـلى عبـد الرحـيم كمـا شاركت فى
عـرض «الـهلافيـت» لفـرقـة البـحـيرة أيـضـاً من إخراج حـسن الـوزير

ومؤخراً شاركت فى عرض «اسطبل عنتر».
زيـد من العـروض الجيـدة التى تـضعـها وتتـمـنى صابـرين أن تقـدم ا

مثلات المجيدات. فى مصاف ا

مجدى عيد.. ربنا يكفينا شر الإخراج
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رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

سرح السورى  حصار القدس وذاكرة ا
سرح وزرياب يجتمعون على مائدة ا

العربى صـ 4

ظهرية سرح تتجه نحو ا مفاهيم ا
 وتبحث عن الكم وتهرول نحو 
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 الدمايطة يقدمون
بانوراما مسرحية

تعرض لقضايا الوطن

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
 مراد منير: أنا صاحب
أعلى إيراد فى تاريخ
صرى سرح ا ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 
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 «ذهب مع الريح»
 ب إقبال الجمهور
 وهجوم النقاد
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تعرض لقضايا الوطن

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح

31 عرضاً تتنافس
هرجان  على جوائز ا

القومى  للمسرح
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